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■  قــال البيــت الابيــض الاثنين ان 
قانونية  العراق عرض تقــديم ضمانات 
العســكريين  المستشــارين  لحمايــة 
الى  الذين ارسلتهم واشنطن  الامريكيين 
العراق لمســاعدة القــوات العراقية في 
الذين سيطروا على  مواجهة المســلحين 

اجزاء من البلاد. 
العراقيين  ان  الابيض  البيت  واضاف 
قدمــوا تلــك الضمانــات فــي رســالة 
دبلوماســـــية الى واشــنطن.  وصرح 
البيت  المتحدث باســم  جوش ارنســت 
الابيض ان »القائد الاعلى لم يكن ليتخذ 
قــرارا يمكــن ان يلحــق الاذى برجالنا 
ونســائنا دون الحصــول علــى بعض 

الضمانات الضرورية«.

■  قتــل ســتة افراد مــن عائلة 
مســلحين  ايــدي  علــى  ســنية 
مجهولــين اقتحموا منزلهم مســاء 
امــس الاثنين في منطقــة الطارمية 
الواقعــة الى الشــمال مــن بغداد، 
بحســب ما افــادت مصــادر امنية 

وطبية.
وقــال ضابــط برتبــة عقيد في 
الشــرطة ان »ســتة افراد من عائلة 
ســنية واحــدة هم رجــل وامرأتان 
وثلاثــة اطفــال قتلــوا علــى ايدي 
اقتحمــوا  مجهولــين  مســلحين 
منزلهم مســاء فــي الطارمية« )45 

كلم شمال بغداد(.

■  قــال رجــل الديــن البــارز 
يوســف القرضاوي امس الاثنين 
الــذي  هــو  وحــده  الحــوار  إن 

يستطيع حل أزمة العراق.
وقــال القرضاوي فــي مؤتمر 
صحافــي في الدوحة إنه لا شــك 
أنحــاء  الســنة فــي مختلــف  أن 
العالــم يواجهــون القمــع لكنهــم 
يواجهــون قمعــا اكبــر فــي ظــل 

القيادة الشيعية بالعراق.
أنه دعا  القرضــاوي  وأضاف 
الى تجاوز الخلافات بين الســنة 
والشــيعة وأنه فيما مضى سافر 

الى ايران لبدء حوار.

بغداد تقدم ضمانات قانونية 
للمستشارين الامريكيين

مسلحون يقتلون ستة افراد
من عائلة سنية شمال بغداد

القرضاوي يدعو للحوار 
بين السنة والشيعة
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400 معتقل و6 شهداء منذ اختفاء المستوطنين
العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين يتواصل

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:  
  

 واصلت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي عمليتها 
العســكرية فــي مختلف أرجــاء الضفــة  الغربية، 
وطالت 27 معتقــلًا جديداً من كل مــن القدس وبيت 
لحم ونابلس والخليل  وجنين، حيــث داهمت قوات 
الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنــود منازل المواطنين  
الفلســطينيين وعاثت فيها فســاداً، وحطمت أثاثها، 

واعتقلت من تقول انهم  مطلوبون  لها للتحقيق  .  
مــن جهة أخرى قال وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكــي إن الحكومة الإســرائيلية تعمل من 
خــلال حملتها العســكرية في الضفــة الغربية، منذ 
القيادة  »إضعــاف  على  مســتوطنين،  ثلاثة  اختفاء 

الفلســطينية من خلال تحريض الشعب الفلسطيني 
غير المباشر عليها«.

وأوضح، فــي مؤتمر صحافي امــس الاثنين بمقر 
الوزارة في رام الله، أن »إســرائيل تحرض الشعب 
الفلسطيني على قيادته، غير القادرة على حمايته من 

الاعتقالات والهجمة الاسرائيلية المتواصلة«.
وأضــاف أن إســرائيل تهدف من خــلال الحملة 
إلى »إفشــال« حكومة الوفاق الوطني الفلســطيني، 
وتهديــد وترهيب المواطنــين من خــلال اقتحامات 
ليليــة ومداهمات، كما تهدف إلــى تذكيرنا أننا تحت 
قوة الاحتلال، ومعاقبتنا علــى ما حقق من انجازات 

سياسية ودبلوماسية«.
وكان عشــرات الفلســطينيين الغاضبين من عدم 
تدخل الأمــن الفلســطيني وحمايتهم مــن الجيش 
الإسرائيلي رشقوا مركز شــرطة رام الله بالحجارة 
ليــل أمــس الأول، عقــب مواجهــات مــع الجيش 

الإسرائيلي.
وعــد المالكــي ممارســات الجيش الإســرائيلي 
وحكومته »غيــر أخلاقية«، وينتهــك حرمة الحياة، 

مطالبا بإدانة دولية لوقف الحملة الإسرائيلية.

بغدا ـ الموصل  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي وعلي عمر : 

في تطــورات درامتيكية جديدة بالعــراق، أصبحت كل المنافذ 
الحدودية الشمالية مع تركيا والغربية مع سوريا والاردن خارج 
ســيطرة الحكومة العراقية بعد المعارك الجماعات المسلحة التي 
تمكنت من الســيطرة على المنافذ الحدوديــة بين العراق من جهة 
وســوريا والعراق من جهة اخرى.  وتفيــد الأنباء أن الجماعات 
المســلحة وتنظيم داعــش قد فرضــوا ســيطرتهم الكاملة على 
المنافذ الحدودية مع ســوريا في القائم والوليد، أما منفذ طريبيل 
الحدودي وهو المعبر الوحيد للعراق مع الاردن، فقد ســيطر عليه 

المسلحون بعد انسحاب القوات الحكومية منه يوم أمس.  
واكدت تقارير ان الجيش الاردني اعلن استنفارا على الحدود 
مع العراق خشية تســلل عناصر عبرها، ولم تســتبعد ان تقوم 

عمان باغلاق الجانب الاردني من الحدود لاسباب امنية.
وتمكنت داعش كذلك من الســيطرة بالكامل على مدينة تلعفر، 

الى جانب ثلاث مدن في محافظة الانبار بينهم الحديثة.
وللمــرة الاولى قامــت طائرات ســورية باختــراق الأجواء 
العراقية وتنفيذ مهام قتالية ضد الجماعات المسلحة في الأراضي 
العراقية. ونقلت قنوات عراقية قيام ثلاث طائرات مقاتلة سورية 
بمهاجمة مركزا لتجميــع الحبوب في غرب الأنبــار مما أدى الى 
احتراق العديــد من الشــاحنات المتجمعة عنــد المركز والمحملة 

بحبوب الحنطة والشعير.
كما قامت طائرة مقاتلة ســورية أخرى بشن غارات على معبر 
الوليد الحدودي بعد ســيطرة التنظيمات المســلحة عليه وفرار 

موظفو المعبر العراقيون الى الجانب السوري من المنفذ.
وبينمــا كررت العديد من القوى السياســية مطالبتها لرئيس 
الوزراء نوري المالكي بالاســتقالة كونها أساس أي حل سياسي 
للتدهور الحاصــل في أوضاع العــراق ومخاطر تقســيمه، فان 
وزير الخارجية الامريكــي الذي زار بغداد وعد المالكي بالدعم في 
مواجهة السلحين، دون ان يشير الى القيام بغارات جوية وهو ما 

كانت حكومة بغداد طلبته رسميا من واشنطن. 
 فقد دعــا رئيس حكومة اقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني، 
رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى تقديم اســتقالته على 
خلفية تردي الاوضاع في العراق. وفي نفس الاطار، طالب ائتلاف 
الوطنية بزعامة اياد علاوي، رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم 

استقالته فورا لدفع الخطر الذي يواجهه العراق.
من جهته اعلــن المتحدث باســم مكتب القائد العــام للقوات 
المســلحة العراقية الفريق قاسم عطا أمس ان تنظيم »داعش« قام 
بذبح وشنق »مئات الجنود« العراقيين خلال الهجوم الذي يشنه 

في مناطق مختلفة في العراق. )تفاصيل ص 4(

القاهرة - الدوحة - »القدس العربي« 
من محمد عبد اللطيف وسليمان حاج ابراهيم:

اصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين احكاما 
بالسجن من ســبع الى عشر ســنوات على ثلاثة 
صحافيين من قناة »الجزيــرة« القطرية وهو حكم 

اثار على الفور غضبا دوليا.
وقضت المحكمة بالســجن ســبع ســنوات لكل 
من الاســترالي بيتر غريســت والمصــري الكندي 
محمد فاضل فهمــي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة 
الانكليزية قبل حظرهــا وبحبس المعد المصري في 
القناة باهر محمد لمدة عشــر سنوات، و10 سنوات 

غيابياً على 6 آخرين. 
في  الصــادر  الحكم  الجزيــرة  شــبكة  وأدانت 
حق صحافييهــا، واعتبرت أن الأمــر كان مفاجئاً 
وصادماً، وأنه حكم على الصحافة جمعاء، مشيرة 
إلــى أن الادعاءات الســخيفة والاتهامات الغريبة 
والزائفة التي وجهت إليهم طوال مدة المحاكمة، لم 

ترق لمستوى التمحيص والتحقيق.
وقامت دول عدة على رأسها أستراليا وبريطانيا 
لتبليغهم  لديهــا  المصريين  الســفراء  باســتدعاء 

احتجاجها.
وكانت النيابة العامة، أســندت إلى الصحافيين 
المتهمين اتهامــات بالانضمام إلى جماعة أسســت 
القانون لتعطيــل أحكام العمل  على خلاف أحكام 
بالدســتور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والســلام 
الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض 

سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقــال الدكتور مصطفى ســواق المديــر العام 
بالوكالة لشــبكة الجزيرة الإعلاميــة في تصريح 
صحافي: »الحكــم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة 
تدينــه«. وأضــاف معلقا »هــذا ليس حكمــاً على 
صحافيينــا الثلاثــة، بل هو حكمٌ علــى الصحافة 
جمعاء، ولن نتوقف عن الدفــاع عن زملائنا حتى 
يرفع الظلم الذي وقــع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم 

على أكمل وجه وبكل أمانة مهنية«.
كما عبر آل أنستي مدير قناة الجزيرة الإنكليزية 
عن اســتيائه من الحكم، واصفاً اياه بأنه »ينافي 
المنطق«، وقال: »اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من 
زملائنا وأصدقائنا، ليظلــوا خلف القضبان عقاباً 

على أدائهم وظائفهم كصحافيين محترفين. 

وشــدد على أنــه »لا يوجد هنــاك مبــرر أبداً 
لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة، أما وقد قضوا 
177 يوماً خلف القضبان، فهــذا أمر جلل، وإصدار 
أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شــكل 

من أشكال العدالة«.
واثار الحكــم ردود فعل غاضبــة على الصعيد 

الدولي.
الى  السلطات المصرية  الادارة الامريكية  ودعت 

العفو عن الصحافيين الثلاثة او تخفيف الاحكام.
وقــال جوش ايرنســت المتحدث باســم البيت 
الابيض »ندعــو الحكومة المصرية الــى العفو عن 
هؤلاء الافــراد او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم 
حتى يمكن الافراج عنهم فورا وتخفيف كل الاحكام 

ذات الدوافع السياسية«.
ودان وزيــر الخارجية الامريكــي جون كيري 
الحكــم. وقال في تصريحات اثنــاء زيارة مفاجئة 

لبغداد ان »احكام اليوم )امس( مخيفة وقاسية«.
وانتقد الامين العام لــلامم المتحدة بان كي مون 

الاحكام معربا عن »قلقه الكبير«.
وأعلن وزير الخارجيــة البريطاني، وليام هيغ 
ان بلاده اســتدعت الســفير المصري بعد الأحكام 
بالســجن علــى صحافيــي الجزيــرة. وعبــرت 

بالصدمة  شــعورها  عــن  الأســترالية  الخارجية 
من حكــم القضــاء المصري ضد مراســل الجزيرة 
غريســت، وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها 
ستبحث الأحكام الصادرة ضد صحافيي الجزيرة 
مع الاتحاد الأوروبي. وقررت الخارجية البلجيكية 
اســتدعاء الســفير المصري في بروكســل، إيهاب 
فــوزى، لإبلاغه قلــق بلجيــكا إزاء الأحكام بحق 
الصحافيين، ولطلب معلومات عن حرية الصحافة 

بشكل عام في مصر.
من جانبها اعتبرت منظمــة العفو الدولية يوم 
الحكم على صحافيي الجزيرة يوما أسود في تاريخ 

حرية الإعلام. 
وقالت نافي بيلاي المفوضة العليا للامم المتحدة 
والقلق«  بـ«الصدمة  تشــعر  انها  الانسان  لحقوق 
ازاء صــدور هــذه الاحــكام التي وصفتهــا بانها 

»فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة«.
وقالــت منظمــة الدفاع عــن حقوق الانســان 
)هيومن رايتس ووتش( ان الحكم »صدر من دون 
ان يستند الى اي ادلة«.  واعتبرت منظمة مراسلون 
بلا حدود المدافعة عن حقوق الصحافيين ان الحكم 

»اثبت التوجه الشمولي للنظام المصري«.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

قصف سوري واستنفار اردني على الحدود.. وتصاعد المطالبات باستقالة المالكي وكيري يعده بالدعم  

»داعش« تستولي على المعابر مع الاردن وسوريا وتعدم مئات الجنود

كيري اعتبر الاحكام مخيفة وقاسية... ودول أوروبية عدة تستدعي سفراء القاهرة للاحتجاج... والمحطة تدين

غضب دولي بعد حكم بسجن مراسلي »الجزيرة« في مصر من 7 الى 10 سنوات

مراسلو الجزيرة الاسترالي بيتر غريست )يسار( والى جانبه الكندي المصري محمد فاضل فهمي
والمصري باهر محمد يستمعون للحكم الصادر بحقهم في القاهرة امس

شبان عراقيون شيعة يتلقون التدريبات في النجف لمواجهة المسلحين السنة

أبرار الهادي محمد عبد الله وزوجها

الجزائريون أهدوا فوزهم للفلسطينيين والسوريين وأنصار محمد مرسي
والفلسطينيون صاحوا »جنسيتي فلسطينية لكنها في المونديال جزائرية«

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور ووكالات:

 علــت أصــوات التهليــل والتشــجيع في 
شــوارع وأزقة المناطق الفلسطينية سواء في 
المدن الكبيرة أو فــي مخيمات اللاجئين مع كل 
الجزائري،  العربي  المنتخب  يحرزه  كان  هدف 
فــي مباراته الكبيرة التــي خاضها ضد كوريا 
الجنوبية في بطولة كأس العالم، رغم الأحداث 
التي تعيشها المناطق الفلسطينية من هجمات 
شرسة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد 
جزائريون  مشــجعون  أهدى  فيما  المواطنين، 
فــوز منتخب بلادهــم على كوريــا الجنوبية 
الأحد، بنتيجة 2-4 ضمن بطولة كأس العالم 
العشــرين، المقامــة حاليا فــي البرازيل، إلى 
الدول العربية التي تشــهد نزاعات سياسية، 

تحول بعضها إلى أزمات عسكرية.
وحضــرت القضية الفلســطينية بقوة في 

الاحتفــالات، حيث رفــع العلم الفلســطيني 
بين الجماهير، فيما وجــه آخرون التحية إلى 
مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، 
وإلى الشعب الســوري. وقال عابد عرفاوي، 
الكوفية  »ارتــدى  إنه  جزائري  مشــجع  وهو 
الفلســطينية في المبــاراة، رامزا بهــا للقائد 
الفلسطيني الراحل ياســر عرفات«، مؤكدا أن 
»القضية الفلســطينية مرتبطة فيه حتى الدم، 

وأنه لا ينساها طالما هو على قيد الحياة«.
الجزائري  الانتصــار  عرفــاوي  وأهــدى 
إلى الشــعب الفلسطيني الشــقيق، متمنيا له 
الأمن والأمــان والعيش بكرامة، و«أن انتصار 

الجزائر هو انتصار للفلسطينيين وقضيتهم«.
الســوري  للشــعب  »بالدعاء  توجه  كذلك 
بانتهــاء محنتــه وأزمتــه، وأن يكــون الله 
فــي عونهم، طالمــا أنهــم مســلمون وإخوة 
للجزائريين«، في دليــل على ارتباط الأحداث 

السياسية بالرياضة لدى الشارع الجزائري.
من ناحيته رفع المشــجع الجزائري بوعلام 

العروســي، لافتة عليها شــعار رابعة، والذي 
يرمــز إلى أنصــار الرئيس المصــري المعزول 
محمد مرسي، حيث فضت قوى الأمن المصرية 
الاعتصامــات وخلفــت مقتل المئات بحســب 
الإخوان  يؤكــد  فيمــا  الحاليــة،  الســلطات 
المســلمون مقتــل الآلاف منهــم. وكان من بين 
أبرز الحاضرين للمبــاراة والمحتفلين الحاجة 
فلة، رافعة علم الجزائر، حيث تابعت المباراة، 
مؤكدة  الجزائري،  المنتخــب  أداء  على  وأثنت 
أنها »لــم توفر دعاء إلا ودعت الله به، من أجل 

نصر المنتخب الجزائري في مباراته«.
أما في فلســطين وعلى مدار تســعين دقيقة 
عمــر المباراة التــي أقيمت فــي البرازيل تابع 
العربي  الفــوز  المشــجعون هنــاك بشــغف 
الكبيــر للجزائر )ممثل العــرب الوحيد( التي 
اســتطاعت أن تســجل أربعة أهداف في تلك 
المباراة، لتنعش آمالها وآمال المشجعين العرب 

في الوصول إلى دوري الـ 16.
ولــم ينقطع المتابعون طــوال فترة المباراة 

عن التهليل والتشجيع، فعلت الأصوات كثيرا 
بشــكل غير إرادي مع كل هدف وهجمة قادها 

منتخب »محاربو الصحراء«.
وحتى عندما كانت رحــى المباراة تدور في 
تلــك المواجهة العربية، لم ينقطع المشــجعون 
الفلســطينيون عن موقع التواصل الاجتماعي 
»فيس بوك«، فمع كل هدف كانت تبرز تعليقات 
الفرح، ومع كل هجمة ولعب نظيف كان الدعاء 

بالتوفيق حتى صافرة النهاية.
المشجعون في قطاع غزة ومنهم خالد حمد، 
اعتبروا الفوز الكــروي الجزائري، نصرا بعد 
سلســلة هزائم عربية مدويــة، كان يقصد بها 
الفوز كان  »الهزائم السياســية«، خاصة وأن 
لدولــة تعتبر من الــدول الحليفــة للولايات 
المتحدة الأمريكية التــي لا يلاقي منتخبها أي 
الداعمة  سياساتها  بسبب  فلسطيني،  تشجيع 
لإســرائيل، وكانوا ينتظرون هزيمة لمنتخبها 
الذي تعــادل في مبــاراة لاحقة مــع منتخب 

البرتغال.

الاتحاد الأوروبي يضيف للائحة عقوباته 12 من وزراء النظام

مقتل 10 أفراد من الجيش السوري في غارات اسرائيلية

محكمة سودانية تلغي حكم الإعدام
والجلد على سيدة مسيحية متهمة بالردة

■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق الانســان 
امس الاثنين ان 10 أفراد على الأقل من الجيش السوري قتلوا في 
ضربات جوية إســرائيلية على مواقع عسكرية سورية، بعد يوم 
من إعلان اســرائيل عن مقتل صبي اســرائيلي بهضبة الجولان 

المحتلة في هجوم من داخل سوريا.
وقصفت دبابات ومقاتلات اسرائيلية مواقع عسكرية سورية 
مساء الاحد ردا على ما وصفه متحدث عسكري اسرائيلي بهجوم 

متعمد من داخل سوريا.
وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري »قتل عشرة أفراد 

على الأقل من الجيش السوري.«
وقــال إن الهجمات التي شــملت تســعة مواقــع دمرت ايضا 

دبابتين واستهدفت مقرا عسكريا.
وانتقل الصراع الناشب منذ ثلاث سنوات بين القوات الموالية 
للاسد وقوات المعارضة الساعية للاطاحة بالرئيس السوري الى 

الدول المجاورة وتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة.
وقالت إسرائيل الاحد إن الهجمات تأتي ردا على اطلاق قذيفة 

مضادة للدبابات من سوريا عبر السياج الحدودي في الجولان.
وقال الجيش الإســرائيلي إن القذيفة أصابت عربة نقل كانت 

تقل الصبي، واصفا الهجوم بأنه الأشــد خطورة على الحدود مع 
سوريا منذ تفجر الانتفاضة.

جاء ذلك فيما أضاف الاتحاد الأوروبي للائحة عقوباته، امس 
الاثنين، 12 من وزراء النظام السوري.

وجاء في بيان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس 
في لوكســمبورغ أن »التكتل الموحد )الاتحــاد الأوروبي( اتخذ 
اليوم تدابير تقييدية إضافية )عقوبات لم يوضحها( ضد النظام 
السوري تستهدف 12 وزيرا )لم يحددهم( من الحكومة السورية 
مع تجميد الأصول وحظر السفر نظرا لتحملهم مسؤولية ارتكاب 

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان«. 
 وأضاف البيان أن »هــذه الإجراءات اتخــذت بالإضافة إلى 
تجميد أصول 53 كيانا ومؤسســة مرتبطة بالسياسات القمعية، 

بما في ذلك مصرف سوريا المركزي«.
ويصــل بذلك مجموع الأشــخاص الخاضعــين لقيود الاتحاد 

الأوروبي إلى 191 شخصا.
وينتظر أن يتم نشــر أســماء الأشــخاص المعنيين، في المجلة 
الرســمية للاتحاد الأوروبــي بداية من اليــوم الثلاثاء، ومن ثم 

سوف تدخل حيز التنفيذ مباشرة.

الخرطوم  ـ »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

صدر بالعاصمة الســودانية الخرطوم 
أمس قــرار بالإفراج عن الســيدة المتهمة 
بالردة والتي حٌكم عليها بالإعدام والجلد 

مئة جلدة.
وألغت محكمة الاستئناف في الخرطوم 
بحري الحكم الصادر من محكمة الموضوع 
بضاحية الحاج يوســف وأ صــدر تقراراً 
بإطلاق ســراح الســجينة أبرار الهادي 
محمد عبدالله، بعد الطعن والمرافعة التي 
قدمتها هيئة الدفاع عنها، استئناف القرار 

قاضي محكمة الجنايات.
وكان قــد صــدر حكــم فــي مواجهة 
»المتهمة« التي تحمل اسما ثانيا هو »مريم 
يحيى« بتاريخ 15 أيار/مايو 2014 م، حيث 
أدانتهــاالمحكمة تحت طائلة المادة )126( 

من القانون الجنائي لسنة 1991 م، وجاء 
في الطعن أن المحكمة استندت على بينات 
ضعيفة ومتناقضة ودون مستويــا لشك 
وورد  الســيدة،  لإدانة  كأساس  المعقول 
أنطوى  قد  الموضوع  محكمة  أنحكم  ايضاً 
على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك 
عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المتهمة 
من زوجها »المتهم الثاني« وهو مســيحي 
الســودان  جنوب  دولة  جنســية  يحمل 
ويعمل مترجما لدى إحدى منظمات الإمم 
المتحدة. أثارت هــذه القضية ردود أفعال 
كبيرة ونظم نا شطون وقفات احتجاجية 
في داخل الســودان أثناء وبعد المحاكمة، 
مؤيدة  تجمعات  إســلاميون  كذلك  ونظم 
لحكــم القاضي وتوالــت التداعيات على 
وزير  أقــر  حيث  السياســي،  المســتوى 
الخارجيــة علي كرتيب أن هــذه القضية 
أضرت كثيرا بالســودان. وعلى المستوى 
العالمي طالب الكونغرس الأمريكي، وزير 

الخارجية الأمريكي جــون كيري بتحرك 
دبلوماســي عاجل لهذه القضية ومنحها 
حق اللجــوء السياســي بجانب زوجها 
وطفلها، واستدعت الخارجية البريطانية 
الســفير الســوداني بلندن على إثر هذا 
دولية  مجموعــات  ونشــطت  الموضوع، 
للضغط على حكومة الســودان للتراجع 

عن هذا الحكم.
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اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

مع مرور الوقت بدأت خريطة الإنتخابات الرئاسـية 
التركيـة المقـررة في العاشـر مـن آب/أغسـطس المقبل 
تتضـح ولو بشـكل جزئـي بين القـوى الرئيسـية على 
الحاكـم  والتنميـة  العدالـة  حـزب  التركيـة،  السـاحة 
الرئيسـيان  المعارضـة  وحزبـي  أردوغـان،  بزعامـة 
»الشـعب الجمهوري والحركة القومية«، بالإضافة الى 

جماعة »خدمة« وزعيمها فتح الله غولن.
ويتنافـس فـي الإنتخابـات المقبلـة التـي سـتجري 
للمرة الأولى بالإقتراع المباشر من الشعب مرشح حزب 
العدالة والتنمية الحاكم والمرجح بقوة أن يكون رئيس 
الـوزراء رجب طيب أردوغان، مقابل المرشـح التوافقي 
للمعارضـة العلمانيـة واليمينية »أكمل الدين إحسـان 
أوغلو« الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، 
والمتوقع أن يلقى دعماً كبيراً من الرجل المؤثر »فتح الله 

غولن«.
لكن ترشـيح »إحسـان أوغلـو« المفاجئ فتـح الباب 
أمام الكثير من التكهنات، حول إمكانية مراجعة الحزب 
الحاكم لقراره غير المعلن بترشـيح أردوغان، بالإضافة 
إلـى مدى رضـا القاعـدة البرلمانيـة والشـعبية لحزبي 
المعارضة على »إحسان أوغلو« الذي يحمل إيديولوجيا 
بعيـدة تماماً عن العلمانين والقوميـين وأقرب منهم الى 

العدالة والتنمية المحافظ.
حـزب الشـعب الجمهـوري أكبـر أحـزاب المعارضـة 
التركية والمبادر بترشـيح »إحسـان أوغلو« بدأ يشـهد 
تململًا من قبل العديد من نوابه في البرلمان الذين أبدوا 
معارضة لقرار رئيس الحزب »كمال كليتشـدار أوغلو«، 
وسـط أنباء عن تحركات داخل الحزب لجمع توقيع 20 
من نوابـه لصالـح أحد قياداتـه لخـوض الإنتخابات، 
الأمـر الـذي ينبـأ بإنشـقارات داخـل الحزب فـي حال 

حصوله.
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم والذي يبـدو أكثر 
أوغلـو«  »إحسـان  ترشـيح  وصـف  وثباتـاً،  تنظيمـاً 
السياسـي«،  والإفـلاس  »الإنتحـار  بــ  للإنتخابـات 
معتبـراً أنه من »المعيب والمخجل« أن لا تتمكن المعارضة 

مـن إيجاد شـخص من قياداتهـا أو المقربين منهـا فكرياً 
للمنافسة في الإنتخابات«.

الانتخابـات التي لم تكـن لوقت قريـب تعني الكثير 
التـي  الرمزيـة  المكانـة  ظـل  فـي  والأحـزاب  للشـارع 
يتمتـع بهـا الرئيـس، تبـدو الآن مختلفة تمامـاً في ظل 
الحديـث عـن إحتماليـة تغيير نظـام الحكم فـي البلاد 
الى »رئاسـي« وتصريحات أردوغـان التي أكد فيها أنه 
سيستخدم جميع الصلاحيات التنفيذية في حال فوزه 
في الانتخابات كون الرئيس القادم سيكون منتخباً من 
الشـعب وليـس من البرلمان كمـا كان متعارفـا عليه في 

السابق.
ويـرى مراقبون ان »احسـان اوغلو« يبدو مرشـحا 
متواضعـا امام اردوغـان الذي يتمتـع بكاريزما قيادية 
نادرة وقاعدة شـعبية واسـعة، ويخوض الانتخابات 
متسـلحا بانجـازات 12 عامـا من حكم حزبـه ووجودة 
علـى رأس الحكومة التي شـهدت تركيا خلالهـا تطوراً 

ملحوظـاً في كافة المجالات، ولمـس المواطن التركي هذه 
التغيرات على ارض الواقع.

حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل في الانتخابات 
المحلية التي جرت في الثلاثـين من مارس/ آذار الماضي 
علـى 45.6 ٪ مـن أصـوات الناخبـين، فـي حين حصل 
حزب الشعب الجمهوري على 27.8٪، وحزب الحركة 
القومية على 15.2٪، أي إن الحزبين حصلا على نسبة 

مشتركة بمعدل 43٪ من أصوات الناخبين.
هذه النسـب لم تكن لتبدو كذلـك، لولا وجود الرجل 
الثالـث واللاعـب الأبـرز خـلال تلـك الفتـرة القريبـة، 
وهـو الداعيـة فتح اللـه غولن زعيـم جماعـة »خدمة« 
صاحبة النفوذ السـحري داخل مفاصل الدولة التركية 
وخاصة جهازي الشـرطة والقضاء، وإمتلاكها منظومة 
إقتصادية وإعلاميـة ضخمة، وهو ما اصطلح أردوغان 

على تسميته بـ »الكيان الموازي«.
أردوغان الذي خاض في تلك الفترة حملة انتخابية 
لـم يسـبق لهـا مثيـل متنقـلًا بـين 81 محافظـة تركيـة 
لمواجهـة من أسـماه تحالف )حزب الشـعب الجمهوري 
والحركة القومية والكيان الموازي(، تمكن من اكتسـاح 
الانتخابـات بعدمـا اعتبـر أن الشـعب التركي يخوض 
حرب اسـتقلال جديدة ضد »الكيان الموازي« الذي شن 
حـرب التسـجيلات الصوتية ضد اردوغـان وافراد من 

عائلته وقيادات من الحكومة والحزب الحاكم.
لكـن »غولـن« اليـوم يبـدو أضعـف كثيـراً ممـا كان 
عليه إبـان الإنتخابات المحلية، بعدمـا خاض أردوغان 
ضـده حربـاً مفتوحة تمثلـت بإقالة ونقـل الآف ضباط 
وافـراد الشـرطة والقضاة الموالـين له، واقـرار العديد 
مـن القوانين في البرلمان لتشـديد قبضـة الحكومة على 
القضاء والانترنت واغـلاق المدارس التابعة له، والتي 

تعتبر من أكبر مصادر تمويل الجماعة.
تجربـة الانتخابات المحلية أظهـرت أن دعم »غولن« 
لأحزاب المعارضة لإسـقاط العدالة والتنمية لم ينجح، 
وهو مـا يمكن القيـاس عليه في الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة، حيث أن السـاحة السياسـية التركية لم تشـهد 
الكثيـر مـن التغيـرات الجوهريـة التي يمكـن أن تقلب 
حسـابات الانتخابـات أو مـزاج الناخـب التركي الذي 
يبـدو أنـه يثـق بأردوغـان وغيـر مسـتعد للمغامـرة 

بالتغيير في الفترة الحالية على أقل تقدير.

شكوك حول تصويت المعارضة لأوغلو نظراً لميوله المحافظة

فرص أردوغان للفوز في الانتخابات الرئاسية التركية 
أكبر أمام مرشح المعارضة المدعومة من »غولن«

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

باريس ـ »القدس العربي«:

وص��ل الش��يخ تمي��م ب��ن حم��د آل ثان��ي أمير قط��ر إلى 
العاصم��ة الفرنس��ية باريس ظه��ر امس في زيارة رس��مية 

تستغرق يومين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
والتق��ى أمي��ر قط��ر خ��ال الزي��ارة الرئي��س الفرنس��ي 
فرانس��وا أولاند ؛ وبحث معه عاق��ات التعاون بين البلدين 
وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى التباحث في 
ع��دد من أبرز الموضوعات الإقليمي��ة والدولية ذات الاهتمام 
المشترك، بحس��ب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية في وقت 

سابق.
ووقع الجانبان، خال الزي��ارة، على عدد من الاتفاقيات 
الاقتصادية خال مراس��يم خاصة تبعها عشاء رسمي نظم 
على شرف أمير قطر بحسب بيان ل�«الإليزيه« صدر الجمعة. 
والأوضاع ف��ي العراق وس��وريا على ج��دول الأعمال، كما 
تط��رق الجانب��ان إل��ى بيع فرنس��ا طائ��رات »راف��ال« التي 
تصنعها ش��ركة »داسو« الفرنسية، بحس��ب وسائل إعام 

فرنسية.
يذكر أن ش��ركة »داس��و« تأمل توقيع عقد م��ع الهند هذا 

العام يشمل 126 طائرة تقدر قيمتها ب� 15 مليار دولار.

أمير قطر يبحث في باريس
 العلاقات الثنائية وسوريا والعراق

متمـردون  يطـوق  ب:  ف  أ   - ايزفارينـو   ■
موالون للروس امس الاثنـين جنودا اوكرانيين 
حاولوا استعادة معبر ايزفارينو الحدودي قرب 
لوغانسك في حرب مسـتمرة من اجل السيطرة 

على الحدود مع روسيا في شرق اوكرانيا.
للـروس  الموالـون  المتمـردون  واسـتولى 
الرافضين سـلطة كييف والذين اعلنوا استقلال 
منطقتين من الشـرق، على عـدة معابر حدودية 
مـع روسـيا منـذ الخامـس مـن حزيران/يونيو 
وسـيطروا الجمعـة علـى ايزفارينـو علـى بعـد 

خمسين كلم من لوغانسك، معقل الانفصاليين.
وصرح الكسـندر )54 سـنة( الزعيـم المحلي 
للمتمردين ان »الاوكرانيـين كانوا يعولون على 
عملية خاطفة لاسـتعادة ايزفارينـو لكن الامور 
سـارت فـي اتجـاه آخـر واصبحـوا الان ليـس 

لديهم فرصة للنجاة«.
وتابع »انهـم مطوقون وليـس لديهم ماء ولا 

طعام«.
وعلى بعد عشـرة كيلومترات مـن ايزفارينو 
تتمركـز ثـلاث دبابـات اوكرانيـة تـكاد لا تـرى 
بالعـين، قـرب احـدى التـلال. وبعـد يومين من 
المواجهـات مع المتمردين الموالـين للروس لجأت 
هـذه الوحـدة الى تلـة يصعـب الوصـول اليها 

ويبدو انها محمية جيدا.
والطريقـة الوحيـدة للوصول اليهـا تمر عبر 

طريق غير معبد بعيد عن اي مسكن. 
وحـذر »القائد« الكسـندر في مقـره العام في 
مدينـة كراسـنودون الواقعـة علـى مسـافة 15 
كلـم مـن معبـر ايفارينـو الحـدودي، مـن »انهم 
لوغانسـك  وفـي  بقناصـة«.  جيـدا  محميـون 
عاصمة »جمهورية لوغانسـك الشعبية« المعلنة 
من طرف واحد مـن الانفصاليين، اعرب الناطق 
باسـمهم فلاديمير انوغورودسكي عن ارتياحه 
للوضع مصرحا »اننا نسيطر اليوم على حوالى 

مئتي كلم من الحدود«.
وقال ان »المسـاعدة الانسـانية وحدها تأتي 
مـن روسـيا، اغذيـة وادويـة، لكـن لا مسـاعدة 
عسـكرية« خلافـا لمـا تنـدد بـه سـلطات كييـف 

والغربيون باستمرار.
وتتهـم السـلطات الاوكرانيـة روسـيا بترك 
شـاحنات تنقل مسلحين وعتادا عسكريا وحتى 

دبابات تعبر الحدود لمساعدة الانفصاليين.
وفـي حـين كانـت المواجهـات المسـلحة حتى 
الاسـابيع الاخيـرة تـدور باسـتمرار بـين خفـر 
مـن  القادمـة  والقوافـل  الاوكرانيـين  الحـدود 
روسـيا، اصبحت كييف اليوم لا يتوفر لديها اي 
قوة من شـانها ان تمنع عبور تلك الامدادات من 

روسيا الى اوكرانيا.
وبعـد السـيطرة على معبـر ايزفارينـو عزز 
المتمـردون تقدمهـم ويبـدو انهـم متفوقـون في 
حـرب السـيطرة على الحدود مع روسـيا. ومنذ 
بدايـة النـزاع المسـلح فـي شـرق اوكرانيا شـن 
المتمردون عـدة هجمات على المعابـر الحدودية 

من اجل ضمان حرية التنقل مع روسيا.
وحثـت اوكرانيـا الاثنين حلفاءهـا الغربيين 
وفي مقدمتهم المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل 
علـى بـذل جهـود اكبـر لوضـع حـد للنـزاع مع 
الانفصاليـين فـي شـرق البـلاد حيـث تتواصل 
المواجهـات رغـم اعـلان وقـف اطلاق النـار من 

جانب واحد.
وشددت روسيا التي يتهمها الغربيون مرارا 
بالسـعي الـى زعزعـة الاسـتقرار فـي اوكرانيا 
المجـاورة مـن خـلال تسـليح الانفصاليـين على 
ضـرورة اقـرار »وقـف دائم لاطـلاق النـار« في 
شـرق اوكرانيـا لبـدء حـوار بين السـلطات في 
وزارة  اعلنـت  حسـبما  والمتمرديـن،  كييـف 

الخارجية الاثنين في بيان.
وعـرض وزيـر الخارجيـة الاوكرانـي بافلو 
كليمكـين خطة السـلام التـي اقترحهـا الرئيس 
بترو بوروشنكو على نظرائه الاوروبيين، وذلك 

على خلفية مشاورات دبلوماسية مكثفة.
ومن المقـرر ان توقع اوكرانيا الجمعة الشـق 
الاخيـر من اتفـاق شـراكة تاريخي مـع الاتحاد 
الاوروبي يبعدها عن دائرة نفوذ روسـيا. ومنذ 
نيسـان/ابريل، يشهد شرق البلاد معارك عنيفة 
بين الجيش ومتمردين اعلنوا الاستقلال الذاتي 

لمنطقتين.
وبعـد اكثـر مـن 48 سـاعة على دخـول وقف 
اطـلاق نار لمـدة اسـبوع حيـز التنفيذ للسـماح 
للانفصاليين بتسـليم سـلاحهم وبـدء حوار مع 
الذين لم يرتكبوا »جرائم قتل او تعذيب« منهم، 
نـددت وزارة الدفـاع الاوكرانيـة الاثنين بوقوع 

سلسلة من الهجمات ليلا ضد الجيش.
واعلن بوروشنكو ان »مساهمة انغيلا ميركل 
وغيرها من القادة الدوليين حاسـمة لحل النزاع 
في شـرق اوكرانيا«، بحسب بيان للرئاسية اثر 
اتصـال هاتفي مـع المستشـارة الالمانيـة الاحد. 
وبلغت حصيلـة القتلى منذ نيسـان/ابريل 375 

شخصا.
واكد بوروشنكو خلال المكالمة ان الانفصاليين 
منطقتـي  فـي  النـار«  اطـلاق  وقـف  »انتهكـوا 
دونيتسك ولوغانسـك معقلي الانفصاليين اكثر 
من عشـرين مـرة منذ دخولـه حيـز التنفيذ من 

طرف واحد، بحسب مكتبه الاعلامي.
مـن جهتها اكـدت المستشـارة الالمانية دعمها 
لخطة السـلام التـي اقترحها بترو بوروشـنكو 
وابـدت اسـتعدادها لبـذل كل الجهـود من اجل 
تسـهيل حوار متعدد مـع كل الاطراف، بحسـب 

البيان.
وكانـت ميركل دعـت، مع الرئيس الفرنسـي 
فرنسوا أولاند، بوتين الى تشجيع »المفاوضات« 
فـي اوكرانيـا. واعـرب بوتـين الاحد عـن دعمه 
لخطة السـلام التـي اقترحها بوروشـنكو داعيا 
الـى »حـوار جوهـري« بـين كييـف والمتمردين 
الموالين لموسـكو. وقال »من المهم ان يسـتند هذا 
الحوار بين الاطراف المتحاربـة في اوكرانيا الى 

خطة السلام«.
وقبل اجتمـاع مقرر الاثنين في لوكسـمبورغ 
هـدد العديـد مـن وزراء الخارجيـة الاوروبيين 
بفـرض عقوبـات جديـدة فـي حـال لـم توافـق 

روسيا على خطة السلام.
واعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ 
»يجب الا يشـك بوتين فـي ان الاتحاد الاوروبي 
لمعاقبـة  جديـدة«  اجـراءات  لاتخـاذ  مسـتعد 

روسيا.
كمـا اجرى بوروشـنكو الذي انتخـب في 25 
ايار/مايو بتاييد من القـادة الغربيين محادثات 
مـع نائـب الرئيـس الامريكي جـو بايـدن ابلغه 
وقـف  انتهـاك  حـالات  بـ»عشـرات«  خلالهـا 
اطـلاق النار من قبـل الانفصاليين الذين رفضوا 
خطة السـلام التي عرضها. واشـارت الرئاسـة 
واشـنطن  ان  اكـد  بايـدن  ان  الـى  الاوكرانيـة 

»تراقب الوضع عن كثب«.

وتابـع بايـدن »نحـن نشـيد بالطريقـة التي 
تطبقون بها خطة السـلام ووقف اطـلاق النار. 
العالم كله يدعمكم«. وقال »نتابع عن كثب تطور 
الوضـع فهـو اليـوم احـدى اولويـات الولايات 

المتحدة«.
الدفـاع  وزارة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاوكرانيـة امـس الاثنين ان الانفصاليين شـنوا 
11 هجومـا خـلال الليـل علـى مواقـف للجيش 
الاوكرانـي خصوصـا بالقرب من كراماتورسـك 
وارتيمفيسـك. كمـا اشـارت الى اطـلاق قذائف 

هاون ضد حرس الحدود.
واعلـن متحدث باسـم العمليات العسـكرية 
الاوكرانية فلاديسلاف سـيليزنيوف ان خمسة 
جنود وحارسـا حدوديا اصيبـوا بجروح. واكد 
المتحـدث ان القـوات الحكوميـة تحتـرم خطـة 
السـلام وتسـتخدم اسـلحتها »فقط للدفاع عن 

النفس«.
وكان بوروشـنكو اكد في خطاب متلفز الاحد 
ان »سـيناريو السلام هو السـيناريو الرئيسي 

الذي نعتمده. انها خطتنا الاولى«.
اسـتخدام  يريـدون  الذيـن  »لكـن  وتابـع 
مفاوضات السـلام لكسـب الوقـت واعادة جمع 
قواهـم، عليهـم ان يعلموا ان لدينـا خطة بديلة 
مفصلـة، لـن اتحدث عنهـا الآن لاننـي اعتقد ان 

خطتنا السلمية ستنجح«.
الا ان متحدثـا باسـم جمهوريـة دونيتسـك 
الانفصاليـة المعلنة من جانب واحد رفض الاحد 
وقف اطـلاق النار من جانب واحـد الهادف الى 

نزع سلاح المتمردين.
إلـى ذلك، أكد حلف شـمال الأطلسـي »ناتو« 
مـع  الحـدود  علـى  قواتهـا  عـززت  روسـيا  أن 
أوكرانيـا وضاعفتهـا ثلاث مرات خلال أسـبوع 
واحد بحيث ارتفع قوام القوات الروسـية شرق 
أوكرانيا من ألف إلى 3000 جندي وذلك حسـبما 
ذكرت المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونجيسكو، 

أمس الإثنين  في بروكسل. 
وأوضحـت المتحدثـة أنـه مـن الممكـن وضع 
الألفي جندي الإضافيين بسـرعة في حالة تأهب 
إذا توفرت الإرادة السياسـية لذلك مضيفة :«ما 
نلاحظه على الحـدود ليس بمثابة تقدم باتجاه 

نزع فتيل التوتر للوضع بل.. خطوة للوراء«. 

الناتو: موسكو ضاعفت قواتها على الحدود ثلاث مرات

حرب في شرق أوكرانيا من أجل السيطرة على معبر حدودي مع روسيا
■ أبوظبي  ـ د ب أ: قضت محكمة إماراتية أمس الإثنين 
بالسجن المؤبد على متهم في قضية »خلية تنظيم القاعدة 
بالإمارات«، كما قضت بسجن ستة متهمين سبع سنوات، 

وبراءة اثنين. 
وتضمـن الحكم تغـريم متهمـين مليون درهـم اماراتي 
)273 الـف دولار(، وإبعـاد المتهمـين مـن الامـارات بعـد 

انقضاء فترة الحكم. 
ونظـرت المحكمـة القضية التي عرفـت بـ«خلية تنظيم 
القاعدة« والمتهم فيها تسـعة من جنسيات عربية، أحدهم 

هارب. 
واسـتمعت دائرة أمـن الدولة في المحكمة في جلسـات 
سـابقة لمرافعة محامي الدفاع فـي القضية والذين طالبوا 

ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. 
وكانت النيابـة العامة وجهت للمتهمين تهم »الانضمام 
الـى تنظيـم القاعدة الإرهابـي وتكوين خليـة فيما بينهم 

تابعة له داخل الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه«. 
ووجهـت النيابة إلى أثنـين من المجموعة تهم »انشـاء 
وإدارة موقـع الكتروني على الانترنت يسـمى ) التوحيد 

والنصـرة ( نشـرا عليـه معلومـات عـن تنظيـم القاعدة 
الإرهابـي بقصـد الترويـج لأفـكاره واسـتقطاب أعضاء 
جـدد لـه وإلحاقهـم بالجبهـات القتاليـة لتنفيـذ أعمالهم 
الإرهابيـة خارج الامارات« الى جانب »الإشـراف وادارة 
موقـع الكتروني على الانترنت يسـمى )سـنام الاسـلام( 
ونشرا معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد 
الترويـج لأفكاره واسـتقطاب أعضاء جدد لـه وإلحاقهم 
القتاليـة لتنفيـذ أعمالهـم الارهابيـة خـارج  بالجبهـات 
الامـارات«.  إلى ذلك، قرر رئيس الإمارات الشـيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان الافراج عن 969 سـجينا بمناسـبة قرب 

حلول شهر رمضان. 
وقالـت وكالة أنبـاء الامارات أمس الإثنـين إن »رئيس 
الدولـة قـرر الإفراج عن السـجناء الذين صـدرت بحقهم 
أحـكام فـي قضايـا مختلفـة وتكفـل بتسـديد الالتزامات 

المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام«. 
وأضافـت »يأتـي أمر الإفـراج عن السـجناء فـي إطار 
حـرص رئيـس الدولة علـى إعطائهـم فرصة لبـدء حياة 

جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم«.

الرئيس يفرج عن 969 سجينا بمناسبة رمضان

الإمارات: أحكام بالمؤبد والحبس7 سنوات
 لمتهمين في خلية »القاعدة« 

■ اسـلام ابـاد ـ أ ف ب: دخلـت باكسـتان الاثنين في 
مـأزق سياسـي جديـد مع عـودة الزعيـم الدينـي محمد 
طاهر القادري الذي حولت السلطات رحلته الجوية الى 

لاهور بعد تظاهرات انصاره في مطار إسلام اباد.
وكان الوضع ملتبسـا ظهر أمس  بينما رفض القادري 
بعـد وصولـه الـى لاهور )شـرق( النـزول مـن الطائرة 
مطالبـا بحماية الجيش ومتحديا الحكومـة التي يتهمها 
بقتل تسعة من انصاره الثلاثاء الماضي خلال اشتباكات 

مع الشرطة.
وبررت السلطات تحويل مسار الطائرة لأسباب امنية 
فيما اكدت الشـرطة ان 70 من عناصرها اصيبوا بجروح 
صباحـا في مطار اسـلام ابـاد عبـر صدهـم المتظاهرين 

الموالين للقادري مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
وعـودة القـادري تضـع ضغوطـا علـى اسـلام ابـاد 
فيما الجيش يشـن هجوما عسـكريا علـى حركة طالبان 
والقاعـدة فـي المنطقة القبلية في وزيرسـتان الشـمالية 

ادى حتى الان الى نزوح اكثر من 300 الف شخص.
وعـرف الزعيم الديني لدى المراقبين الدوليين السـنة 
الماضية بتجمعاته الحاشـدة وبتنظيمـه اعتصاما هائلا 

شل حركة العاصمة اسلام اباد لعدة ايام.
وندد حينها محمد طاهر القادري المقيم في كندا والتي 
يحمل جنسيتها ايضا، بقوة الفساد ودعا الى اصلاحات 
عاجلـة قبـل ان يرحل مـع انصاره بـدون الحصول على 

رد.
وقد اعلـن منذ بضعة ايـام قبل عودته الى باكسـتان 
انه سيطلق »ثورة سلمية« تهدف الى تخليص البلاد من 

الفقر والفساد واعمال العنف.
وحتى قبل وصوله كان التوتر شديدا بعد المواجهات 
الداميـة التـي جـرت الثلاثـاء الماضـي فـي لاهـور بـين 
مناصريـه والشـرطة فـي مقـر حزبـه. وقتل تسـعة من 

انصاره بحسب الحزب ومستشفى محلي.
وتحسبا لوصول القادري صباح أمس الاثنين وتدفق 
انصاره، وضعت السـلطات مطار اسلام اباد وضواحيه 
فـي حالـة تأهب ونشـرت جنـودا فـي مداخـل ومخارج 

المنطقة والطرق المؤدية.
لكـن انصـار القـادري الذيـن وصلـوا وهم يـرددون 

هتافـات »يحيـى طاهـر القـادري« و»ثورة ثـورة ثورة 
اسـلامية« ويحملون عصيا وحجـارة، تمكنوا من عبور 
الحواجز. وقد قمعتهم الشـرطة التي وجهتها مروحيات 

مراقبة، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع.
وبعـد ان افـادت معلومـات اولية ان طائـرة القادري 
وصلت الى اسلام اباد اعلن ناطق باسم منظمة الطيران 
المدني الباكسـتاني ان رحلة شـركة الامارات الجوية من 
لنـدن الى اسـلام اباد قد حولت الى لاهـور »لضمان امن 

الطائرة«.
لكـن القادري رفض النزول مـن الطائرة بعد هبوطها 

في لاهور.
وقتلـة  ارهابيـين  مـع  تتعـاون  »الحكومـة  ان  وقـال 
متنكرين في زي شـرطيين ينتظروننا خـارج الطائرة«، 
مؤكدا ان »وضعي بسـيط جدا: اريد ان يحميني الجيش 

الباكستاني وحينها انا مستعد للذهاب الى اي مكان«.
وكان الوضع على حاله بعد الظهر.

ويحظـى محمـد طاهـر القـادري بسـمعة كبيـرة في 
باكسـتان والعالم بفضل محاضراته بما فيها في المنتدى 

الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويتـرأس حركة منهاج القـران الصوفية التي تحارب 
فـي  المنتشـرة  المراكـز  عشـرات  فـي  الدينـي  التطـرف 

بريطانيا.
والشـيخ القـادري مـن مواليـد العـام 1951 ووالـده 
الشيخ فريد الدين القادري الجيلاني كان من كبار علماء 

الشريعة في باكستان.
تولـى خـلال حياتـه العديـد مـن المناصـب العلميـة 
وانتخب عضوا في البرلمان الباكستاني عام 2002 الا انه 
مـا لبث ان اسـتقال احتجاجا على ما اعتبره ممارسـات 

منافية للدستور والديموقراطية.
ويـرى انصـاره انـه يمثل الحشـود المحرومـة والتي 
تتعرض للاسـتغلال من قبـل النخبة السياسـية الثرية 
والفاسدة في السـلطة. في المقابل يتهمه معارضوه بانه 
يسـعى الى تعميم »الفوضـى« للتحضير لعودة الجيش 
لتولي امور البلاد. ويرى اخرون انه عميل للغرب القلق 
مـن تصاعد قـوة المتطرفين فـي دولة غير مسـتقرة تملك 

السلاح النووي.

مواجهات بين أنصار طاهر القادري والشرطة

عودة زعيم ديني تغرق
باكستان في مرحلة توتر جديدة

■ طهـران - أ ف ب: تضـع طهـران وموسـكو اللمسـات 
الاخيرة على اتفاق لقيام روسـيا ببنـاء محطتين نوويتين في 

ايران، على ما اعلن مسؤولو البلدين امس الاثنين.
وتقع هاتان المحطتان في بوشـهر على ساحل الخليج قرب 
المنشـأة الاولى بقدرة الف ميغاواط والتي بنت موسكو جزءا 

منها وسلمت رسميا الى الايرانيين في ايلول/سبتمبر 2013.
ونقلـت وكالة الانبـاء الطلابية عن المتحدث باسـم المنظمة 
الايرانيـة للطاقـة الذريـة بهـروز كمالونـدي الاثنـين انه بعد 
مفاوضـات اسـتمرت عـدة اشـهر »توصلنا الـى اتفـاق لبناء 
محطتـين نوويتـين بات جاهـزا للتوقيع عليـه )...( ونأمل ان 

يتم ذلك الاثنين او الثلاثاء في طهران«.
ووصل نائب رئيس شـركة روسـاتوم الروسـية نيكولاي 
سباسـكي الاثنين الى طهران في زيارة ليومين بحسـب وكالة 

الانباء الايرانية الرسمية ايرنا.
ويلتقي سباسكي خصوصا مساعد وزير الخارجية عباس 
عراقجـي احد كبـار المفاوضـين الايرانيين مع القـوى العظمى 
بخصـوص الملـف المتعلق بالبرنامـج النـووي الايراني المثير 

للخلاف كما اوضحت الوكالة الرسمية.
واكـد رئيـس روسـاتوم سـيرغي كيرينكـو »ان المحادثات 
مستمرة الكويت ـ »القدس العربي«: نشر المحامي د. فواز الجدعي 
عبر حسـابه بتويتر صورتين أكدا فيهما أن المحامي فايز الدوسري 
الذي أرسل طلبا لبنك » كوتس البريطاني » للإستفسار عن رصيد 
موكلـه المستشـار إبراهيم السـيف أحـد أعضاء هيئـة القضاء هو 
ذاتـه المحامي الذي رفع قضية إبطال مجلس الصوت الواحد الذي 
ترأسه النائب المستقيل مؤخرا علي الراشد وأقرت المحكمة إبطاله 

بعد عدة أشهر من عمله لتتم إعادة الإنتخابات.

 وأكـد بعـض المراقبـين أن هـذا الأمر يعـد فضيحـة لعلاقة أحد 
أعضاء المحكمة الدسـتورية المباشـرة مع المحامي الدوسـري الذي 
أبطـل انتخابات اول مجلس بنظام الصـوت الواحد كونه المحامي 
الخـاص لـه الـذي راسـل البنـك البريطانـي لنفـي مـا أثيـر حول 
حسـابات بعض القضاة، وعدها البعض إشارة واضحة إلى تعمد 
المحكمـة إبطال المجلس الأول في نظـام الصوت الواحد 2013 حتى 
يتمكن من ترشـيح مرزوق الغانم رئيسـا له وفقا لما جاء في حوار 
»الشريط الفتنة« بين رئيس الوزراء السابق ناصر الحمد الصباح 
ورئيـس مجلـس الأمـة السـابق جاسـم الخرافـي »خـال  مرزوق 
الغـانم« المتهمـين الرئيسـيين فـي ما يسـمى »بلاغ الكويـت« الذي 
تقـدم به أحمـد الفهد الصباح منذ مـا يقارب 10 أيـام للنائب العام 
ويتضمـن تهم الإنقـلاب وتقويض الحكم في البلاد وسـرقة أموال 

عامة مليارية والتعامل مع بنوك دولة عدو »إسرائيل«.
ولعل المعارضة الكويتية تعيش صدمة نتيجة لما وصفه البعض 
بالأمر الغريب بعد نشـر الصحف ووسـائل الإعـلام خبرا وصورا 
لإستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أمس لرئيس مجلس 
الأمة السـابق جاسـم الخرافي المتهم الرئيسـي إلـى جانب ناصر 
الصباح بالإنقلاب ضده وبفسـاد مالي رسـميا مـن أحمد الصباح 
والمعارضـة المقاطعة للانتخابات بما يعرف »كتلة الأغلبية«.  يذكر 
أنـه المتهم الرئيسـي فـي بلاغ أحمـد الصباح الشـيخ ناصر المحمد 

الصباح من المقرر ان يعود  مساء »أمس« في وقت متأخر.
ويتحـدث إئتـلاف المعارضـة عن خطـط تدبـر بليل كمـا قالت 
لتشـويه الحقائـق من أجل حمايـة المتهمين بقضايـا خيانة عظمى 
بحـق الكويـت، وكمـا نشـر في خبـر أمس عـن إشـارات واضحة 
برفـض أمين عام التكتل الشـعبي مسـلم البـراك الذهـاب للنيابة 
العامة بعد الإسـتدعاء الذي تلقاه منها وبمجموعة بيانات تطالب 

القضـاء بعدم التمايز في تطبيق القانـون وان يعامل المتهمون في 
قضية »بلاغ الكويت« كما تعاملت السـلطات الامنية مع من أتهموا 
فـي التجمهـر وقضايا الرأي العـام بالتطاول على الـذات الاميرية 
سـواء بالخطابات او التغريد  يبدو أنها تذهب باتجاه التمرد على 

القانون ورفض الملاحقات والادعاءات الموجهة إليهم. 
نتيجـة لهـذه الأسـباب والمطالبـة بتطهيـر القضاء بعـد ورود 
أسـماء بعض أعضاء هيئة القضاء في قضيـة التحويلات بتلقيهم 
الرشـى مقابـل اصدار أحكام تتناسـب مـع مخطـط المتهمين ناصر 
الصبـاح وجاسـم الخرافي ومـن معهم »حسـب قـول المعارضة«. 
وعلـى صعيـد آخـر قـال وكيـل وزارة الخارجيـة الكويتـي خالـد 
الجاراللـه ان الكويـت قـررت سـحب سـفيرها علـي المؤمـن مـن 
العـراق بعد تطـور الاحداث وخطورة الوضـع الامني هناك. وقال 
الجارالله ان الخارجية أبلغت اعضاء سـفاراتها بهذا منذ أسـبوع 
تقريبا، مؤكدا أنه عندما تشـعر الكويت بأن الوضع أصبح مستقرا 
وطبيعيـا مـرة اخـرى فسـيعود السـفير والبعثـة الدبلوماسـية 
لممارسـة اعمالهـم في بغـداد.   الـى المرحلة النهائيـة«، موضحا 
في الوقت نفسـه انه ينتظر التوقيع »بحلول نهاية العام على 
الاتفاق بين الحكومتين والعقود الملائمة«. واضاف في تصريح 
نقلته وكالات الانباء الروسـية »يفتـرض ان نكون قد انتهينا 
بحلـول نهاية السـنة لكن ذلك قد يكون اسـرع من ذلك«. وفي 
اذار/مـارس اعلن كمالوندي التوصل الى »اتفاق تمهيدي« مع 

روسيا حول بناء محطتين نوويتين.
وتريـد ايـران بناء مـا مجملـه 20 محطة نوويـة بقوة الف 
ميغـاواط اربع منها في بوشـهر لتنويع مصادرهـا من الطاقة 
بهـدف تقليـص اعتمادهـا علـى النفـط والغـاز للاسـتهلاك 

الداخلي.

المعارضة تلوح بالتمرد على القانون

أمير الكويت يستقبل رئيس مجلس الأمة السابق المتهم في قضايا فساد

امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستمع لكلمة ترحيب من الرئيس الفرنسي خال حفل عشاء في قصر الاليزيه امس
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القاهرة - »القدس العربي« - وكالات:

اصدرت محكمة جنايات مصرية امس الاثنين احكاما بالس��جن من س��بع 
س��نوات الى عش��ر س��نوات على ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة القطرية 
المتهم��ة بدع��م جماعة الاخوان المس��لمين وهو حك��م اثار على الفور اس��تياء 

دوليا.
وقضت المحكمة بالس��جن سبع س��نوات لكل من الاسترالي بيتر غريست 
والمص��ري الكن��دي محمد فاض��ل فهم��ي ال��ذي كان مديرا لمكت��ب الجزيرة 
الانكليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر 
س��نوات. والصحافي��ون الثلاثة محبوس��ون احتياطيا في مص��ر منذ نهاية  

ديسمبر/كانون الاول الماضي.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحافيين اجانب كانوا يحاكمون غيابيا 

عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية.
وقضت المحكمة بالس��جن س��بع س��نوات لأربعة طلاب متهمين في نفس 
القضي��ة وكانوا محبوس��ين احتياطيا وبرأت متهمين اثن��ين اخرين كانا قيد 

الحبس الاحتياطي كذلك.
واصدرت المحكمة احكاما بالس��جن عش��ر س��نوات عل��ى ثمانية متهمين 

آخرين تمت محاكمتهم غيابيا.

إدانات دولية

وبعيد صدور الحكم، عبرت وزيرة الخارجية الاس��ترالية جوليا بيش��وب 
عن »اس��تيائها« من الحك��م. وقالت ان »الحكومة الاس��ترالية مصدومة بهذا 

الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها«.

واك��د وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز انه س��يناقش مع نظرائه 
في الاتحاد الاوروبي احكام الادانة التي صدرت على صحافيين في مصر.

وقال »استدعيت السفير المصري للوزارة وسأناقش الموضوع مع زملائي 
الاوروبيين في لوكس��مبورغ الي��وم« مضيف��ا ان الصحافي��ة الهولندية رينا 

نتجس لم تحصل على الحق »في محاكمة منصفة«.
اما قناة الجزيرة المتهمة من قبل الس��لطات المصرية بدعم جماعة الاخوان 

المسلمين فوصفت الاحكام بانها »جائرة«.
وق��ال مدير عام ش��بكة الجزيرة مصطفى الس��واق في مداخل��ة عبر قناة 
الجزي��رة »ندين  هذه الاحكام الجائ��رة«، معتبرا ان ما قدم »م��ن قبل النيابة 
العام��ة لم يرق حتى الى مس��توى الادلة البس��يطة التي ت��ؤدي الى )الحكم( 
بيوم واحد في الس��جن«. واضاف »لا يبدو ان المحكمة بحثت بشكل جاد في 

الدفوع التي تقدم بها« محامو الصحافيين.
وفي بيان، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان »الحكم كارثي بالنسبة لهؤلاء 

الرجال واسرهم ويوم اسود لحرية الصحافة في مصر.
وف��ور النطق بالحكم، انه��ارت والدة محمد فاضل فهم��ي بالبكاء وقالت 
»م��اذا فعلوا، فليق��ل لي احد ما هي الادلة التي وجدوه��ا لكي يحكموا عليهم 
بالسجن عشر وس��بع سنوات«. اما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة 

غاضبا وهو يقول »كل شيء فاسد الفساد في كل مكان«.
وقال اندرو ش��قيق بيتر غريست »لا نس��تطيع ان نصدق .. لم نكن نتوقع 

هذا، كنت امل في البراءة«.

حكم سياسي

واعتبر محامي الطلاب الاربعة ش��عبان س��عيد ان »هذا الحكم سياس��ي« 

مضيف��ا »لا توجد ادلة ضد المتهم��ين، كل الصحافيين يج��ب ان يخافوا على 
انفسهم الآن فليس هناك عدالة، السياسة هي التي تحكم«.

وقال��ت وزي��رة الخارجية الاس��ترالية جوليا بيش��وب إنها ستس��عى 
للتوصل إلى نوع من التدخل مع الحكومة المصرية بالنس��بة للحكم الذي 

اصدرته المحكمة .
وأضافت :«شعرنا بانزعاج كبير لصدور حكم، كما أزعجتنا قسوته«.

وقالت: »بيتر جريس��تي صحافي أس��ترالي محت��رم، وكان في مصر 
لتغطية الوضع السياسي، ولم يكن هناك لدعم الإخوان المسلمين«.

وذكرت أن أس��رته تدرس الخي��ارات، ومن بينها الاس��تئناف. لكنها 
قالت إنه ليس من الواضح المدة التي سيستغرقها ذلك.

وقالت: »الحرية وحرية التعبير أمران أساسيان للديمقراطية، ونشعر 
بقل��ق بالغ لأن هذا الحك��م يأتي في إط��ار محاولة أوس��ع لتكميم حرية 

الإعلام التي تدعم الديمقراطيات في أنحاء العالم«.
وأدان اتح��اد الصحافي��ين الأس��ترالي العقوبات الت��ي صدرت امس 
وقال إنها تمث��ل هجوما مروعا على حرية التعبير وتحمل تهديدا ضمنيا 

لكل وسائل الإعلام العاملة في مصر.
وق��ال رئيس ال��وزراء توني أبوت إنه تواصل ش��خصيا م��ع الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الصحافيين.
وأضاف: »كوني صحافيا سابقا، طمأنته أن بيتر جريستي كان فقط 
ينقل أخبار الإخوان المس��لمين ولم يكن يدعم الإخوان المسلمين .. هذا هو 

ما يفعله الصحافيون الأستراليون«.
وقال��ت بريطانيا الاثنين إنها ستس��تدعي الس��فير المص��ري في لندن 
للاحتج��اج على ما وصفته بالأح��كام »المروعة« التي صدرت بالس��جن 

على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة.

وق��ال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان »روعتني أحكام 
الادانة الصادرة اليوم في مصر على صحافيين مصريين ودوليين«.

وأضاف »أثار قلقي بش��كل خاص الحوار غير المقبول في الاجراءات 
خ��لال المحاكمة ومنها عدم اطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيس��ية مقدمة 
م��ن جانب الإدعاء. حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المس��تقر 

المزدهر«.

حكم ضار

من جهته قال جمال فهمي، وكيل مجلس نقابة الصحافيين المصريين، 
إن أح��كام الحبس في قضية »التحريض على مص��ر«، الصادرة الاثنين، 

»قاسية للغاية وتضر بسمعة البلاد«.
وفى تصريحاته قال إن الحكم »كان صادما وش��ديد القسوة وألحق 
ضررا ش��ديدا بس��معة مصر«، قبل أن يعود ويقول إن الجزيرة »ترتكب 
جرائ��م وأخط��اء، ولكن يج��ب علينا أن نميز ب��ين القن��اة وإدارتها وبين 

العاملين بها«.
وتوقع أن تقبل محكمة الاس��تئناف الطع��ن المتوقع على الحكم وتعيد 
محاكم��ة المتهم��ين أمام دائرة أخ��رى، وقال إن »مراس��لي قناة الجزيرة 
ليس��وا أعضاء في نقاب��ة الصحافيين، ولكن موقفن��ا ثابت بأننا نرفض 

استخدام أي عقوبات قاسية ضد الصحافيين«.
ورأى وكي��ل مجلس النقابة، أنه »ما كان يجب أن تتحرك هذه القضية 
م��ن الأس��اس، وكان يكفى ترحي��ل غير المصري��ين وانه��اء المخالفات«، 
معتبرا أن »عصابة جماعة الإخوان المس��لمين التقطت الحكم في القضية 

للتشهير بالبلاد«.

القناة اعتبرتها »جائرة«... ونقابة الصحافيين »ضارة«... ومنظمة العفو »كارثية«

أحكام بالسجن من سبع إلى عشر سنوات لثلاثة صحافيين من »الجزيرة« في مصر
بريطانيا وهولندا تستدعيان سفيري مصر... ورئيس وزراء استراليا يتصل بالسيسي

مدرعات للجيش المصري خارج اسوار سجن طرة المحبوس فيه مراسلو الجزيرةالسفير الكندي في القاهرة ديفيد دراك في حوار جانبي مع اقارب الصحافي محمد فاضل فهمي داخل قاعة المحكمة 

مراسلون أجانب في أفريقيا 
»يشعرون بحزن شديد« بسبب الحكم 

■ نيروبي - د ب أ : يش��عر المراسلون الأجانب في أفريقيا بحالة من »الحزن 
الشديد« و«الصدمة الكاملة« بعدما أصدرت محكمة في القاهرة أحكاما بالسجن 

بحق ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة القطرية.
وق��ال روبين كري��ل ،مراس��ل قن��اة »إي.إن.س��ي.إيه« التلفزيوني��ة الجنوب 
أفريقية في نيروبي والذي دش��ن حملة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
تدعو لاطلاق سراح صحافيي الجزيرة: »أشعر بصدمة كاملة وحزن عميق. هذه 
المحاكم��ة ككل ... هي عار، والحكم ما هو إلا تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالعملية 

القانونية«.
كم��ا قالت س��ارة كارتر، رئيس��ة مكت��ب جوهانس��برج لقناة »س��ي.بي.إس« 
الأمريكية، عل��ى تويتر إنها »مصدوم��ة وحزينة تماما«، واصف��ة المحاكمة بأنها 

»مهزلة قضائية كاملة«.

القاهرة- »القدس العربي«

من منار محمد:

المنصـورة برئاسـة  قضـت محكمـة جنايـات 
المستشـار أسـامة عبـد الظاهر وعضويـة كل من 
المستشـارين خالد قطب والحسـيني في القضية 
رقم 15259 لسـنة 2013 جنايـات ثاني المنصورة 
والمعروفة بقضية ذبيح الإخوان محمد جمال بدير 
سـائق التاكسـي بالحبس المؤبد لـ24 من أعضاء 
جماعـة الإخـوان منهم 19 محبوسـن بالسـجن 
وإيداع المتهم الحدث دار لرعاية الأحداث، وإعداد 
تقرير كل 6 أشـهر وتقديمه للمحكمـة، والمتهمون 
هم أحمـد محمود ـ أحمد السـعيد ـ ثروت القطب 

ـ إبراهيـم جمعـة ـ إيهاب جعفر ـ حسـام محمد ـ 
محمود عبد النعيم ـ إبراهيم حسـني ـ محمد عبد 
المعطي ـ سـمير السيد ـ محمد طه ـ زكريا محمود 
ـ السعيد السيد ـ محمد رضا ـ عبد الرحمن محمد 
ـ خالـد الشـحات ـ جمـال البـاز ـ أحمد السـعيد 
وهـم  هاربـن  متهمـن  و5  المتولـي  إسـماعيل  ـ 
عبدالمعبود مصطفى ـ عمرو حمدي - ياسر أحمد 
ـ عبد السـلام محمد ـ عبد الله محمد.  وانتشرت 
تشـكيلات الأمن المركزي ومدرعـات الجيش أمام 
المجمع وأعلى المجمع تحسبًا لوقوع أحداث شغب 
أو عنـف من قبـل أعضاء الجماعـة الإرهابية بعد 

النطق بالأحكام.
وشـددت قـوات الأمن علـى إجـراءات دخول 
المحكمـة ومنع أهالـي المتهمن مـن التواجد داخل 

قاعه المحكمة أو التجمهر أمام المجمع، وتم تفتيش 
جميـع المترددين علـى المجمع بالكاشـف المعدني 

وبوابات إلكترونية.
ووضعـت المتاريـس الخرسـانية والحديديـة 
أمـام المجمـع، وقـام خبـراء المفرقعات بتمشـيط 
لوجـود  ا  تحسـبً البوليسـية  بالـكلاب  المحكمـة 

متفجرات.
وشـهد مجمـع محاكـم المنصـورة اشـتباكات 
جماعـة  وأعضـاء  الشـرطة  قـوات  بـن  عنيفـة 
الإخـوان بعد صـدور الأحكام وأطلقت الشـرطة 
قنابل الغاز المسـيل للدموع على أعضاء الجماعة 
المتجمهرين اعتراضًـا على الأحكام، وتم تفريقهم 
وسـادت حالة من الكـر والفر بجـوار المجمع بن 

الطرفن، حتى سجن المنصورة العمومي.

وكانت النيابة أحالت المحكوم عليهم والمحكوم 
ببراءتهم والطفل إلـى محكمة جنايات المنصورة 
بتهم شملت القتل بجانب تعطيل المرور والتعدي 
والشـغب  المنصـورة  جامعـة  منشـآت  علـى 

وتحريض السكان على الجيش والشرطة.
وكانت مصادر أمنية وشـهود عيـان ذكروا أن 
سـائق سـيارة أجرة قتل خلال مظاهـرة لمؤيدي 
جماعـة الإخوان المسـلمن في المنصـورة بعد ان 
صدم عـددا من المتظاهرين الذين سـدوا الطريق 

أمام مرور السيارات. 
وقالت المصادر والشهود إن المتظاهرين أحرقوا 
السيارة بعد أن قتلوا السائق. وقتل شخص آخر 
خلال مظاهـرة أخرى بأيدي متظاهرين بحسـب 

مصادر أمنية وشهود عيان. 

مصر : أحكام مشددة على أنصار للإخوان في مدينة المنصورة

■ مالابو ـ الأناضول:  انطلقت امس 
الاثنن فـي مدينة مالابو عاصمة غينيا 
العاديـة  الـدورة  أعمـال  الاسـتوائية 
للاتحـاد  التنفيـذي  للمجلـس   25 الــ 
الأفريقـي، بحضـور وزيـر الخارجيـة 
المصري سامح شكري، وذلك لأول مرة 
منـذ تعليـق تجميـد عضويـة مصر في 

الاتحاد الأفريقي.
الافتتاحيـة،  الكلمـة  وخـلال 
اسـتعرضت رئيـس مفوضيـة الاتحاد 
الأفريقي، دلاميني زوما  أنشطة الاتحاد 
الأفريقي والتقاريـر والمقررات التي تم 
اعتمادها مـن قبل المندوبـن الدائمن، 
مرحبة بعودة مصر للاتحاد الأفريقي. 
مـن جهـة أخـرى، قالـت إن »الاتحـاد 
الأفريقـي منشـغل بالأوضـاع الأمنيـة 
بجنوب السـودان وأفريقيا الوسطى، 
والهجمات الإرهابية المتكررة في كينيا 
ونيجيريا، واختطـاف الفتيات، وقتل 
الأبرياء«، معتبرة أنها تشكل تحديات 

كبيرة في استقرار القارة.
الصـراع  أطـراف  مختلـف  ودعـت 
إلـى خلق ظروف مواتية نحو السـلام 

والتسامح ونسيان المرارات.
وأوضحـت زومـا أنهـا تسـعى إلـى 
فـي  موحـد  أفريقـي  موقـف  اتخـاذ 
وتحقيـق  المناخـي  التغيـر  مجـالات 
الأهـداف التنمويـة لما بعد عـام 2015، 
والتركيز على الزراعة والتجارة وفتح 
أسـواق وخلـق الشـراكات التجاريـة 
التي تسـاهم فـي التنميـة الصناعية، 

والوصول إلى التكامل الإفريقي.
من ناحيته، رحـب أحمد ولد تكدي، 
لـوزراء  التنفيـذي  المجلـس  رئيـس 
الخارجيـة في الـدورة الحاليـة، وزير 
مصـر  بعـودة  موريتانيـا،  خارجيـة 
وغينيـا بيسـاو للاتحـاد، مشـيرا إلى 
أن مصـر عـادت لتضطلـع بدورهـا في 

الاتحاد الأفريقي.
وتطـرق إلـى الأوضـاع الأمنيـة في 
نيجيريا والصومال وأفريقيا الوسطى 
بأنهـا  منوهـا  السـودان،  وجنـوب 

تستدعي عملا جادا لحلها.
وأشار إلى أهمية العمل على مكافحة 
سـوء التغذيـة، والعمـل علـى ضمان 
الأمـن الغذائي والتكامـل الاقتصادي، 

وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشـيد، 
موضحـا أنـه يجـب أن يكـون ذلك من 
أولويـات الاتحــاد الإفـريقــي، داعيا 

والتهديـدات  الإرهـاب  مواجهـة  إلـى 
الاتحـاد  خبـرات  خـلال  مـن  الأمنيـة 

الأفريقي.

افتتاح الدورة العادية الـ 25 للمجلس التنفيذي 
■ ادي��س اباب��ا - أ ف ب: علق��ت مباحث��ات للاتحاد الأفريقي  بحضور وزير خارجية مصر

الس��لام حول النزاع في جنوب السودان مجددا 
الاثنين م��ن دون تحقيق تقدم في مجال تش��كيل 
حكوم��ة وح��دة وطني��ة او التوص��ل ال��ى اتفاق 
حول وق��ف اطلاق الن��ار وفق ما اعل��ن الطرفان 

والوساطة.
الحكوم��ة  اي  المتناح��ران،  الطرف��ان  وقاط��ع 
والمتمردي��ن من��ذ 15 ديس��مبر/كانون الأول في 
اح��دث دولة في العالم التي اس��تقلت في يوليو/
تموز 2011، المباحثات الرس��مية التي اس��تؤنفت 
ف��ي العاش��ر م��ن يونيو/حزي��ران بعد لق��اء بين 
الرئيس س��لفا كير ونائبه الس��ابق وعدوه رياك 

مشار.
وق��د الت��زم كي��ر ومش��ار خ��لال ذل��ك اللقاء 
بالتوصل الى وقف اطلاق النار الذي تم التوصل 
الي��ه عبثا مرتين، وتش��كيل حكوم��ة انتقالية في 

مهلة ستين يوما.
واعل��ن مايكل ماكوي كبي��ر مفاوضي حكومة 
جن��وب الس��ودان ام��س الاثن��ين ان »المباحثات 
ارجئ��ت اعتبارا م��ن الاثنين وحتى اش��عار آخر« 

مؤكدا »لم نحقق اي تقدم«.
وانضم الوفد الحكومي الجمعة الى المفاوضات 
الت��ي كان يقاطعها بعد تصريح��ات ادلى بها في 
منتصف حزيران/يونيو مس��ؤول في الوساطة 

اعتبر م��ن »الغباء« ان يفضل الطرفان المتناحرات 
انتصارا عسكريا على حساب سلام تفاوضي.

واكد معس��كر رياك مش��ار ال��ذي كان يرفض 
الجل��وس ال��ى طاولة المفاوضات بس��بب خلاف 
حول مشاركة منظمات دينية وجمعيات واحزاب 

سياسية، تعليق المناقشات.
وق��ال حس��ين م��ار الناط��ق باس��م المتمردين 
لوكالة فرانس برس »نريد التباحث مباش��رة مع 
الحكومة والحكومة تريد ذلك ايضا، ومع الاسف 

ان الوسطاء لا يدركون ذلك«.
وشكك في امكانية التوصل الى حل في ظرف 
ستين يوما معتبرا ان الوضع في جنوب السودان 
المهدد بالمجاع��ة والابادة وف��ق الامم المتحدة، قد 

يتفاقم بسبب تعثر المباحثات.
ودعت المنظمة الحكومية للتنمية )ايغاد( لدول 
ش��رق افريقيا الت��ي ترع��ى المباحثات ف��ي بيان 
الطرفين الى »تحمل مس��ؤولياتهما« واستئناف 
المباحثات من اجل تس��وية »الوضع المأس��اوي« 

في جنوب السودان.
ويع��ود الن��زاع الى ع��داوة بين الرئيس س��لفا 
كير ونائبه الس��ابق رييك مش��ار في خلاف قسم 
الجيش عل��ى اس��س قبلية ب��ين قبيلت��ي الدينكا 
والنوير، وهما ابرز قبيلتين في البلد ينتمي اليهما 

كير ومشار على التوالي وتفرقهما احقاد قديمة.

تعليق مباحثات حول جنوب السودان مجددا

وزير الخارجية المصري سامح شكري
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■ بغـداد - أ ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي 
نـوري المالكي لوزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري 
الـذي يـزور بغـداد حاليـا ان الهجـوم الكاسـح الـذي 
يشنه مسلحون متطرفون في العراق يشكل خطرا على 

»السلم الاقليمي والعالمي«.
وقال المالكي لكيري بحسـب ما نقـل عنه بيان صادر 
عن مكتب رئيس الـوزراء »ما يتعرض له العراق حاليا 
يشـكل خطرا ليس على العراق فحسـب بل على السلم 
الاقليمـي والعالمـي«، داعيـا »دول العالـم سـيما دول 

المنطقة الى اخذ ذلك على محمل الجد«.

ويشـن مسـلحون مـن تنظيـم »الدولـة الاسـلامية 
فـي العراق والشـام« وتنظيمات سـنية متطرفة اخرى 
هجوما منذ نحو اسـبوعين سيطروا خلاله على مناطق 
واسـعة في شـمال العراق ووسـطه وغربـه بينها مدن 

رئيسية مثل الموصل وتكريت.
العـراق  فـي  الاسـلامية  »الدولـة  تنظيـم  واعلـن 
والشـام«، اقوى التنظيمـات الاسـلامية المتطرفة التي 
تقاتـل فـي العـراق وسـوريا، عـن نيتـه الزحـف نحو 
بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد 
شيعية. وبدأ كيري امس الأول جولة جديدة في الشرق 

الاوسـط لبحث هـذا الهجوم فـي عدد مـن دول المنطقة 
وفي عواصم اوروبيـة، حيث زار القاهرة ثم توجه الى 
العاصمـة الاردنية عمان قبيـل وصوله الى بغداد امس 

في زيارة لم يعلن عنها.
واعلنـت الولايات المتحـدة التي سـحبت قواتها من 
هـذا البلـد نهايـة العـام 2011 بعـد ثماني سـنوات من 
اجتياحـه، اسـتعدادها لارسـال 300 عسـكري بصفـة 
مستشـارين، والقيـام بعمل عسـكري محـدود ومحدد 
الهـدف فـي العـراق، علمـا ان طائراتها تقـوم بطلعات 

جوية في اجوائه.

المالكي يؤكد لكيري أن ما يتعرض له العراق 
خطر على »السلم الإقليمي والعالمي«

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه وزير الخارجية الامريكي جون كيري في بغداد

■ بغـداد - أ ف ب: اعلـن المتحـدث 
باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة 
العراقية الفريق قاسم عطا أمس الاثنين 
ان تنظيم »الدولة الاسلامية في العراق 
»مئـات  وشـنق  بذبـح  قـام  والشـام« 
الجنـود« العراقيين خلال الهجوم الذي 

يشنه في مناطق مختلفة في العراق.
وقـال في مؤتمـر صحافي فـي بغداد 
وشـنقوا  ذبحـوا  الجنـود  »مئـات  ان 
ومثل بجثثهم في صلاح الدين ونينوى 
وديالى وكركوك والمناطق التي يتواجد 

فيهـا الارهابيون« مـن تنظيـم »الدولة 
الاسلامية«، اقوى المجموعات الجهادية 
العـراق  فـي  تقاتـل  التـي  المتطرفـة 
وسـوريا. واضـاف عطـا ان »المجـازر« 
التي ارتكبها هذا التنظيم شـملت ايضا 

مئات المدنيين.
ويشن مسـلحون من تنظيم »الدولة 
والشـام«  العـراق  فـي  الاسـلامية 
وتنظيمات سنية متطرفة اخرى هجوما 
منـذ نحـو اسـبوعين سـيطروا خلالـه 
علـى مناطق واسـعة في شـمال العراق 

ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية مثل 
الموصل وتكريت.

مجموعـة  مؤخـرا  التنظيـم  ونشـر 
مـن الصـور التي تظهـر اعـدام مقاتليه 
لعشرات الجنود العراقيين في محافظة 

صلاح الدين.
ونشـرت هـذه الصـور على حسـاب 
التنظيم الخاص بمحافظة صلاح الدين 
على موقـع تويتـر وعلى مواقـع اخرى 
تعنى باخبار التنظيمات الجهادية بينها 

»المنبر الاعلامي الجهادي« و«حنين«.

وظهـرت في احدى الصـور مجموعة 
احدهـم  مسـلحين  خمسـة  مـن  مؤلفـة 
لا يـزال يطلـق النـار من رشاشـه وهم 
يقفـون امام نحـو 50 شـخصا يرتدون 
الـزي المدني ويسـتلقون علـى بطونهم 
فـي حقـل ترابي وقـد قيـدت ايديهم من 
الخلف وانتشـرت بقع مـن الدماء فوق 

رؤوسهم.
وكتب تحت الصـورة »تصفية المئات 
مـن قطعان الجيـش الصفـوي الفارين 

من المعارك بالزي المدني«.

بغداد: تنظيم »الدولة الاسلامية في العراق والشام« 
ذبح وشنق مئات الجنود العراقيين 

■ نينوى: الأناضول: سلم القائد العسكري لمدينة تلعفر 
التركمانية نفسه للبيشمركة بعد أن سيطر مسلحون على 
مطار تلعفـر في محافظة نينوى شـمال العـراق، وخروج 
أكبر أقضية العراق عن سـيطرة الحكومة، بحسـب مصدر 

عسكري.
وخرج مطـار قضاء تلعفـر التركمانيـة بمدينة الموصل 
مركـز محافظـة نينـوى مسـاء امـس الأول، عن سـيطرة 

الحكومة بعد انسحاب الجيش العراقي منه.
وأوضح المصدر أن القائد العسكري اللواء الركن محمد 
القريشـي المعـروف بأبو الوليـد الذي يشـغل منصب آمر 
قوة حماية تلعفر سـلم نفسه لقوات البيشمركة في قضاء 
سنجار شمال غرب الموصل وهو من المناطق المتنازع عليها 
ويخضع لسيطرة حرس الإقليم، بعد أن سيطر المسلحون 
على مطار تلعفر وخروج أكبر اقضية العراق عن سـيطرة 

الحكومـة«. وتابـع أن »6 مركبات عسـكرية ومدنية كانت 
ترافق القريشي حين دخلت قضاء سنجار المجاورة لقضاء 
تلعفر قبل أن يسلم نفسـه لقوات البيشمركة، حرصا على 

حياته من المسلحين«.
ويعـم الاضطـراب مناطـق شـمال وغربي العـراق بعد 
سـيطرة مجموعـات سـنية مسـلحة، يتصدرهـا مقاتلـو 
»داعش«، على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل، 
في العاشر من الشهر الجاري، بعد انسحاب قوات الجيش 
العراقـي منهـا من دون مقاومـة، تاركين كميـات كبيرة من 
الأسـلحة. وهو ما تكرر في مدن بمحافظـات صلاح الدين 

وديالى والتأميم وقبلها بأشهر في مدن الأنبار.
 ويـردد رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي أن هذه 
المجموعـات »إرهابيـة متطرفـة«، فيمـا تقول شـخصيات 
سنية إن ما يحدث هو ثورة عشائرية سنية ضد سياسات 

طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.
وأعلن مصدر امني كردي أن قوات البيشـمركة الكردية 
أحبطـت أمـس الاثنـين هجومـا لعناصـر تنظيـم الدولـة 
الاسلامية في العراق والشام )داعش( على مدينة سنجار 

ذات الغالبية الكردية الايزيدية .
وقـال المصـدر إن قـوات البيشـمركة الكرديـة احبطت 
هجومـا قامـت بـه عناصر من داعـش على مدينة سـنجار 
بمشاركة العشرات من العوائل العربية السنية والشيعية 

والمسيحيين الذين تطوعوا لقتال داعش.
وأضـاف أن الهجـوم كان من تجـاه مدينـة تلعفر التي 
احتلتها عناصر داعش في وقت سـابق من الشهر الجاري 

بعد انسحاب القوات العراقية منها.
وبين أن المدينة تشهد اجراءات امنية مشددة فيما تنتظر 

قوات البيشمركة وصول تعزيزات اضافية للمدينة.

القائد العسكري لتلعفر يسلم نفسه
للبيشمركة بعد سيطرة مسلحين على المطار

الموصل ـ »القدس العربي«

من علي عمر:

يبـدو أن تنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي 
العراق والشام بدأ فعليا منذ أيام في تطبيق 
وثيقـة المدينـة التـي أصدرهـا حـال دخوله 
الموصـل، حيـث شـهدت المدينـة قبـل أيـام 
هـدم تماثيل كانـت ترمز لشـعراء ومفكرين 
الإرث  عـن  يعبـرون  كانـوا  وموسـيقيين 

التاريخي للمدينة حسب سكان الموصل.
لكـن التطـور الـذي حصـل هـو دخول 
مسـلحي داعـش إلـى كنيسـة كلدانية في 
حي الشـفاء بالموصل يوم الجمعة الماضي، 
وقاموا بهـدم تمثال »مريمانـة«، بالإضافة 

إلى ساعة الكنيسة .
شـاهد عيان قال كنت أمارس السباحة 
فـي نهر دجلـة المحـاذي للكنيسـة، ورأيت 
عددا من المسلحين في أعلى الكنيسة، وهم 

يحاولون إسقاط التمثال.
فيما أكد شـهود عيان آخرين يسـكنون 
بالقرب من الكنيسـة، أن المسـلحين أبلغوا 
السكان أنهم لا يستهدفون المكون المسيحي 
فـي الموصل، وأن هـدم التمثـال كان جزءا 
من تطهير المدينة من »التماثيل الشـركية« 
حسـب تعبيرهـم، فيمـا أكـد ذلـك رئيـس 
أسـاقفة الموصـل المطـران يوحنـا بطـرس 
حينما نفى اسـتهداف داعش للمسـيحيين 
في الموصل . مـن جهته قال محافظ نينوى 
أثيـل النجيفـي أنـه التقـى أمـس بمطران 
الكنيسـة الكلدانيـة فـي الموصـل، والـذي 

أبدى اسـتغرابه من الإشـاعات التي تقول 
بقتـل أربـع مسـيحيات أو إشـاعات حرق 
الكنائس وأوضـح أن الاعتداء الوحيد هو 
رفع تمثال السـيدة مـريم العذراء من أعلى 

كنيسة الطاهرة .
لكـن دانيـال متي، وهـو من مسـيحيي 
الموصـل، عبـر عن خشـيته من اسـتهداف 
جميع الكنائس في الموصل بهذه الطريقة، 
لأن أغلب الكنائس فـي المدينة تحتوي في 

داخلها على تماثيل مماثلة .
ومـن الجدير بالذكـر أن الكنيسـة التي 
هـدم تمثال مريم العـذراء فيهـا، تقع قبالة 

مسجد اسمه »جامع الإمام محسن«. 
وخلال سنوات ما بعد 2003، كان سكان 
المنطقة من المسـلمين يقومون بحمايته من 
أي اعتداء قد يصيبه حسـب تأكيد سـكان 
الحي . وفـي التفاصيل الجديدة حول هدم 
التماثيل في الموصل قال شهود عيان كانوا 
متواجدين قرب دورة محطة القطار الواقع 
فـي الجانـب الأيمـن مـن المدينـة، والـذي 
يتواجـد فيه تمثال الموسـيقار الشـهير ملا 
عثمـان الموصلي، أن مسـلحين قدمـوا إلى 
المـكان، وحاولوا هـدم التمثـال عن طريق 
دفع سـيارة كبيرة نحـوه بقـوة إلا أنه لم 
يسقط، وأضاف أحد شهود العيان »عندما 
لم يسـتطيعوا إيقاعه، أتوا بسـيارة تقوم 
بسحب الأشياء تسمى )كرين(، ووضعوا 
سلسـلة حديديـة علـى رأس مـلا عثمـان، 

فسحبوه وسقط.
وأكد شـاهد العيان نفسه، أن المسلحين 
بـدأوا بالتكبيـر عندمـا اسـقطوا التمثال، 

وقالـوا للنـاس أن وجـود التماثيـل منهيٌ 
عنه في الإسلام، وأنها تجلب الشياطين .

ويمثـل مـلا عثمـان الموصلـي، خزينـا 
تراثيـا للموسـيقى الموصلية، فهـو قاريء 
وشـاعر وعالم بفنـون الموسـيقى، وكل ما 
يغنى من التراث الموصلي، يرجع نسبه له 
. وفي مكان آخر يبعد بضع كيلو مترات عن 
مـلا عثمان، قام مسـلحو داعـش بهدم قبر 
يقع بوسط إحدى شوارع الموصل، ويدعى 
»قبـر البنت«، حيث يقع هـذا القبر بالقرب 
مـن الملعب الرئيسـي فـي الموصل سـابقا، 
فيما أزال المسـلحون في اليوم نفسه أيضا 
تمثال الشاعر العباسـي، أبو تمام )حبيب 
بـن أوس بـن الحـارث الطائـي(، بنفـس 

طريقة إزالة تمثال ملا عثمان الموصلي .
سكان الموصل أحزنهم ما حصل من هدم 
لتماثيـل كانـوا يعتبرونهـا زينـة جماليـة 
للمدينـة، وتعبيرا عميقا عـن تراث المدينة 
القـديم، حيث قالت سـهى عمـاد »التماثيل 
التي فـي المدينة هي مجرد تـراث ونحن لا 
نعبدها، أسـفي على ضياع التـراث«، فيما 
وصـف سـالم الخالدي ما حـدث أنه بداية 
متوقعـة محسـومة، مؤكـدا أنه سـيترحم 

على أيام التتار حسب تعبيره .
لكن حمى الغضب على التمثالين لم تكن 
باديـة في الموصل، حيث قال احد السـكان 
أن الخـوف مـن الجماعـات المسـلحة كبت 
الحزن الموصلـي على هـدم التماثيل، فيما 
قال آخر »إن مـا حصل هو تحصيل حاصل 
لتطبيـق الشـريعة، لأن هـذه التماثيـل لا 

تمت إلى الإسلام بشيء«.

مطران الكنيسة الكلدانية: لم تقتل مسيحيات ولم تحرق اي كنائس

»داعش« تهدم تمثال »مريمانة« في كنيسة في الموصل

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة:

 طالـب مايـك روجرز رئيـس لجنة الاسـتخبارات فـي مجلس 
النـواب ادارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما باحيـاء العلاقات 
مـع الجامعـة العربية مـن اجل التنسـيق ضد اجتيـاح الجماعات 

المتطرفة للعراق.
وقـال روجرز في حديـث برنامج »واجه الامـة » انه يجب على 
الولايـات المتحـدة اعادة تأسـيس العلاقة المتضررة مـع الجامعة 
العربيـة موجهـا دعوتـه بوجه الخصـوص الى وزيـر الخارجية 
الامريكية جون كيري الذي يقوم بجولة حاليا في الشرق الاوسط 

التقى خلالها مع نبيل العربي الامين العام للجامعة.
واكـد روجـرز ان دول الجامعـة العربيـة تواجـه ايضـا تهديد 
تنظيـم » الدولـة الاسـلامية فـي العراق والشـام » مشـيرا الى ان 

هـذه الدول مصابة حاليـا بحالة من الاحبـاط والعصبية حول ما 
قـد يحدث لاحقـا، وقـال النائب الامريكـي بصراحـة ان الولايات 
المتحـدة ابتعـدت فـي السـابق عـن الانخـراط مـع شـركائها في 
الجامعـة العربيـة، ومن المقرر ان يسـافر كيري هذا الاسـبوع الى 
الاردن وبلجيـكا وباريـس للبحـث فـي كيفيـة الرد علـى تنظيم » 

الدولة الاسلامية .
وحـذر المشـرع الامريكـي ان التنظيـم سيسـتهدف  فـي نهاية 
المطـاف الاردن  قائلا ليـس ربما يهاجمـون الاردن ولكنهم بالفعل 
لديهم تصميم ضـد الاردن مضيفا ان هنالـك الكثير من المتعاطفين 
مـع القاعدة فـي الاردن حاليا. وقـال نائب مدير وكالـة المخابرات 
المركزية السـابق مايك موريل انه يوافق على ان هنالك خطر على 
الاردن وكذلك لبنان مضيفا ان هنالك نشـطات ملحوظة لتنظيم » 

الدولة الاسلامية » خلال الاشهر الاخيرة في لبنان الهش.

مشرعون أمريكيون يحذرون
من استهداف »داعش« للأردن

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

من رائد صالحة:

 قـال السـيناتور رانـد بـول ان الجماعات 
الجهاديـة فـي العـراق تمكنت من الاسـتيلاء 
علـى العـراق واكتسـبت قـوة لان الولايـات 
المتحدة قدمت الاسـلحة لفـرع تنظيم »الدولة 

الاسلامية في العراق والشام« في سوريا.
واوضـح: »انه مـن اجل فهم كيـف وصلنا 
الى مـا عليـه الان فاننا يجـب ان نعترف انه 
تم تسـليح التنظيـم في سـوريا ضمـن جهود 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما بالتعاون مع 
الجماعات المتمردة الرامية للاطاحة بالرئيس 

السوري بشار الاسد.
بالفعـل  الامريكيـة  الادارة  قدمـت  وقـد 

المسـاعدات للمعارضـة المعتدلة في سـوريا 
ولكـن التفاصيـل غيـر واضحـة ممـا اثـار 
الامريكـين  المشـرعين  مـن  الكثيـر  اسـتياء 
ومـن بينهم بـول الذي عاد للقـول: »هذا هو 
الامريكيـة،  للسياسـة  الواضـح  التناقـض 
اردنـا التخلـص مـن الاسـد ولكـن  سـوريا 
اصبحت ارضا للعجائب خاصة بالجهاديين. 
وسـئل راند بول عما يمكـن فعله في العراق 
لـو كان رئيسـا ولكنـه لم يتمكن مـن اعطاء 
اجابة مباشـرة، وعوضا عن ذلك، اشار الى 
عقيـدة رونالد ريغان بالقول ان الكونغرس 
يجب في نهاية المطـاف الانخراط في نقاش 

كامل من اجل تحديد خطة امريكية.
»الدولـة  تنظيـم  ان  فكـرة  مـن  وقلـل 
الاسلامية« يشـكل تهديدا مباشرا للولايات 
المتحدة ولكنه قال انها قد تشـكل تهديدا في 

مرحلة ما، واضاف: »انا لا اعتقد ان التنظيم، 
فـي الوقـت الراهن، مشـغول فـي التحضير 
لارسـال صواريخ باليسـتية عابرة للقارات 
باتجـاه امريكا  ولـم يتمكن السـيناتور في 
حديث مع شـبكة »سي .ان .ان« من القول ما 
اذا كان سـيؤيد ضربات جويـة امريكية في 
العراق ولكنه قال ان الرئيس لا يملك سلطة 

من جانب واحد لبدء الحرب.  
وكان الرئيس الامريكـي باراك اوباما قد 
قال في مقابلة ان تنظيم »الدولة الاسلامية« 
يشـكل تهديـدا »متوسـط وطويـل الأجـل« 
للولايـات المتحدة وانه مجـرد تنظيم واحد 
من عدة منظمات تحتـاج للمراقبة، ودحض 
كان  المعتدلـة  الجماعـات  ان  فكـرة  اوبامـا 
بامكانها وقف الاسد او تنظيم القاعدة قائلا 

ان ذلك »خيال«.

سيناتور امريكي: واشنطن قدمت
اسلحة لتنظيم »داعش« في سوريا 

 عمان ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:

تطـورات عديـدة تظهر بـدء تنظيـم الدولة الاسـلامية في 
فرض سـلطته على المحافظات السـنية التي طردت منها قوات 
المالكـي، مـن خلال فـرض »البيعة« على شـيوخ العشـائر في 

بعض المناطق.
ابـرز تلـك الحـوادث هـو الصـدام الذي وقـع مع احـد ابرز 
الزعامـات العشـائرية فـي المناطـق السـنية، شـيوخ قبيلـة 
العبيـد، ففـي قريـة الرمـل بناحيـة الرشـاد التابعـة لمحافظة 
كركـوك وقع خـلاف بـين تنظيـم الدولة الاسـلامية والشـيخ 
انـور العاصي اميـر قبيلة العبيـد في العـراق والعالم العربي 
عندما طالب قيادات الدولة الاسـلامية من الشيخ انور مبايعة 
التنظيـم، وبعد نقاش طويل رفض الشـيخ مبايعتهم، لتهاجم 
داعش مجلسـه العشـائري وتخربه وتصادر عددا من املاكه 

وسياراته الشخصية. 
»القدس العربي« تحدثت الى الشـيخ وصفي العاصي وهو 
شـقيق الشـيخ انور الـذي كان حاضـرا خلال لقائهـم بتنظيم 
الدولة الاسـلامية، واكد ان جميع المقاتلين الذين شـاهدهم في 
منطقتـه مـن داعـش »ولا حضور مؤثـر لاي فصيل اخـر، واما 
البعثيـين فلا وجود لهم، ليس لديهم اي مجموعة مسـلحة ولا 
يقومون حتى باي دور في مناطقنا، لا اسمع عنهم الا بالاعلام« 
وعن تفاصيل الحوار الذي دار بينهم وبين قيادات داعش يقول 
الشـيخ عاصي »اجتمعنا مـع قياداتهم، قيـادات رفيعة للدولة 
الاسـلامية مـن محافظة نينوى، يريـدون منا المبايعـة للدولة 
الاسـلامية باعتبارنـا ممثلـي امـارة العبيد في العـراق، ودار 
الحديـث عـن الهدف، مـا هي اهدافكـم، وكان مـن بعض نقاط 
الخلاف هو موضوع الشـيعة، سـألناهم هل الشيعة يقتلون؟! 
لاننـا نحن عشـائرنا ممتدة فـي كل العراق وعندنـا اناس من 
مختلـف الطوائف، فابلغناهـم بالنهاية التالـي: نحن لا يمكن 

نبايعكم ونقولل لكم انتم على باطل«
ويقـول ان القيادات التي التقاها هم من العراقيين وبعضهم 
مـن منطقتنـا بل ومن عشـيرتنا نفسـها ولكنهم اناس ليسـوا 
معروفـين جـدا لنـا فـي السـابق، ويؤكد الشـيخ الـذي تعتبر 
قبيلته من ابرز القبائل التي شارك ابناؤها في فصائل المقاومة 

انـه ابلغ قيـادات داعـش انهـم اذا كان هدفهـم مواجهة قوات 
المالكي فليس لديه مشكلة ابدا ولكن كيف تقيمون الدولة؟! 

وبعد فشـل الحـوار ورفض شـيوخ العبيد مبايعـة الدولة 
حدثت مواجهـات ودخل مقاتلوا داعش للقريـة واعتدوا على 
بيـت الشـيخ ونهبوا السـيارات والمعـدات ولكـن الاخطر كما 
يقـول الشـيخ هو اهانـة رمز عشـائري »البيـت رمـز القبيلة، 

حرمة البيت والديوان ترمز للقبيلة.
ويتهـم الشـيخ العاصي بانه مـن المقربين لحكومـة المالكي، 
ويرد قائلا »ان السـبب في كل ما حصل هو سياسـات المالكي، 
مـا عنـا ارتبـاط بالمالكـي، كل نظـام ياتـي مجبـر ان يتعامـل 
معنـا، المجتمع يحتـاج خدمة، كانـوا يعتقدون انـه اني مقرب 
مـن المالكـي، هذا الـكلام ما الـه صحة نهائيـا، ومن لـه اثبات 
فليتقضـل، عشـيرة العبيد عمرهـا ما كانوا جزء من السـلطة، 

شيوخ العبيد، لا قبل ولا هسه«
وسـيطرت الدولـة الاسـلامية علـى معظـم مناطـق العرب 
فـي كركوك المتنـازع عليها مـع الاكـراد، بينما احتفـظ الاكراد 
الاكـراد  السـكان  مـع  المختلطـة  المناطـق  علـى  بالسـيطرة 
والتركمان، ويقول احمـد العبيدي عضو هيئة الحوار العربي 
التركمانـي في كركـوك ان اعضاء محافظة كركـوك من العرب 
جميعهـم تلقـوا تهديدات مـن داعش ولجـأوا لمناطـق محمية 
من الاكـراد، ويضيـف العبيـدي »جميعهم تركوا سـكنهم، في 
العباسـي محمد خضـر، وبرهان مزهر العاصـي في الرياض، 
ومحمد خليـل الجبوري في الملتقى، والعضو الرابع الحمداني 
متواجـد فـي منطقة الدبـس ضمن سـيطرة الاكـراد، جميعهم 

لجأوا لكركوك«.
كمـا تشـير المعلومـات ان تنظيـم الدولة الاسـلامية هددوا 
عضـو مجلس المحافظة برهان بالعودة لـداره »والتوبة ودفع 

تعويضات«. 
واضافة للتوبة يطلب تنظيم الدولة من القيادات العشائرية 
دفع مبالغ مالية او منح سـيارات كتعويضات للدولة اسلامية 
وهو ما يشير لاسلوب التنظيم بتمويل نفسه ذاتيا، وفي حالة 
الشـيخ العاصي طلبت داعش منه اربعين سـيارة دفع رباعي 
بعـد اعلان مبايعته لهم في الاعـلام، لم تفلح محاولات اقناعه 

بالبيعة لكنهم حصلوا على مطلبهم الاول، لكن بالقوة.

أحد شيوخ قبيلة العبيد في العراق: »داعش« هاجم 
بيتي بعد أن رفضت مبايعتهم ولا وجود للبعثيين

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

يفيـد القادمـون من نينوى الـى بغداد 
أن معاناة سـكان محافظـة نينوى تتفاقم 
وتتنوع جـراء المخـاوف مـن الأخبار عن 
استعدادات القوات الحكومية لشن هجوم 
ضـد تنظيم داعش فـي المحافظة وذلك في 
الوقـت الذي يعيـش فيه أهالـي المحافظة 
وسـط انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن 
الموصل ومعظم مدن المحافظة، اضافة الى 
معاناة أكثـر من نصف مليون نازح تركوا 

بيوتهم وتوزعوا في الشتات.
وذكـر حامـد الجبـوري وهـو موظـف 
فـي بغـداد يتواصل مـع أهله فـي الموصل 
خدمـات  أن  ابلغـوه  أهلـه  أن  بالهاتـف، 
الكهرباء مقطوعة كليا منذ عشرة أيام عن 
المدينة كما أن الماء يأتي ساعتين في اليوم 
فقط، وأضاف أن سكان الموصل يعتمدون 
علـى المولـدات الخاصـة لتوليـد الطاقـة 
الكهربائيـة ولكـن قلـة الوقـود وارتفـاع 

أسـعاره يجعـل تشـغيلها لوقـت قصير. 
وعـن أوضـاع الموصـل ذكر أن المسـلحين 
الذيـن يسـيطرون علـى المدينـة أجبـروا 
الموظفين على مواصلة الدوام وخاصة في 
الدوائر الخدمية كالمستشفيات والمصارف 

والجامعات. 
ويشـير الجبوري أن أكثر ما يقلق أهل 
الموصـل الآن هـو التهديـدات الحكوميـة 
بقـرب مهاجمـة المدينـة لطـرد المسـلحين 
منهـا، وهو مـا يعنـي تعـرض المدينة الى 
مزيـد من القصـف والدمار الذي سـيكون 
المدنيـون هـم الأكثـر تضـررا وخاصة مع 
اقتـراب شـهر رمضـان. وذكـر الجبوري 
ان مجلـس المحافظـة الـذي يباشـر عمله 
مـن المناطق الكردية يحـاول تقديم بعض 
وتشـغيل  والمـاء  كالكهربـاء  الخدمـات 
ومحاولـة  الخدميـة  المؤسسـات  بعـض 
للموظفـين،  الرواتـب  صـرف  اسـتمرار 
ولكـن الامكانيـات المتاحـة أمامهـم قليلة 
وهـم مضطرون للتعامل مع حكومة بغداد 
وحكومة الاقليم والمسـلحين معا لتمشـية 

أمور المحافظة.

وتحـدث سـكان مدينـة بعشـيقة فـي 
سهل نينوى الى احدى القنوات العراقية 
فقالـوا أن الحكومة قامت بقطـع الكهرباء 
والمـاء عـن مدينتهم منـذ أكثر من عشـرة 
أيـام ممـا اضطر السـكان الـى حفـر آبار 
للحصـول علـى الميـاه مـع الاعتمـاد على 
المولدات الخاصة للحصول على الكهرباء 
ولسـاعات معـدودة. وقد طالـب الأهالي 
فيهـا بربـط مدينتهـم بمنظومـة كهربـاء 
اقليم كردسـتان بدلا من الشبكة الوطنية 
تحـدث  كمـا  منهـا.  يسـتفيدون  لا  التـي 
الأهالي عن ارتفاع أسـعار المواد الغذائية 

ومواد الوقود كغاز الطبخ.
وكان  مديـر توزيع الطاقـة في المنطقة 
الشـمالية خالـد الجبـوري قـد صـرح ان 
»التيـار الكهربائـي الواصـل الـى المدينة 
مـن  بتوجيهـات  الربـع،  الـى  انخفـض 
الحكومـة العراقيـة، حيث تعيـش المدينة 

انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي«.
مـن  المنخفضـة  »الكميـة  ان  وأوضـح 
الطاقـة الكهربائيـة، التي لا تتجـاوز ربع 
ماهـي مقـررة لنينوى لا تكفـي الا لتجهيز 

المستشـفيات وبعض المنشـأت الحيوية، 
فيما يعيش الموصليـون تحت وطاة الحر 
الشـديد والظلام الدامس بسـبب انقطاع 
التيـار الكهربائـي مـع قـرب نفـاد وقـود 
المولـدات الاهليـة«. أما مدير مـاء نينوى 
راكان احمـد، فقـد تسـاءل بالقـول »كيف 
يمكننا ايصال المـاء الى احياء الموصل ولا 
يتـم تزويدنا بالتيـار الكهربائي لاكثر من 
سـاعتين«، مشـيرا الى ان »المديرية تجهز 
الساحل الايسـر بالماء لساعتين، والايمن 

بمثلها في كل يوم.
ومـع تواتـر الانباء عـن  قـرب اقتحام 
الجيـش للمدينـة مـن اجـل تطهيرهـا من  
داعـش وغيرهـا من الجماعات المسـلحة، 
وانهيـار الخدمـات العامـة، بـدات مئـات 
عـدم  آثـرت  التـي  الموصليـة  العوائـل 
الخروج في البدايـة، بنزوح جماعي على 
طريق عقرة باتجاه دهوك أو نحو أربيل، 
حيث ينتظر الآلاف السماح لهم بالدخول 
الـى الاقليـم، بينما يفتـرش آلاف آخرون  
شـوارع برطلـة وبعشـيقة وغيرهـا مـن 

المدن.  

نينوى بين ترقب الهجوم الحكومي ومعاناة النازحين وإنقطاع الكهرباء والماء
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■ عواصــم ـ وكالات: طالبت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان الجامعــة العربية بالتنســيق مع 
المعارضة الســورية من أجل العمل على اصدار جواز 
ســفر بديل معتمد لدى الدول العربيــة، أو على الأقل 

تجديد جواز السفر الحالي.
وقالت الشــبكة )غير حكومية تأسست عام 2011 
ومقرها لندن( في بيان صدر امس، أن جوازات السفر 
هي إحدى الأسلحة التي يستخدمها النظام السوري 
في الضغط على الســوريين عبر الامتناع عن إصدار و 

تجديد جوازات السفر.
وكشفت الشــبكة في بيانها عن أن التضييق على 
المواطنين في إصدار جوازات السفر أدى إلى انتعاش 
الســوق الســوداء لتزوير الجوازات أو دفع رشوات 
ضخمة للمســؤولين في المؤسسات الرسمية قد تصل 

إلى أربعة آلاف دولار.
من جانبه، قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية 
للائتلاف الســوري المعارض أن الائتلاف تواصل مع 
بعض الدول العربية بخصوص تجديد وثائق السفر 
للسوريين، غير أن تلك الجهود لم تثمر عن جديد حتى 

الآن.
وأوضح المالــح، أن حصول الائتــلاف على مقعد 
ســوريا فــي الجامعة العربيــة يمكــن أن يحل هذه 
المشــكلة، حيث يتحول الاعتراف بالمعارضة السورية 

من الاعتراف السياسي إلى القانوني.
وتوقع الائتلاف الســوري تســليمه مقعد سوريا 
فــي اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي ســبقت 

القمة العربية الخامســة والعشرين التي استضافتها 
الكويت في آذار/ مارس الماضــي، تنفيذا لقرار صادر 
بالإجمــاع فــي اجتماعــات وزراء الخارجية العرب 
بالقاهــرة في آذار/ مارس من العــام الماضي، غير أن 
الأمين العــام لجامعة الــدول العربية نبيــل العربي 
أعلن إرجاء مناقشــة القضية إلــى اجتماعات وزراء 
الخارجية في أيلول/ سبتمبر المقبل،  دون أن يجزم ان 

كان الائتلاف سيتسلم المقعد أم لا.
وناقش رئيــس الائتلاف الســوري أحمد الجربا 
مع المســؤولين الســعوديين خلال زيارتــه الأخيرة 
للســعودية من 21 إلى 23 نيســان/ ابريــل الماضي، 

مساعدتهم في منح الائتلاف مقعد سوريا.
الى ذلك شددت السعودية على أهمية تنفيذ اتفاق 
» جنيــف 1« الرامي إلــى تحقيق الانتقال الســلمي 

للسلطة في سوريا .
جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسها 
سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفــاع، وعقدت بعد ظهر امس الاثنين، 

في قصر السلام بجدة )غرب(.
وأوضــح وزير الثقافــة والإعــلام عبدالعزيز بن 
محيــي الديــن خوجة، فــي بيانــه لوكالــة الأنباء 
السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش، 
جملــة من التقاريــر حول مســتجدات الأحداث على 

الساحات الإسلامية والعربية والدولية .
وبــين في هذا الصدد ان المجلــس اطلع على نتائج 
المباحثــات التــي جرت مــع وزير خارجية روســيا 

الثنائية  العلاقات  حول  ســيرغي لافروف  الاتحادية 
والأوضاع في سوريا والعراق )خلال زيارته للمملكة 

يومي 20 و21 حزيران/ يونيو الجاري(.
وبين ان مجلس الوزراء شــدد علــى ما أوضحته 
المملكــة- لوزير الخارجية الروســي- مــن »أهمية 
الاتفاق علــى العمل في إطار الجهــود القائمة لتنفيذ 
اتفاق »جنيف 1« الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي 
للســلطة في ســوريا مع أهمية توحيد الجهود نحو 
محاربــة التنظيمات الإرهابية التي اســتغلت الأزمة 
السورية«. وتعد روسيا من الداعمين للنظام السوري 
برئاسة بشار الأسد، فيما تعد السعودية من »أصدقاء 

سوريا« الداعمين للمعارضة السورية.
وسبق أن عطلت الصين وروســيا 4 قرارات داخل 
مجلس الأمن الدولي تدين النظام الســوري برئاسة 

بشار الأسد وتهدده بعقوبات محتملة.
من جهة أخرى، أوضــح خوجة أن مجلس الوزراء 
أكــد على أهمية »تركيز الجهود فــي هذه المرحلة على 
وتحقيق  الإقليميــة  وســلامته  العراق  أمــن  ضمان 
وحدتــه الوطنية بــين مكونــات الشــعب العراقي 
كافة وبما يضمن المســاواة فيما بينهــم في الحقوق 

والواجبات على حد سواء«.
ومنــذ أكثر من اســبوع، يعم الاضطــراب مناطق 
شــمال وغربي العــراق بعد ســيطرة تجمع ســني 
يتصدره تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
»داعــش« على أجزاء واســعة من محافظــة نينوى 
)مركزها الموصل 400 كلم شــمال بغداد( بالكامل، بعد 

انســحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة 
تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة 
كركوك في محافظة كركوك )شــمال( وقبلها بأشــهر 
فــي مــدن الأنبــار )غرب(.ويصف رئيــس الوزراء 
العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك الجماعات 
بـ«الإرهابية المتطرفة«، فيما تقول شــخصيات سنية 
إن ما يحدث هو ثورة عشــائرية سنية ضد سياسات 

طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.
وســبق أن اتهمت الســعودية،، حكومــة المالكي 
بممارســة »الإقصــاء« بحق الســنة، محملــة إياها 
المسؤولية عن الأحداث الحالية، وداعية إلى الإسراع 
في تشــكيل حكومة توافق، وهو ما ردت عليه بغداد، 
باتهام السعودية بدعم الجماعات المسلحة السنية في 
العراق. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود 
الفيصل في كلمــة ألقاها خلال الــدورة الـ41 لمؤتمر 
مجلــس وزراء خارجية الدول الأعضــاء في منظمة 
التعاون الإســلامي في 18 حزيــران/ يونيو الجاري 
إن »الوضــع البالغ الخطورة الذي يجتــازه العراق 
حاليا يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن 

بمداها وانعكاساتها على المنطقة«.
 واعتبر »أن إفرازات الوضع الســوري قد أوجدت 
مناخا ســاعد على تعميق حالــة الإضطراب الداخلي 
الســائد أصلا في العراق نتيجة الأســلوب الطائفي 
والإقصائــي الأمر الذي نجم عنه تفكيــك اللحمة بين 

مكونات شعب العراق«.

■ لندن ـ ا ف ب: صرح مســؤول كبير 
سابق في الاســتخبارات أمس الاثنين ان 
قوات الامن البريطانية ســتجد ان مراقبة 
كل الجهاديين المشتبه بهم بعد عودتهم من 
عددهم  والمقدر  والعراق  سوريا  في  القتال 

بـ 500 شخص مهمة شبه مستحيلة.
السابق  الرئيس  باريت  ريتشارد  وقال 
لوحدة مكافحة الارهاب في الاستخبارات 
البريطانيــة الخارجيــة »ام اي 6« لهيئة 
الاذاعة البريطانية بي بي سي انه سيتعين 
على الســلطات تحديــد الجهاديين الذين 

يشكلون التهديد الاكبر.
واضــاف باريت ان عــدد البريطانيين 
الذين توجهوا للقتال في سوريا »يمكن ان 

يقارب 500 مقاتل حتى الان«.
ويأتي تعليق باريت بعد ظهور عدد من 
الشــبان البريطانيين في تســجيل فيديو 
صفوف  بين  مقاتلين  لتجنيد  يوتيوب  على 
والشام«.  العراق  في  الاســلامية  »الدولة 
وقال باريت ان »المشــكلة هي انه لا يمكننا 
ان نحــدد الذيــن يعــودون ويريــدون 
اســتئناف حياة طبيعية من الذين عادوا 

وقد اصبحوا متطرفين«.
وتابــع انــه »تحــد هائل« وانــه »من 

المســتحيل« لقوات الامن ان تتابعهم كلهم 
»فهذا مفــروغ منه«. واضاف »من الواضح 
وان  اولويــات  يحــددوا  ان  عليهــم  ان 
يختــاروا الذين يعتقدون انهم يشــكلون 

التهديد الاكبر«.
واكد انه »سيتعين عليهم الاعتماد على 
اي قلق يعبر عنه اقاربهم او محيطين بهم 

حول سلوكهم«.
وكانــت الدولة الاســلامية في العراق 
والشــام تحارب نظام بشــار الاســد في 
البــدء، الا انها تقود الان هجوما كاســحا 

بات يسيطر على مناطق عدة في العراق.
وقال احمد مثنى والد ناصر )20 عاما( 
ظهرا  بريطانيــان  شــابان  وهما  واصيل 
في تســجيل للدولة الاسلامية في العراق 

والشام انهما »خانا« بريطانيا.
وقال والدهما لصحيفة »الغارديان« ان 
»هنا بلدي.لقد اتيت من عدن عندما تيتمت 
ان  الصحيفة  واضــــــافت  الـــ13«.  في 
حيث  )ويلز(  كارديف  بلدتهما  في  مسجدا 
كان الشقيقان يصليان استضاف في 2012 
الذي  العريفي  محمد  الســعودي  الداعية 
دعا الى الجهاد واطاحة نظام بشار الاسد.

■ القاهرة ـ د ب ا: أفاد المرصد السوري 
لحقوق الانسان امس الاثنين بأن الحدود 
الســورية العراقية شــهدت حركة نزوح 
كبيــرة للأهالي باتجاه مدينــة البوكمال 

وريفها.
وقال المرصد في بيان امس إن ذلك جاء 
بسبب الاشتباكات في محيط منطقة القائم 
العراقية، قرب الحدود السورية العراقية.

وحسب المرصد، تم العثور على جثامين 
30 شــخصاً بينهــم مقاتلــون ومهربون 
القائم على الحدود  ومدنيون في منطقــة 
العراقية، كانــت قوات حرس  الســورية 
الحــدود العراقية قد اعتقلتهــم في وقت 

ســابق على الحدود السورية- العراقية، 
وزجتهــم في مقر عســكري على الحدود، 

وأعدمتهم عند انسحابها من المنطقة.
وقامــت قوة من الدولة الإســلامية في 
العراق والشــام )د اعــش(، بقيادة أمير 
البوكمــال فــي الدولة الإســلامية صدام 
للجبهة  الثوري  القائد  كان  والذي  الجمل، 
الشــرقية في هيئة الأركان، بالدخول من 
منطقــة الكم ببادية البوكمــال إلى منطقة 
القائم في العراق، وســط حالة ترقب في 
مدينة البوكمال، من أن تقوم قوات الدولة 
الإســلامية باقتحامها من منطقــة القائم 

العراقية.

■ نيقوســيا ـ رويترز: قالت رئيســة 
الفريق الدولي لخبراء الأسلحة الكيميائية 
مخزون  ازالــة  علــى  بالإشــراف  المكلف 
ســوريا من مــواد الأســلحة الكيميائية 
لرويترز امس الاثنين إن سوريا أزالت كل 

مخزونها المعلن من أراضيها.
وقالــت ســيجريد كاج رئيســة فريق 
الخبراء المشترك من الأمم المتحدة ومنظمة 
»اليـــوم  الكيمــــــيائية  الأسلحة  حظر 
تؤكد البعثة المشــتركة ازالــة مئة في المئة 
من مواد الأســلحة الكيميائيــة المعلنة في 

سوريا.«
وتأتي تصريحاتهــا لتؤكد تصريحات 
مصادر في لاهــاي أبلغت رويترز في وقت 
ســابق أمس بأن سوريا ســلمت المئة طن 
المتبقيــة من المــواد الســامة المعلنة وهي 
تماثل نحو ثمانية فــي المئة من اجمالي ما 
تم اعلانه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

والبالغ 1300 طن.
وقالت كاج »انه يــوم مهم. وهو علامة 
على طريــق التخلــص بشــكل كامل من 
برنامــج ســوريا للاســلحة الكيميائية« 
مضيفة أنهــا تتوقع بدء العمل خلال ثلاثة 

أشــهر في عملية تدمير 12 موقعا للانتاج 
للاسلحة  سوريا  ببرنامج  مرتبطة  وأنفاقا 

النووية.
الســوري  الرســمي  التلفزيون  ونقل 
عن مصدر في وزارة الخارجية الســورية 
تأكيــده أنه تم امــس الاثنــين »نقل آخر 
شــحنة من المواد الكيميائيــة إلى خارج 

أراضي الجمهورية العربية السورية.«
ســبتمبر  أيلول/  في  ســوريا  ووافقت 
أســلحتها  برنامج  تدميــر  علــى  الماضي 
الكيميائيــة بالكامــل بموجــب اتفاق تم 
المتحدة  الولايــات  مع  بشــأنه  التفاوض 
الأشــخاص  مئات  مقتــل  بعد  وروســيا 
في هجوم بغاز الســارين على مشــارف 

العاصمة دمشق.
ضربة  الاتفاق  بموجب  سوريا  وتفادت 
عســكرية أمريكية ردا على اســوأ هجوم 
كيماوي منذ عقود والذي أنحت واشنطن 
وحلفاؤهــا الأوروبيــون باللائمــة عنه 
على نظام الأســد. ويحمل الأســد مقاتلي 

المعارضة المسؤولية عن الهجوم.
وكان القتال حول دمشــق أعاق شحن 

الدفعة الاخيرة.

السعودية تجدد دعوتها للعمل على الانتقال السلمي للسلطة في سوريا

مركز حقوقي يطالب الجامعة العربية بالتدخل لإصدار جواز سفر بديل للسوريين
مسؤول أمني سابق: بريطانيا

لن يمكنها مراقبة كل مواطنيها
الذين يقاتلون في سوريا

حركة نزوح كبيرة على الحدود السورية العراقية

الفريق الدولي للأسلحة: سوريا أزالت
جميع مواد الاسلحة الكيميائية المعلنة

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

ســيطر تنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشام 
»داعــش« على منطقتي الموحســن والبوعمرو الواقعتين 
على الضفة الجنوبيــة لنهر الفرات في ريــف دير الزور 
الشرقي، وذلك بعد مبايعة قائد المجلس العسكري التابع 
لــلأركان وقيادة الجيش الحــر في المعارضة الســورية 
المســلحة العقيد منير المطــر وغنام الكــردي قائد ألوية 
الفاروق، وأبو هارون والرائد أبو عبد الرحمن مســؤولي 
مســتودعات الذخيرة لتنظيم داعش في الريف الشرقي، 
لتقــوم الكتائب والألويــة التابعة لهــؤلاء المبايعين في 
مدينة موحســن برفع أعلام تنظيم داعــش على المقرات 
وأعلنت بيعتها لداعش، ليتمكن التنظيم من التقدم خطوة 
جديدة باتجاه الضفة الشمالية لنهر الفرات وذلك حسب 
تصريحات محمد البوكمالي ناشط ميداني واحد منسقي 

حملة دير الزور تستغيث لـ«القدس العربي«.
وأكد البوكمالي أنه عند انتشــار خبر رفع أعلام داعش 
وراياتها فــي المدينة قامــت عدة مجموعــات من كتائب 
الجيــش الحر بالتوجــه نحو مدينة موحســن من مطار 
دير الزور العســكري و من الريف الشــرقي، وتم الاتفاق 
مع أهالي القرية والمعارضة المســلحة على تســليم الذين 
أعلنوا البيعة للتنظيم، إلا انــه عند دخول القوات تفاجأ 
الداخلون بحدوث خيانة من بعض الموالين لداعش ســراً 
حيــث تبين أنهم اتفقــوا مع التنظيم على اســتدراج تلك 
القوات إلى داخل المدينة، وحدثــت إعدامات ميدانية في 
صفوف هذه المجموعات ليصل عددها لخمسة عشر قتيلا 

من كتائب المعارضة السورية المسلحة .
وأضــاف المصــدر أن داعــش أعدمت اثنين مــن قادة 
المجلس العســكري ممن كانوا يعارضون وجودها وهم : 
ياســر المطلك – حســن الحافظ و مرافقه ثائر الجدي كما 
استهدفت قائد كتيبة المهام الخاصة في دير الزور أبو بكر 
بعبوة ناسفة بالقرب من سيارته في حي الشيخ ياسين و 
لكن المحاولة باءت بالفشل، وعندما وصل الخبر إلى باقي 
القوات توجهت إلى مدينة موحسن ولكن هذه القوات تم 
حصارها بسبب إعلان كتائب قرية البوعمرو بيعتها أيضا 
وبعد اشتباكات عنيفة دامت لعدة ساعات انسحب مقاتلو 
الجيــش الحر ومجلس شــورى المجاهديــن نحو الريف 

الشرقي للمدينة .
يذكر أن كتائب المعارضة الســورية المسلحة المتواجدة 

في منطقة الموحسن، كانت التزمت الحياد في قتال فصائل 
مجلس الشــورى المجاهدين ضد تنظيــم الدولة، وقامت 
بطرد جميع مقاتلي مجلس الشورى من هذه المنطقة، الأمر 
الــذي عرّض المنطقة لحصار من ثــلاث جهات متصارعة، 
قوات النظام في مطار دير الــزور غرباً، وفصائل مجلس 
شــورى المجاهدين شــرقاً في المياديــن، وتنظيم الدولة 

الإسلامية في على الضفة المقابلة من نهر الفرات..
وقد أكد الناشط محمد البوكمالي لـ«القدس العربي«: 
إتبــاع تنظيم داعش طريقة جديدة فــي محاربته لأهالي 
دير الــزور و وهي »مبدأ الكهرباء مقابل الولاء« حيث بعد 
ســيطرة التنظيم على مدينة موحســن تم استثنائها من 
انقطاع الكهرباء، و بعض قــرى الميادين تأتيها الكهرباء 
أيضاً »عربون وفــاء وفي انتظار رد الجميــل للتنظيم«، 
لتعاني بقية مناطق ريف دير الــزور الظلام منذ أكثر من 
ثماني وأربعون ســاعة ماضية، ليسير تنظيم الدواعشة 
على خطى جيش الأسد في حصار المدن السورية الثائرة 
في وجه نظامه ومقايضة أدنــى مقومات الحياة اليومية 
والاحتياجــات المعيشــية مقابل الولاء لنظام الأســد أو 

لأمارة البغدادي. 
وأشــار الناشــط الإعلامي الى أن تنظيــم داعش قام 
بمصادرة بعض ســيارات الإغاثة القادمة إلى دير الزور 
وأدخل بعضهــا إلى قلب مدينــة دير الــزور بتمثيلية لا 
تختلف كثيراً عن تمثيليات نظام الأسد في محاولة لكسب 
ود الأهالي وظهور التنظيم بمظهــر المنقذ رغم أنه هو من 
يفــرض الحصار علــى المدينة و الريف على حد ســواء، 
ومعاناة ريــف دير الزور الصحي تزداد ســوءاً، فتنظيم 
داعش لا يزال يفرض طوق الحصار ويمنع دخول الأدوية 

والمساعدات إلى الريف .
ويذكر أن منطقة موحســن تقع على بعد عشــرين كلم 
شــرقي محافظة دير الزور في سوريا على الضفة اليمنى 
لنهر الفرات )الشامية(، ويجاورها من الغرب قرية العبد 
ومن الشرق قرية القطعة بحوالي ثمانية كيلومترات ومن 
الشــمال نهر الفرات ومــن الجنوب قريــة البادية بطول 
قرابة عشــرة كيلو مترات، ويبلغ تعداد ســكانها حوالي 
خمســة وثلاثون ألف نســمة، وهي من خطوط التماس 
المتقدمة مع جيش الأسد وبعد سيطرة داعش على المدينة 
انســحب المقاتلون من جبهة المطار ويتخوف الأهالي من 
تقدم عسكري لقوات الأسد المتمركز داخل مطار دير الزور 

العسكري.

»الكهرباء مقابل الولاء« سياسة جديدة لـ»داعش«
في دير الزور وقائد المجلس العسكري يخلع

لباسه الثوري ويرفع راية »الدولة الاسلامية«

اثار الدمار في مخيم اليرموك في دمشق من القصف الحكومي للمخيم

»هيومن رايتس ووتش«: الجماعات
المسلحة في سوريا تدفع بالأطفال في المعارك

■ بيروت ـ رويترز: قــال تقرير لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتش« امس الاثنين إن جماعات إسلامية 
متشددة في سوريا تجند الأطفال من سن الخامسة 
عشــرة وتدفــع بهم إلى المعــارك بعــد أن تعدهم 

بالتعليم المجاني.
وقــال التقرير إن تنظيم الدولة الاســلامية في 
العراق والشــام الذي حقق مكاســب سريعة على 
الأرض فــي العــراق أتــاح للأطفــال تدريبا على 
السلاح في سوريا وطلب من بعضهم تنفيذ عمليات 

انتحارية.
وتوصلــت المنظمة مــن خلال روايــات رواها 
أصحابها إلى أدلة على أن الجيش الســوري الحر 
الذي يحظى بدعــم غربي وجبهة النصرة المرتبطة 
بتنظيم القاعدة وتحالف الجبهة الاسلامية وقوات 
الأمن في المناطق الخاضعة لســيطرة الأكراد كلها 

تستغل الأطفال.
وقالــت بريانــكا موتابارثي صاحبــة التقرير 
الذي اعتمد على روايــات 25 طفلا »لا يفوق فظائع 
الصراع المسلح في سوريا سوى الزج بالأطفال في 

الخطوط الأمامية.«
وأضافــت أن صبية في ســن الرابعة عشــرة 

استخدموا في القيام بأدوار الدعم في القتال.
ولم تســتطع رويترز التحقق بشكل مستقل من 
هذه الروايات. وأمس الأول قال المرصد الســوري 
لحقوق الانســان الــذي يتخذ مــن بريطانيا مقرا 
له ويناهــض الحكومة الســورية إن أقارب أطفال 
مخطوفين في سوريا يخشــون أن يستغل تنظيم 
الدولة الاســلامية في العراق والشام الأطفال في 

تنفيذ تفجيرات أو هجمات انتحارية.
سلمية  بمظاهرات  بدأ  الســوري  الصراع  وكان 
تطالب بالتغيير السياســي عام 2011 لكنه تحول 
إلــى حرب أهلية بين قوات حكومة الرئيس بشــار 

الأسد وجماعات معارضة عديدة.
وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إن عدد 

الأطفال المقاتلين في سوريا غير معروف.
وقال التقريــر إن مركز توثيــق الانتهاكات في 
ســوريا قام بتوثيق 194 حالة وفــاة لأطفال ذكور 

»غير مدنيين« منذ أيلول/ سبتمبر عام 2011.
وذكر التقرير أن الأطفال قالوا إنهم شــاركوا في 

معارك ونفذوا عمليات قنص وتولوا حراسة نقاط 
تفتيش وعالجوا جرحى في ساحات القتال ونقلوا 

امدادات إلى الخطوط الأمامية.
وقال صبــي عمره 16 عاما ذكر أن اســمه ماجد 
إن جبهة النصرة جندته وصبية آخرين في مدينة 

درعا الجنوبية قرب الحدود الاردنية.
وأضاف أن الجماعة وفرت دراســة مجانية في 
مســجد محلي شــملت تدريبا عســكريا وأن قادة 
طلبوا مــن الصبية ومــن بالغين تنفيــذ عمليات 
انتحارية. ونقل التقرير عن ماجد قوله »في بعض 
الاحيان يقــول القــادة )الله اختــارك( وأحيانا 

يتطوع المقاتلون.«
وقالــت المنظمة إن كثيرين مــن الاطفال اقتدوا 
بأقــارب وأصدقاء لهــم في الانضمــام للجماعات 
المســلحة أو كانوا يعيشون في مناطق القتال دون 
خدمات تعليمية أو خيارات أخرى. وشارك آخرون 

في احتجاجات أو كانوا ناقمين على الحكومة.
وأوضــح التقرير أن كل الأطفــال الذين أجريت 
لقــاءات معهم كانوا من الذكور لكن قوة الشــرطة 
التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي 
وجناحه المسلح جندا فتيات لحراسة نقاط تفتيش 
والقيــام بدوريات مســلحة في مناطــق خاضعة 

لسيطرة الأكراد.
وقالت المنظمــة إن بعض الجماعات المســلحة 
أخــذت خطــوات لانهاء اســتغلال الأطفــال في 
الصراع. وقال الائتلاف الوطني الســوري المدعوم 

من الغرب إنه يفحص هذه الاتهامات.
وقال الائتلاف للمنظمة في رسالة إنه يأخذ هذه 
المزاعم بجدية شديدة وإنه ملتزم بضمان محاسبة 
أي شخص يكون مسؤولا عن التجنيد الطوعي أو 

الاجباري للأطفال.
أما الجبهة الاسلامية فقالت للمنظمة إنها حققت 
في الروايات ولم تجد دليلا على أن هناك أطفالا بين 

مقاتليها.
وقالت أيضا إنها لا تســلح الصغــار أو تعطيهم 
الفرصة للوصــول إلى الجبهة بما فــي ذلك حركة 
أحــرار الشــام الاســلامية إلا بعد فحــص دقيق 
للوثائق للتـــــأكد من أن الســن تتجاوز الثامنة 

عشرة.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر:
بينما ترســو مراكب تنظيم الدولة الإســامية في العراق 
والشــام »داعــش« على بحر مــن المقاتلين ومثله مــن الثروة 
والســاح المتوســط والثقيــل، ترتفــع مخــاوف أوروبيــة 
وأمريكية من خروج الوضع في الشرق الأوسط عن إمكانية 

الاحتواء العسكري والسياسي لاحقاً. 
ولا يتردد دبلوماسي غربي تحدثت إليه »القدس العربي« 
في الكشــف عن اســتغرابه الشــديد من النقلة النوعية التي 
أظهرهــا تنظيم »داعش« ميدانياً وجغرافياً خال الأســابيع 

الماضية. 
ويأخــذ الرجل نفَســاً عميقاً قبــل أن يتحدث عما ســماه 

»ضرورة التنسيق مع دمشق لمواجهة التطورات الأخيرة«. 
ولا يبدو الرجل مســروراً وهو يصل إلى تلك القناعة لكنه 

ربمــا يؤمن كغيره من صناع القــرار الغربيين أو المؤثرين فيه 
بمبدأ »مجبر أخاك لا بطل«. 

الدبلوماسي الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
يُفــرد بعــض ما فــي جعبتــه فيقول: خــال الأيــام الماضية 
وصلت إلى أجهزة المخابرات في واشنطن وكبرى العواصم 
الأوروبية أن مئات المقاتلين المحسوبين على »جبهة النصرة« 
وتنظيــم »الجبهــة الإســامية« و»لــواء التوحيــد« وكتائب 
إســامية أخرى مســتقلة عن »النصرة« قــد التحقوا بتنظيم 
»داعش« لأسباب بعضها مالي وأخرى تتعلق بشعور هؤلاء 
أن »داعــش« هو الاقــوى دون منازع في خريطــة التنظيمات 
الإســامية الراديكاليــة، مضيفــاً أن جهــاز الاســتخبارات 
السعودي أبلغ نظراءه في بعض الدول الأوروبية وواشنطن 
أن عــدداً كبيراً من مقاتلي »النصرة« انضموا لـ«داعش« وأن 

الرياض تملك أرقاماً دقيقة في هذا الشأن.

الدبلــــــوماسي الغـــــــربي كشــف لـ »القــدس العربي« 
)وهــي  الالمانيــة،  الاتحــــــادية  الإســتخبارات  دائــرة  أن 
الجهاز المســؤول عن الاســتخبارات الخــــــارجية ومتصلة 
مباشــرة بالمستشــارية الألمانية(، أبــرق لنظرائه في باريس 
ولندن وواشــنطن بتوصية تنصح بالتواصــــــل مع دمشق 
وأجهزتهــا لاســتفادة ممــا لديهــا مــن معطــــــيات رقمية 
وميدانية تتعلــق بوضع الجــــــماعات الراديكالية وتوزعها 
على ضمن الشــطر الســوري للحدود المفترضة لتظيم الدول 
الاســامية »داعــش« ولاســتعانة بمــا لدى دمشــق حول 
إمكانيــة مواجهــة تمدد »داعــــش« شــرقي ســوريا وغربي 
العراق وشــماله وأن دائرة الإستخبارات الاتحادية الالمانية 
أبــدت اســتعدادها لتنفيذ مهمــة التواصل مع دمشــق أمنياً 
أو عبــر القنــوات السياســية من خــال الســلطات الألمانية 

السياسية.

»داعش« تستقطب مقاتلي »النُصرة« ودائرة الإستخبارات الاتحادية 
الألمانية مستعدة للتواصل مع دمشق ممثلة لاستخبارات الغرب

يعالون: نظام الرئيس السوري وجيشه مسؤولان 
عما يجري في المناطق التي تخضع لسيطرتهما

■ تل أبيب ـ د ب ا: أكد وزير الدفاع الإســرائيلي موشيه يعالون أن اسرائيل تعتبر نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد وجيشه مسؤولين عما يجري في المناطق التي تخضع لسيطرتهما.

وتعهد بأن »تواصل إســرائيل الرد بحزم على أي استفزاز وعلى المساس بسيادتها وعلى أي اعتداء ينطلق 
من الأراضي السورية«. وكان إسرائيلي قتل وأصيب آخران في انفجار وقع على الحدود السورية الإسرائيلية، 

وردت إسرائيل الليلة قبل الماضية بضرب تسعة أهداف داخل الأراضي السورية.

مقاتل من قوات المعارضةالمسلحة السورية في مدينة حلب
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الأردن الرسمي: »هدوء أعصاب« في مواجهة سيناريوهات »مخاطر داعش«... 
إحترازات عسكرية على الحدود مع العراق ونقطة »طريبيل« برسم الغموض

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الحكومـة  فيهـا  دخلـت  التـي  السـكون  حالـة 
الأردنيـة بشـكل غامض طـوال اليومـين الماضيين 
فـي ظـل الأنبـاء عـن إنسـحاب قـوات الجيـش 
العراقـي النظامي من نقطة حدود طريبيل تؤشـر 
بوضوح الى »لعبة سياسية« غامضة تمضي خلف 
الكواليس قوامها ترتيبات أكثر غموضا  إستدعت 
فيمـا يبـدو حضـور وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
جون كيري لوقفة سـريعة في عمان يعقبها زيارة 

لبغداد.
مجلـس الوزراء الأردني  بات ليلة أمس الإثنين 
في حالة  إستفسـار بسـبب طبيعة مـا يجري على 
الحدود مع العراق والتصريـح اليتيم الصادر عن 
الناطـق الرسـمي  الدكتـور محمـد المومنـي إرتكز 
علـى مسـألتين  الأولـى تمثلت في ضـرورة تجنب 
»التهويـل« دون »التهويـن«، والثانيـة تمركـزت 
على إتخـاذ كل الإحتياطـات الأمنية والعسـكرية 

الحدودية المعتادة.
 لم يصدر عمليا في الأردن بيان رسمي يتحدث 
عـن مـا اعلنته قـوات المالكـي من الإنسـحاب عن 
مركز إدارة الحدود مع الأردن ولم تعلق السلطات 
المحليـة علـى الأنبـاء المتكـررة التي أقلقـت الرأي 
العـام  عـن »لجـوء« عشـرات الضبـاط العراقيين 
هربـا إلى الجانب الأردنـي او عن وجود تنظيمات 

داعش في إدارة المركز الحدودي.
خلافا لذلك توسـعت »التسريبات« من المصادر 
الأمنيـة والعسـكرية التي مالت بوضـوح لتجنب 
إثارة البلبلة في المجتمع عبـر التفصيل في طبيعة 

الإجـراءات الفنيـة والعسـكرية التـي إتخذت من 
جانب الأردنيين حيث أعادت قوات حرس الحدود 
إنتشارها وتموضعها وأرسلت تعزيزات عسكرية 
مدرعـة تحـت عنـوان التصـدي لأي »إنتهـاكات« 

محتملة دون الإعلان رسميا عن أي خلل.
 عسـكريا تحركت  على طول الحدود مع العراق 
وهـي أقـل بنسـبة 65٪ مـن الحـدود مع سـوريا  
قاذفـات صواريخ  وقطع دبابات من باب الإحتراز 
وتكثفـت الرقابـة الأمنية في الوقت نفسـه وبدأت 

عمليات مراقبة إلكترونية للحدود.
 عمليـا إسـتيقظت عمـان صبـاح أمـس الإثنين 
وغيومها ملبدة بالتسـاؤلات عن حقيقة ما يجري 
علـى حـدود العـراق دون وجـود روايـة رسـمية 
صلبـة واحـدة تخاطـب الـرأي العـام فـي الوقت 
الـذي إمتنعت فيه القـوات المسـلحة الأردنية عن 
المصادقة رسـميا علـى التقارير التـي تتحدث عن 

»تعبئة« وإعادة إنتشار قوات حرس الحدود.
سياسيا حصل ذلك لسـبب فالحكومة الأردنية 
لا تريد إرباك وإقلاق الرأي العام ولا زالت حسـب 
معلومـات »القدس العربي« تنتظر توضيحات من 
جانـب حكومـة الرئيس نـوري المالكي عـن تبرير 
قصة الإنسـحاب التكتيكي وسـط تضارب مرجح 
فـي الأنباء والتقديـرات ودون مظاهر أمنية مبالغ 
المحاذيـة  الشـرقية  المنطقـة  فـي  خصوصـا  فيهـا 

للحدود مع العراق.
بالنسـبة للمومني حركة العبور توقفت مسـاء 
أمس الأول لكن بالنسـبة لمصادر امنية مطلعة جدا  
تحـول الحدود مع العراق إلى جـوار لدولة تنظيم 
داعـش لا زال معلومـة إعلاميـة وصحافيـة فقـط 
ولا تدخـل في الحسـابات الرسـمية في سـياقات 

الحقيقة والواقع دون نفي أو تأكيد أي تسريب.

الخاطفـة  كيـري  زيـارة  ان  بوضـوح  لوحـظ 
لعمـان والإلتقـاء بوزيـر خارجيتهـا ناصر جودة 
حصلت بعد سلسـلة تصريحـات أمريكية تحدثت 
عـن أخطـار داعش علـى الأردن وهـي تصريحات 
صـدرت عن البيـت الأبيـض والرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما ولم تصـدر في الواقع عـن الحكومة 
الأردنيـة. وفيمـا يواصل العاهـل الأردني جولات 
عمل لـه توقف أمس فـي برلين لمقابلة المستشـارة 
الألمانيـة فـي الوقت الـذي تنشـط فيه  المؤسسـة 
عـن  ضمنيـا  التحـدث  فـي  الأردنيـة  السـيادية 
إحتياطـات لكـن بدون وجـود »مخاطـر« حقيقية 
في الوقت الذي تجاوبت فيه القطاعات الشـعبية 
والإقتصاديـة والتجارية مـع المعلومات المتقاطعة 

الواردة من العراق.
 مقابـل »هـدوء الأعصـاب« الأردنـي يتجنـب 
تنظيـم داعـش الـذي يسـيطر عمليا على شـريط 
يزيـد عـن 100 كيلومتـرا مـن جـوار الحـدود مـع 
الأردن توجيه أي رسائل إستفزاز  تدفع الأردنيين 
للتحـول إلـى طرف فـي الصـراع لا علـى الصعيد 
الإعلامي ولا على الصعيد الميداني في الوقت الذي 
كشـفت فيـه مصـادر مختصـة ومطلعة النقـاب لـ 
»القدس العربي« عن خطط أردنية عسكرية كانت 

موضوعة أصلا ولم تبرز بعد الأحداث الأخيرة.
 إمكانـات الأردن فـي التصـدي لأي طموحـات 
عند داعش بالتوسـع تشـمل تجيهزات  خاصة في 
المنطقـة بالتعاون مع السـعودية لطائـرات بدون 
طيـار إضافـة للإسـتعداد فـي حالـة الطـواريء 
القصـوى وعندما يتطلب الأمـن القومي والوطني 
الأردني الإشـتباك مـع أي جماعات مسـلحة حتى 
داخل حدود العراق إذا أصـر المالكي على الإبتعاد 

قوات عراقية كردية في اشتباكات مع »داعش« بالقرب من كركوكعن المشهد وتطلبت الحاجة.

بعد تفجير ضهر البيدر بحث عن
 شاحنة محمّلة ب 3 أطنان من المتفجرات

واشنطن تجدّد التزامها
 بإستقرار لبنان... بري يحذّر

من تقسيم الحدود...
وجنبلاط للحفاظ على لبنان

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تس��تمر أجواء الح��ذر في لبنان بع��د التفجير الانتح��اري الاخير الذي 
وق��ع على حاجز لقوى الامن الداخلي ف��ي ضهر البيدر في وقت تتواصل 
التحقيقات الامنية مع المشتبَه في انتمائهم الى جماعات إرهابية وعددهم 
أربعة بينهم فرنس��يّ مُتحدّر من جزر القمر في ظل معلومات بأن السيارة 
التي انفجرت في ضهر البيدر هي واحدة من ثلاث سيارات مفخّخة يُعمل 
على كش��فِها، فضلًا عن أنّ هناك تفتيشاً حثيثاً عن شاحنة محمّلة بثلاثة 

أطنان من المتفجّرات.
في غضون ذلك، سُ��جل دخول امريكا على الخط بعد التس��ريبات بأن 
مداهمة فندق نابوليون في الحمرا تمت بناء على معلومات امريكية، وأكد 
الس��فير الامريكي في لبن��ان دايفيد هيل »أنّ العملي��ات الامنية والانفجار 
ي��وم الجمعة وس��قوط ضابط من ق��وى الأمن الداخل��ي وإصابة آخرين، 

يعيد تعزيز التزام الولايات المتحدة الامريكية بلبنان«.
وأش��ار بعد لقائ��ه رئيس الحكومة تمام س��لام حيث ناقش��ا مواضيع 
عدة كدعم الولايات المتحدة للبنان وادارة انعكاس��ات الحرب في سوريا، 
إل��ى أنّ »المؤسس��ات الحكومية والأمني��ة في لبنان تعمل بج��د وبفاعلية 
لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاس��تقرار«، مؤكدًا »الوقوف إلى جانبها 

والاستعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة«.
وأوضح هيل أن »هذا الوقت هو للعمل على إغلاق الثغرات لكي يُفسَ��حَ 
المجال لتعزيز أمن لبنان واستقراره«، لافتاً الى أنّ »التمسك بإعلان بعبدا 
واعتم��اد سياس��ة حقيقي��ة بالنأي بالنفس ع��ن الصراع في س��وريا هما 
أم��ران ضروريان«، وش��دّد » على وج��وب ألا تُخاض مع��ارك المنطقة في 
لبنان، وه��ذا يعني أنه ينبغي عل��ى اللبنانيين عدم الانج��رار نحو المعارك 

التي تخاض من قِبَل الآخرين«. 
ورأى »أنّ هناك تحدياً آخر على اللبنانيين هو انتخاب رئيس«، موضحاً 
أنه »لكي تكون المس��اعدات الدولي��ة فاعلة، يحتاج لبن��ان الى حكم يعمل 
بش��كل كامل في الرئاسة والبرلمان والحكومة«، موضحاً »أنّ القرار يعود 
الى اللبنانيين، ولكن ثمن اللا قرار سيش��عر به جميع من لهم مصلحة في 

استقرار لبنان وازدهاره«. 
تزامناً، ش��دّد رئيس المجل��س النيابي نبيه بري عل��ى أن »على لبنان أن 
يحمي نفس��ه من »تحت إلى فوق«، داعياً » إلى العمل على انتخاب رئيس 

للجمهورية وعدم تعطيل المؤسسات والسير بنهج النكايات«.
وإعتبر »أن ما يجري في المنطقة هو تقسيم حدود«، لافتاً الى »أن لبنان 
عصّي عل��ى الاعاصير التي تعصف بنا وفي المنطق��ة«. وأوضح أنه »رغم 

الازمات والمشاكل التي نواجهها لا يفكرنّ أحد ان يبلع هذا البلد«.
وش��دد خلال لقائه في عين التينة وفد رؤساء روابط المخاتير في لبنان 
على وح��دة اللبنانيين في وجه كل ما يجري، مؤكداً في الوقت نفس��ه ان 

»لبنان عائلة واحدة، وان طائفتنا هي طوائفنا جميعاً«.
واذ اش��ار الى ما يحصل من فتنة مذهبي��ة وطائفية، رأى أن »ما يجري 

اليوم في المنطقة هو ترسيم حدود اين منها سايكس بيكو«.
وف��ي موقف متناغم م��ع الرئيس ب��ري، قال رئيس الح��زب »التقدمي 
الإش��تراكي« النائ��ب وليد جنب��لاط » أم��ا وان المنطقة العربية والش��رق 
الأوسط قد س��قطتا في أتون الحروب والفوضى العارمة، وأما ان معظم 
الحدود العربية والاقليمية قد زالت في المساحة التي كانت مسماة الهلال 
الخصي��ب، فإن��ه بات م��ن الملح والض��روري أكثر من أي وق��ت مضى أن 
نتجاوز على المس��توى اللبنان��ي جانباً من الخلافات السياس��ية الحادة 
ونس��عى لتوحي��د الرؤيا في مواجه��ة التط��ورات الخطيرة والمتس��ارعة 
الآتي��ة علنا نحافظ على لبنان الجن��رال غورو قبل أن نندم ويكون قد فات 

الأوان«.
وفي موقفه الأس��بوعي لجريدة »الأنباء« الالكترونية قال جنبلاط إن: 
»المتغيرات الكب��رى والمنعطفات التاريخية التي تش��هدها المنطقة العربية 
هي بمثابة تحولات غير مس��بوقة لا س��يما مع إرتداء النزاعات المش��تعلة 
الطابع المذهبي ما يحتم عل��ى اللبنانيين بناء مقاربات جديدة أقله لتنظيم 
الخلاف السياس��ي ب��ين مختلف الفرقاء والاس��راع ف��ي إنتخاب رئيس 
جديد للجمهورية تلافيا لاطالة أمد الشغور الرئاسي والتعثر المؤسساتي 

في مرحلة حساسة لا تحتمل ممارسة الترف السياسي!«.

لن يكون قادرا على استعادة ما خسره من مناطق... وغيابه يعني تفكك العراق

جيش العراق طائفي تحول لـ»جيش حواجز تفتيش« ومعنويات جنوده في الحضيض
»داعش« تملك المبادرة... في كل يوم تنمو وتكبر معه »داعشستان«

لندن- »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

بعد اتسـاع منجـزات تنظيم الدولة الإسـلامية في 
العراق والشام )داعش( وتحالف المقاتلين السنة معه، 
وامتداد منجـزات التحالف على منطقة شـرق الفرات 
من الموصـل للحـدود الإردنية والرقة وديـر الزور في 
سـوريا، يدور السؤال إن كان الجيش العراقي لا يزال 
قـادرا على إعـادة عقارب السـاعة للوراء واسـتعادة 
المناطق التي خرجت عن سـيطرة الحكومة، بل وحتى 
وقـف زحـف التحالف هـذا نحو بغداد التـي أصبحت 
في مرمى هدف المقاتلين، رغم المظاهر العسـكرية التي 
أبداها المسـلحون من جيش المهدي أو »جيش السلام« 
كمـا يحبـذ مقتـدى الصـدر تسـميته هـذه الأيـام في 
محاولة منه لإخفاء ماضي الميليشـيا التي لعبت دورا 

مهما في الحرب الطائفية قبل عقد تقريبا.

جيش مهلهل

ولو سـلمنا بإمكانيـة رحيل نـوري المالكي، رئيس 
الوزراء المسـؤول عن هذه الأزمـة، وتزايد المطالب في 
داخل العراق والخارج باسـتبداله، فالجيش العراقي 
فـي وضعه الحالي ليس مهيـأ لمواجهة قوات التحالف 
السـني. ولـن يجـدي فـي هـذا الحـال دعـم الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا الجيـش العراقـي بمستشـارين 

عسكريين.
فسـيجد هؤلاء حسـب صحيفة »واشنطن بوست« 
قوات تعيش أزمـة، تفتقد المعـدات وتعاني من هروب 
القـوات  أي  يجعلهـا  بشـكل  وحداتهـم  مـن  الجنـود 
العراقية قادرة على اسـتعادة المناطق الشاسعة التي 
خرجـت من يد الحكومة. فبعد هرب ألالاف من الجنود 
يعاني الجيش العراقـي من حالة »انهيار معنوي« كما 

وصف مسؤول أمريكي. 
وقد أدت الحالة اليائسـة التـي يعاني منها الجيش 
المالكـي للإعتماد على المتطوعين الذين يحصل الواحد 

منهم على تدريبات عسكرية لا تتعدى الإسبوع. 
ونقـل عن ريـك برينان مـن »معهد رانـد« قوله »مع 
مرور الوقت، فقد الجيـش العراقي القدرة على الدفاع 
عـن نفسـه«.  وأضاف أنه فـي حالة عـدم العثور على 
طـرق لتعزيز قـوة الجيش »أعتقـد أننا سـنرى بداية 

تفكك الدولة العراقية«. 
وجـاء فـي التقريـر إن الولايات المتحـدة قد عززت 
من عمليات الدعم وأجهزة الإسـتطلاع منذ استسـلام 
أن  إلا  الشـهر  هـذا  الموصـل  فـي  العراقـي  الجيـش 
الحكومـة العراقية التي يتسـيدها الشـيعة عبرت عن 
حالة من الإحباط حول سـرعة وصـول ومدى الدعم. 
وبـدا الوضـع خطيـرا عندمـا وقـف المتحـدث باسـم 
غرفـة عمليات بغداد الجنرال سـعد معـن أمام خارطة 

واظهرت مناطق واسعة أُصبحت »مناطق معادية«.
وقال »نتعامل مع كل هذه المناطق كمحاور ساخنة« 
مـع أن المتحدث يزعم تقدم الجيـش ومواجهته لقوات 

داعش والتحالف السني معها. 
وتضيف الصحيفة أن الجنرالات وقيادات الجيش 
يشتكون حتى قبل هروب ألالاف الجنود العراقيين من 
عـدم قدرتهم على مواجهة عدو مجـرب وله باع طويل 

في الحروب ويملك معدات حربية متقدمة.

دور المستشارين

وزادت قـوة تنظيـم داعش فـي الأسـابيع الماضية 
بعـد قيامه بالسـيطرة علـى معدات عسـكرية متقدمة 
وأمريكيـة الصنع. وتقول وزارة الدفـاع الأمريكي إنه 
لا يوجـد لديها معلومـات دقيقة عن حجم المـواد التي 

حصل عليها داعش. 
ومـن المتوقـع أن تشـمل مهـام المستشـارين الذين 
سـيصلون للعراق على شـكل وحدات صغيـرة تقييم 
وضع الجيـش العراقـي ومعداته. ونقل عـن الجنرال 
رشـيد فليـح، قائـد عمليـات الأنبـار الـذي ظهـر فـي 
التلفزيـون وأكـد أن قواتـه تقوم بإحيـاء الجبهة وتم 

نشر المتطوعين على الجبهات. 
ولـم يقل الجنـرال أن ازديـاد أعداد مـن المتطوعين 
ونشـرهم كان فوضويا، ومعظمهم ينضم للقتال تحت 
رايـة الميليشـيات وليـس العلـم العراقي مـع أن معن 
يقول إنهم لن يتصرفوا كميليشـيات لأن الشـرط كان 
هذا عندما سـجلوا أسـماءهم. ويرى جيمس جيفري، 
السـفير الأمريكـي السـابق فـي العـراق أن »المشـكلة 
طائفـي«،  جيـش  أنـه  العراقـي  للجيـش  الرئيسـية 
ويضاف إلـى هذا أن لديك جنرالات بمعنويات متدنية 
ومتطوعين من الميليشـيات الشـيعية الذين لا يتلقون 

إلا تدريبـات قليلة ولا يملكون معـدات أو مهارات مثل 
تلـك التي يملكها رجال داعش. وتنبع مشـكلة الجيش 
العراقـي من ضعف القيادة والفسـاد وفقـر المعلومات 

الأمنية حسب مستشار أمريكي للقوات العراقية. 
وقـد حولـت هـذه المشـاكل الجيـش الـذي كان في 
حالـة جيدة عندما انسـحب الأمريكيون في عام 2011 
إلى »قشـرة فارغة اضطر لدعوة الأطفال والرجال من 
الشـارع«، وأضـاف أن حجم التراجع هذا الشـهر كان 
كارثيـا.  فقـد وجـه جنود اتهامـات للجنـرالات الذين 
فـروا من الفرقـة الثانية للجيش العراقـي في الموصل 
وتركوهـم للدفـاع عـن أنفسـهم، وأعلـن المالكـي عـن 
محاكمات عسـكرية لـ 59 منهم فـروا من المعركة بدون 

إجراء تحقيق في الأسباب. 
ونقل عن جنود فروا للمناطق الكردية أن الخطأ يقع 
على كاهـل القيـادات العليا. وبناء على هـذا فالوضع 
القاتم الذي يعيشه الجيش العراقي لن يتغير سريعا. 
وسـيعمل المستشـارون العسـكريون الأمريكيـون 
مـع الوحدات في بغداد وقد يتم نشـر بعضهم في فرق 

عسكرية وسيقومون بتقييم الوضع العسكري أولا. 
ويعتقـد محللـون أن الوضع السـيء الـذي يعاني 
منـه الجيش يعني ان مسـاعدة من الخارج فقط كفيلة 
بحـرف مسـار الحـرب. ويتوقـع العراقيـون ضربات 

جوية أمريكية ومساعدات عسكرية وصواريخ.

الهزائم ستتواصل

ومـع ذلـك يعتقد المسـؤولون الغربيـون أن تراجع 
الجيش العراقي سيتواصل وسيستمر في الخسارة. 

وحسـب تقييمـات قـام بهـا مسـؤولون غربيـون 
وخبراء عسـكريون أظهـرت أن ربع الجيـش العراقي 
»عـديم الفائـدة فـي القتـال« أمـا قواتـه الجويـة فهي 

ضئيلة والمعنويات متدنية وتعاني قيادته من فساد. 
وتـرى صحيفـة »نيويورك تايمـز« أن قـرار تقديم 
الدعم العسـكري للقوات العراقية يعتمد على كفاءتها 
والتي أثبتت أنها غير منظمة في وجه المخاطر وخيبت 

توقعات الأمريكيين الذين دربوها. 
وفـي الوقت نفسـه لا تـزال الجهود لإقنـاع المالكي 
بتشـكيل حكومـة موسـعة والتخلـي عـن سياسـات 

الإستفزاز والإكراه ضد السنة ترواح مكانها. 

ونتيجـة لهـذا فالوضـع الـذي نجـم عـن هـذا هـو 
خريطـة نجح فيهـا مقاتلـو داعش والتحالف السـني 

محو الحدود بين العراق وسوريا. 
ونقل عن قائد عسـكري عراقي في ديالى »نحن في 
وضع نستطيع حماية ما تبقى من أراض« لم تسقط في 
يد مقاتلي التحالف السـني، ويقول »جنودنا في حالة 
معنويـة متدنية«.  ورغم التقدم السـريع الذي يحققه 
المقاتلـون إلا أن الأمريكيـين لا يـرون إمكانية سـقوط 
بغداد مع أن أسوأ السيناريوهات حدثت وهي سقوط 

ثاني كبرى المدن العراقية وعدد من المدن الحدودية. 
ونقل عن مسـؤول غربي »الزخم هـو بيد داعش«، 

و«هم يكبرون يوما بعد يوم«. 
البعـض لأن يتعامـل مـع  الوضـع  قـاد هـذا  وقـد 
الجيـش العراقـي كقـوة مهزومة ممـا يعقد مـن المهمة 
أمـام المسـؤولين الأمريكيين، وتشـير لتقييمات مايكل 
نايتس من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن 
كل 60 كتيبة من 243 كتيبة في الجيش العراقي لا يمكن 

الإعتماد عليها وفقدت كل معداتها. 
وقـال مسـؤولون أمريكيون أن 5 فرق مـن 14 فرقة 
فـي الجيـش العراقـي لا تسـتطيع القتـال بمـن فيهـا 
فرقتين انهارتا في الموصل.  ومع أن ما تبقى من الجنود 
الذين كانـوا في إجازات تم إرسـالهم لقاعدة التاج إلا 
أن وضـع الفـرق للعمل من جديد سـتكون مهمة كبيرة 

حسب نايتس.

تحديات 

ومـن هنـا يعتبر تعزيز قـدرات الجيش العسـكرية 
والجويـة تحد كبيـر، فحتى وقـت قريب لـم يكن لدى 
سـلاح الجو سـوى مقاتلين من نوع »سيسنا« لإطلاق 
صواريخ »هيلفايـر« وانخفض العدد لاثنتين، كما ولم 
يعـد لدى الجيـش صواريخ كافية.  وتشـير الصحيفة 
إلى أن القوات الوحيدة التي يمكن التعويل عليها رغم 
ضمـور قوتها هـي القـوات الخاصة لمكافحـة الإرهاب 
التي تقـوم الولايـات المتحدة بتدريبها سـرا في مطار 
بغـداد الدولـي. ولم يقـم الجيش بمناورات عسـكرية 
وتدريبـات بـل وتحـول إلى »جيـش حواجـز« مهمته 
فحـص هويات من يمروا على نقـاط التفتيش، وتعود 
علـى هـذه المهمة بـدلا مـن نقـل المعركة للعدو حسـب 

مسؤول غربي. 
ومـن وجهـة نظـر الضبـاط العراقيين فهـم بحاجة 
ماسة للدعم العسكري: بدون معدات عسكرية مناسبة 
ولا معلومـات أمنيـة يواجهـون جماعة مدربـة تدريبا 

جيدا ولها خبرة في المعارك وحرب العصابات. 
ويصف مسؤولون غربيون داعش بالعدو الشديد 
المراس وهو آقوى من التنظيم الذي واجهه الأمريكيون 
الفتـرة مـا بـين 2004-2009، أي تنظيـم القاعـدة في 
العـراق. ومـع أن التقديرات تتراوح حـول عدد قوات 
داعـش لكـن هنـاك إجماع علـى القـدرات العسـكرية 
المتقدمة التي يمتلكهـا التنظيم، ولديه التمويل الكافي 

والدافعية للقتال والموت من أجل الهدف. 
فبعـدد من المقاتلين قـدره 10.000 كان داعش قادرا 
والتخطيـط  السـلاح  مخـازن  علـى  السـيطرة  علـى 
لهجمـات صغيرة وترافق هذا مع حملة دعاية واسـعة 
اسـتخدم فيها بـذكاء وسـائل التواصـل الإجتماعي. 
وكان التنظيـم قـادرا علـى نشـر أخبـار انتصاراتـه 
عربـة   52( والعربـات  الأسـلحة  لمخـازن  وغزواتـه 
تقريبـا(، ولا يعاني التنظيم من نقـص المقاتلين الذين 
ينضمـون إليـه إما من الخـارج او من المقاتلين السـنة 
أو من السـجناء الذين اطلق سـراحهم، من سجن أبو 

غريب قرب بغداد ومن سجن بادوش في الموصل.

أخبار غير صحيحة

فـي  الحديـث  تواصـل  والحكومـة  هـذا  يحـدث 
التلفزيون الرسـمي الحديث عن »انتصـارات« وتظل 
الأخبـار المتناقضة الصادرة عنهـا، مصدرا لخلق فراغ 
فـي المعلومات تملأ عـادة بالشـائعات. ويقول باتريك 
كوكبيـرن فـي تقريـر نشـرته صحيفـة » إندبندنـت« 
إن آخـر الأخبار الكاذبـة هي الحملة التي سـيقوم بها 
الجيش ضد المقاتلين واسـتعادة منطقـة صلاح الدين 
إلـى أن  فـي 29 حزيـران/ يونيـو الحالـي.  ويشـير 
شـوارع بغـداد امتلأت بالشـاحنات المحملـة بالأمتعة 
والمسـافرين الهاربين مـن المدينة، فيما تدفق السـكان 
علـى وكالات السـفر بحثا عـن تذاكر للخـروج للدول 
المجاورة. ويخشـى سكان المناطق السنية التي وقعت 
تحت سـيطرة المقاتلين السـنة مـن اسـتخدام النظام 
نفس الوسـائل التي يعتمد عليها النظام السـوري في 

ضرب المناطق المدنية. 
كل  أن  البريطانيـة  »التايمـز«  صحيفـة  وتـرى 
الإشـارات تظهـر أن داعـش يحضـر للقيـام بهجـوم 
علـى بغداد، ولو نجح فسـيعني نهاية العراق وتمزقه 
إلـى ثلاثـة أقسـام سـنية، شـيعية وكرديـة أي نهاية 
الجمهورية العراقية وبداية مرحلة من الفوضى وعدم 
الإستقرار سستستمر لسنوات طويلة. ومن هنا دعت 
الصحيفـة الولايـات اتخاذ إجراءات عسـكرية لوقف 
داعـش رغـم الموقف المتـردد مـن الحكومـة الأمريكية 

للتورط في حرب جديدة. 
وترى أن خطط أوباما الحالية ليسـت كافية لوقف 
تقـدم داعش إن أخذنا ضعف الجيش العراقي وتمزقه 
بعين الإعتبـار. وقد يقوم الأمريكيون بتقديم ضمانات 
أمنيـة للأكـراد فـي جهودهـم لوقـف المقاتلين السـنة. 
وتـرى الصحيفـة أن الخطط الأمريكيـة لا تجيب على 
ثلاثة أسـئلة مهمـة. هل نريد اسـتمرار المالكي كرئيس 
للوزراءـ وإن كان الجواب لا، فهل يجب أن نلعب دورا 
في تنحيته؟ وهل نقبل بتجزئة العراق؟ وهل نتعاون 
مـع إيـران لتأكيد تفوق الشـيعة فـي العـراق؟ وترى 
الصحيفة أن المالكي هو مشـكلة ومسـؤول عما حدث، 
وفي ضـوء هروب الكثيـر من الجنود فلـم يعد يصلح 

لأن يكون القائد العام للقوات المسلحة. 
وقـد يكـون جـزءا مـن الحـل مـن خـلال الضغـط 
عليه لتوسـيع السـلطة كي تشـمل السـنة والشـيعة. 
أمـا عن القبول بتقسـيم العـراق فتقـول الصحيفة إن 
أي سـيناريو يعنـي تحقيـق داعـش لأهدافـه وبنـاء 
»داعشسـتان« تمتـد من دمشـق لبغـداد فكرة سـيئة 
ليس للعراق بل وللغرب الذي سيصبح مهددا. وأسوأ 
الخيـارات هـو تقسـيم لـين للعـراق وبنـاء فدراليات 

ومناطق حكم ذاتي. 
لـن يتحقـق هذا بـدون توقـف إيـران عـن التعامل 
مـع العـراق كمحمية لهـا، ويجب أن يشـارك الشـيعة 
السـنة في حكم العـراق وأن لا يسـمح بتحـول الأزمة 
إلـى مواجهـة طائفيـة شـاملة.  ويجب أن تعيـد إيران 
حسـاباتها وتبدأ بالتصـرف بطريقـة إيجابية. وعليه 
فإرسـال قاسـم سـليماني، قائـد فيلـق القـدس ليـس 
الجواب على المشاكل التي تسببت إيران فيها. ولا ترى 
والحالة هذه أية فرصة للتعاون مع إيران في العراق. 

ولكـن علـى الغرب أن يركـز هدفه وهـو منع داعش 
مـن تحقيـق حلمه ببنـاء خلافة إسـلامية بين سـوريا 
والعـراق، ويجب على إيران المسـاعدة في تحقيق هذا 

الهدف ولكن ليس على قاعدة الشراكة مع الغرب.
عراقيون يبدون استعدادهم للتطوع مع القوات العراقية في حربها مع »داعش«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7786 الثلاثاء 24 حزيران )يونيو( 2014 ـ  26 شعبان 1435هـ Volume 26 - Issue 7786 Tuesday 24 June 2014

Arab & International affairs7 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

اعتقال 37 فلسطينياً من الضفة الغربية  

الحملة العسكرية الإسرائيلية تتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي  
رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى :  
  

   واصلت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي عمليتها 
العسـكرية فـي مختلـف أرجـاء الضفـة  الغربية، 
وطالت 27 معتقلًا جديـداً من كل من القدس وبيت 
لحـم ونابلـس والخليـل  وجنـن، حيـث داهمـت 
قـوات الاحتلال بأعـداد كبيرة من الجنـود منازل 

المواطنن  
الفلسـطينين وعاثـت فيهـا فسـاداً، وحطمـت 
أثاثهـا، واعتقلـت مـن تقـول بأنهـم  مطلوبـن  لها 

للتحقيق  .  
وفي شـمال الضفة الغربية، وتحديداً بمحافظة 
نابلس، اعتقلت قـوات الاحتلال ثمانية  مواطنن، 
حيـث اقتحمـت عـدة أحيـاء فـي مدينـة نابلـس، 
وفتشـت عـدداً من المنـازل،  واعتقلـت أربعة طلبة 
جامعيـن، هـم طه السـلعوس مـن خلـة الإيمان، 
وأحمـد الطنبـور  مـن  الضاحيـة، وعبـد الرحمـن 

محمد البشتاوي، ومعاذ أردنية . 
نابلـس،  شـرق  عسـكر  مخيـم  داهمـت  كمـا 
واعتقلت الشـقيقن رامي وصلاح الدين دويكات،  
وتوغلت قـوات الاحتلال كذلك فـي قرية كفر قليل 
جنـوب نابلس، واعتقلـت صالح سـعدي  العامر، 
وأمير اشـتية مـن قرية تل غربا، بعـد تفتيش عدد 

من المنازل في كلتا  القريتن . 
وفي الشـمال كذلـك، اعتقلـت قـوات الاحتلال 

فلسـطينياً مـن بلدة ميثلـون جنوب جنـن،  وهو 
جهـاد تركي نعيرات )39عامـا(، بعد مداهمة منزل 
ذويه والعبث بمحتوياته،  واقتحمت بلدة السيلة 
الحارثيـة وقريـة كفـردان غـرب جنـن، وداهمت 
منزل المواطن  علي  عبد الصمد أبو عيسى وفتشته، 
ومنزلـي المواطنن إسـلام تيسـير عابـد، ومأمون 

سليم  مساد . 
الاحتـلال  قـوات  اعتقلـت  طولكـرم  وفـي 
الإسـرائيلي، ثلاثـة مواطنـن، وهم نشـأت عادل  
فايز صباح من قرية قفن شـمال طولكرم، ومحمد 
غسـان عبد الـرؤوف نجبـي )27عاماً( مـن  مدينة 
طولكرم، ومحمد توفيق محمود عمارنة )24عاماً( 

من مخيم طولكرم .  
أمـا مركز عمليات قـوات الاحتلال وهـي مدينة 
عشـرة  الاحتـلال   قـوات  اعتقلـت  فقـد  الخليـل، 
والمحـال  المنـازل  مـن  عـددا  وداهمـت  مواطنـن، 
التجاريـة فـي محافظـة الخليـل  جنـوب  الضفـة 
بلـدة  الاحتـلال  قـوات  داهمـت  حيـث  الغربيـة، 
بيت عـوا جنوب غـرب الخليـل،  واعتقلـت  أربعة 
مواطنـن، هـم داوود كاظم السـويطي، وإبراهيم 
السـويطي،  إبراهيـم   وعلـي  السـويطي،  محمـد 
وعيسـى محمـد أبو جمـال، وفـي مخيـم العروب 
شـمال الخليل، اعتقلت هذه   القوات، كلا من محمد 
عمـاد جوابرة، ورمزي خالد البدوي، وأمير محمد 
الطيطـي، ومهيـب  عبد العزيـز النجمة، والأسـير 
المحـرر مهند نيروخ، وعصام أبو عيشـة من مدينة  

الخليل . 
أمـا في بيت لحم، فقـد اعتقلت قـوات الاحتلال 

الإسـرائيلي أربعـة مواطنن، بعـد  اقتحام مناطق 
شـارع الصف، ووادي معالي، والمسـلخ، ومداهمة 
عـددا من منازل  المواطنن وتفتيشـها، فيما داهمت 
محلات عابدين للصرافة وسـط المدينة وصادرت 
 كافـة  محتوياتـه، فيما نصبـت حواجز عـدة على 
بعض مداخل المحافظة، وقامـت بتفتيش  المركبات  

والتدقيق في هويات راكبيها .  
  وفـي مدينـة القـدس، اعتقلت قـوات الاحتلال 
ثمانيـة شـبان مـن نشـطاء المقاومة  الشـعبية  في 
بلدتـي العيزرية وأبو ديس جنوب شـرق القدس 
المحتلـة، واقتادتهـم إلـى مركـز  تحقيـق  وتوقيف 
داخـل مسـتوطنة »معاليـه أدوميـم« القريبـة من 

البلدتن . 
وكان من بن المعتقلن ببلدة العيزرية، موسـى 
فرعـون، فـي حـن داهمـت شـركة  للزجـاج  تعود 
للمواطن إياد القواسـمي، وعاثت فيها خرابا، كما 
اعتقلت شرطة الاحتلال  شابن  من قرية أبو غوش 

غربي القدس المحتلة  .  
وقالـت الناطقة بلسـان شـرطة الاحتـلال، إن 
اعتقـال الشـابن جـاء علـى خلفيـة  مشـاركتهما  
بالحرائق الواسـعة التي اندلعـت عصر أول أمس 
الأحد في عدة أنحاء بالمنطقة،  وأسـفرت  عن وقوع 
أضـرار ماديـة جسـيمة، وإصابة اثنن مـن رجال 

الإطفاء بجروح طفيفة . 
ومن المتوقع تقديم الشـابن الفلسـطينين »في 
العشرينات من عمرهما« إلى محكمة «  الصلح«  في 
مركـز »المسـكوبية« غربي القدس المحتلـة، لتمديد 

اعتقالهما . 

إسرائيل تحاول رد »هاتريك الشلاليط الثلاثة «: انتفاضة ثالثة وإعادة الانقسام وفتنة بين الشعب والسلطة  
رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى :  
  

  لا ش��ك في أن إس��رائيل تحاول رد »الهاتريك« 
ثلاث��ة  مس��توطنين   اختف��اء  بع��د  الفلس��طيني، 
يه��ود ق��رب الخليل جن��وب الضف��ة الغربية، هذا 
»الهاتري��ك« الذي أطلق عليه  الفلس��طينيون إس��م 
»ثلاث��ة ش��لاليط« أص��اب إس��رائيل بحال��ة م��ن 
التخبط في بداية الأمر،  لكنها س��رعان ما تحركت 
ف��ي محاول��ة لل��رد عل��ى الفلس��طينيين، بطريقة 
مختلفة  وتتبع  لميزان القوى، وعلى جبهات ثلاث . 

فالش��عب الفلس��طيني لم يكن يوم��اً بعيداً عن 
ضغ��ط الحي��اة م��ن جه��ة، وإج��راءات الاحتلال  
الإس��رائيلي م��ن الجه��ة الأخ��رى، والحي��اة في 
البل��د، بعيدة كل البعد عن الس��لام  والس��كينة، أو 
الرفاهية التي يعيش��ها سكان أي بلد آخر، ومزيد 
من الضغط على  الش��ارع  الفلس��طيني، ل��ن يبقيه 
هادئ��اً لفت��رة طويل��ة، وهو م��ا تحاول إس��رائيل 
القي��ام به،  منذ  بدء العملية العس��كرية في الخليل 
المحتل��ة، وامتدادها إلى باقي مدن الضفة  الغربية، 
وتوس��عها بشكل مضطرد، واعتقال المئات، وقتل 

الفلسطينيين دون سبب،  
وإعادة الأسرى المحررين إلى السجون، وإغلاق 

الطرقات بين مدن الضفة الغربية،  واعتقال ممثلي 
الش��عب الفلس��طيني من أعضاء البرلم��ان، فإنها 
بذلك تسعى لانفجار  الشارع نحو انتفاضة ثالثة، 
قد تُخف��ف من الضغط الدولي عليها، وقد يفك من 

 عزلتها  الدولية ولو شيئاً بسيطاً . 
وه��و الأم��ر ذات��ه ال��ذي أك��ده عض��و اللجن��ة 
المركزية لحركة فتح محمود العالول، الذي  قال أن 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، 
هو انعكاس للأزمة  الداخلية التي تعيشها حكومة 
الاحت��لال، ومحاول��ة لخ��روج حكوم��ة الاحتلال 
م��ن حالة  العزلة التي تعيش��ها، وجلب العنف إلى 

المنطقة . 
الأمر الثاني، هو اتهام حركة حماس بالوقوف 
وراء تنفي��ذ العملي��ة ض��د  المس��توطنين،  رغم عدم 
وج��ود دليل رس��مي حتى الآن، كما ق��ال الرئيس 
محم��ود عباس، يبق��ى الباب  مفتوح��اً نحو إعادة 
الانقس��ام إل��ى الش��ارع الفلس��طيني، بع��د فُرقة 
دامت سبع س��نوات  عجاف، بين شقي الوطن في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين فصيلين كبيرين 
في  فلس��طين، وهم��ا حركتا فتح وحم��اس، وهو 
الأمر الذي لا يريده أحد في الش��ارع  الفلس��طيني، 
ولا حتى في الفصيلين نفس��هما، إلا أن إس��رائيل 
تم��ارس المزيد من  الضغط  عل��ى الرئيس أبو مازن 
والس��لطة الفلس��طينية، بالاعتق��الات وما يجري 

على الأرض من  جهة، ومن الجهة الأخرى مطالبته 
صراحة من إس��رائيل بفك ارتباطه بحركة حماس  
والتخلص م��ن حكومة الوفاق الوطني التي ولدت 

من رحم المصالحة مع حركة حماس . 
حيث قال الوزير الإس��رائيلي يوفال شتاينتس 
أن عل��ى الرئي��س الفلس��طيني محم��ود  عباس  أن 

يبره��ن أنه مازال ش��ريكاً للس��لام م��ن خلال فك 
الش��راكة م��ع حرك��ة حم��اس ووق��ف ما س��ماه  
بالتحري��ض، مضيفاً أن��ه لا يمكن إعفاء الس��لطة 
الفلسطينية من مسؤولية »اختطاف « المستوطنين 
الثلاث��ة، إذ أن��ه م��ن واجبه��ا من��ع أي نش��اطات 

»إرهابية« في أراضيها  على  حد زعمه  .  
أما القضية الثالثة التي تس��عى لها إس��رائيل، 
فهي مواجهات فلسطينية فلسطينية،  والأبعد من 
ذلك أن تكون دامية، عبر محاولة زرع فتنة داخلية 
في الشارع  الفلسطيني  بين الشعب وسلطته، وما 
ج��رى فجر أم��س الأول الأحد أمام مركز ش��رطة 
رام الل��ه، ما هو  إلا »بروفة« لما قد تؤول إليه الأمور 
إذا ما اس��تمر الحال كما هو عليه، فمشاهد  قوات 
الاحت��لال الإس��رائيلي أم��ام المراك��ز الس��يادية 
والأمني��ة الفلس��طينية، فج��ر غض��ب  المواطن��ين، 
خاصة في ظل استمرار تأكيد السلطة الفلسطينية 
على أهمية التنس��يق  الأمني مع إسرائيل، وهو ما 
يراه الش��ارع أمراً مرفوضاً عندما تكون فلس��طين 
تحت «  ع��دوان« منظم م��ن قبل إس��رائيل، خاصة 
وأن هذا الع��دوان واضح الأهداف، كما هو  الحال  
ف��ي الفيدي��و ال��ذي بثته وكال��ة ش��هاب »التابعة 

لحماس « . 
الفلسطينيون تنبهوا »مبدئياً« لمخطط الاحتلال 
الإسرائيلي واضح المعالم، لكن  الأمر بحاجة لأكثر 

من الانتباه، خاصة وأن إس��رائيل تضغط بش��تى 
الطرق على  الفلس��طينيين، والأم��ر لا يتوقف على 
الاعتق��الات والإغلاق��ات، بل يمتد إل��ى الاقتصاد   
باحتج��از البضائع المس��توردة للفلس��طينيين من 
الصين وغيرها في الموانيء  الإس��رائيلية، كما هو 
الح��ال بخصوص مداهم��ة مح��لات »الصرافة«، 
ومصادرة الأموال  التي  تق��در بملايين الدولارات، 
الأمر الذي يصيب الفلس��طينيين ف��ي مقتل، لأنهم 
بذلك لن  يتمكن��وا من العودة س��ريعاً، وقد يتطور 
الأم��ر لمزيد م��ن الهجرة الفلس��طينية، إل��ى  خارج 
الب��لاد، وت��رك أراضيه��م لمزي��د م��ن الاس��تيطان 
والمصادرة من قبل إس��رائيل، وهو  ما تسعى إليه 

دولة الاحتلال . 
كما قرر الفلس��طينيون »أخي��راً« البدء بحراك 
دول��ي، حي��ث أك��دت عض��و اللجن��ة  التنفيذي��ة  
لمنظم��ة التحرير الفلس��طينية، حنان عش��رواي، 
أن القي��ادة الفلس��طينية س��تتوجه إل��ى  مجلس 
الام��ن الدولي، والجمعية العام��ة للامم المتحدة، 
من أج��ل وقف الع��دوان  الاس��رائيلي المتواصل 
على الفلس��طينيين، وتوقع��ت أن تقابل الخطوة  
الفلس��طينية في مجلس الامن بالفيتو الامريكي، 
موضح��ة أن الذه��اب للمنظم��ة الأممي��ة،  يظهر 
للعالم أن اسرائيل خارج القانون الدولي، ويجب 

وقف اعتداءاتها  . 

»الهاتريك« اصاب اسرائيل بحالة من التخبط

الأسرى في مشفى »كابلن«: »مستمرّون في الإضراب رغم الظروف الصعبة « 

الاعتقال الإداري محرقة ونحن صامدون في وجهه حتى الرمق الأخير  
رام الله - »القدس العربي«: 

  
نقل محامي نادي الأسـير عن الأسرى المضربن القابعن 
فـي مشـفى »كابلن«، أن هنـاك  العديد من الأمـور التي تؤثر 
سـلباً على مسـار الإضراب، ومنها سـعي إدارة   «الشـاباك « 
لكسـر إضرابهم، وذلك من خلال رفع سقف الإضراب لأطول 
عدد من الأيام، وإقرار  الكنيسـت لقانون التغذية القسـرية، 
بالإضافـة إلى اقتراحات إبعاد الأسـرى  المضربن  إلى قطاع 
غـزة، عـلاوة على الأوضـاع الخارجيـة واعتقـال المزيد من 
المواطنـن  وتحويلهـم للاعتقـال الإداري، ما ينعكس سـلباً 

على مسار الإضراب . 
جـاء ذلـك إثـر زيـارة محامـي نـادي الأسـير يوسـف 
النصاصـرة للأسـرى المضربـن لليـوم   )62  ( ضـد اعتقالهم 
الإداري، في مستشفى »كابلن« الاحتلالي، والتقى فيها بكل 
من الأسرى ( : أحمد اشراق ارحيمي، أحمد محمد أبو عادي، 
ياسـر بدرسـاوي، عبد الحكيـم بواطنـة،  علاء عبـد الغني 
مجاهـد(، والذيـن أكدوا على اسـتمراهم بالإضراب رغم كل 
الظـروف  الصعبـة التـي تمارس ضدهـم لدفعهم إلـى إنهاء 

إضرابهم دون انجازات . 
وأشـار إلـى أن أعراضـا صحيـة خطيرة كارتفـاع ضغط 
الدم وتسارع  دقات  القلب ومشاكل في النظر، وتضرر جزئي 

بالكبـد والكلى، بالإضافة إلى هبوط فـي  الوزن  بمقدار أكثر 
)25 كغم(؛ بدأ الأسـرى يعانون منها، وأضـاف المحامي بأن 

تلك  الأعراض  تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى .  
إلـى ذلـك، أوضـح  الأسـرى للمحامـي، بـأن إجـراءات 
تنكيليـة تمارس بحـق الأسـرى  المضربن، كتكبيـل أيديهم 
وأرجلهم بالسـرير طيلة سـاعات النهار، وفـك أيديهم  فقط 
في  سـاعات الليل، كما وأنهم محرومون من أدوات الحلاقة 
وفراشـي الأسـنان، وهـم  مراقبـون  بـ«الكاميـرات« طيلـة 

الوقت . 
وفي رسالة نقلها محامي نادي الأسير فواز الشلودي قال 
الأسـرى المضربون منذ 62   يوما والمحتجزون في مستشفى 
»بـرزلاي« »أنهم صامدون حتى الرمـق الأخير ولن  يعودوا  
عن خطوتهـم فهم اتخذوا هذه الخطـوة بعدما تقطعت بهم 
كل السـبل، للحصـول على  حريتهم  المسـلوبة بـدون وجه 
وبـدون محاكمة، واصفـن الاعتقـال الإداري بالمحرقة وأن  

الاستمرار به عار على كل من ينادي باسم الإنسانية «.
وأكد أن أوضاع الأسرى المضربن عن الطعام تتفاقم بعد 
مرور   62   يوما على الشـروع به، ونقل المحامي عن الأسـرى 
الذين قـام بزيارتهم في مستشـفى «  بـرزلاي«، وهم كل من 
الأسـيرين مؤيد شراب وبهاء يعيش من نابلس، وحجازي 
قواسـمة  من  الخليل » أنهـم يتقيئون الدمـاء، ويعانون من 

مشـاكل في الكلى، والكبد، وانخفاض  حاد  بالوزن معظمهم 
نقـص مـن أوزانهـم الأصليـة 30 كغـم، إضافـة إلـى ضعف 
بالنظر والدم،  وأوجاع في جميع أنحاء أجسـادهم وخاصة 
بالمفاصل وهزال شديد، وانخفاض في دقات  القلب وارتفاع 

في ضغط الدم .  
وبن الأسـرى الإجراءات التي يمارسها السجانون منذ 
اليـوم الأول في الإضـراب،  فمصلحة السـجون احتجزتهم 
فـي غـرف الانتظـار لفتـرات طويلة وأصيـب الكثيـر منهم  
بالإرهـاق الشـديد وتم وضعهم في غـرف لا تصلح للعيش 
الآدمي، وجلبوا أغطية قديمة  ومتسـخة وبالية، وتم عزلهم 
عـن العالـم الخارجـي، حتـى نُقلـوا للمستشـفيات المدنية  
جـراء تدهـور أوضاعهـم الصحيـة ومـا زالت الإجـراءات 
مسـتمرة بحقهم، أبرزها إبقائهم  مكبلن على مدار السـاعة 
و لا يسـمح لهم بالاستحمام إلا مرتن بالأسبوع وهم مكبلي  
الأقدام كذلك تم منعهم من حلق ذقونهم وشرعوا بإجراءات 

بحق المحامن وذلك  بعرقلة  زيارتهم .  
وعن الجلسـات التي تتم مع ممثلن من مصلحة سجون 
الاحتـلال قـال الأسـرى« أن  العديـد مـن الضبـاط حضروا 
لزيارتهـم، والرسـائل التي نقلوها لنـا محاولن من  خلالها  
تثبيط عزيمتنا منها » أن شـعبكم لم يعـد في باله إضرابكم  

وهو مهتم بكرة  القدم،  والاجتياحات والاعتقالات «.  

الامين العام للامم المتحدة يعرب عن قلقه 
للإجراءات العقابية في الأرض الفلسطينية المحتلة

الامم المتحدة ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

بعد صمت دام أكثر من أسبوع تحدث الأمن العام للأمم المتحدة بان كي 
مون هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامن نتنياهو ليعرب بشكل 
خجول وموارب عن قلقه حول رد الفعل الإسـرائيلي لخطف المسـتوطنن 

الثلاثة يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو الحالي.
وكان الأمـن العام أصـدر بيانا فوريا بعد الإعلان عـن الاختطاف أدان 
فيـه عملية الخطف ووصفها بالإرهاب.  ثم لاذ بالصمت وإسـرائيل تقتحم 
المـدن والقـرى وتعتقـل المئـات وتدمـر البيوت وتقتحـم جامعـة بير زيت 
وتقتـل ثلاثة مدنين من بينهم طفل. وظلت الصحافة المعتمدة لدى المنظمة 
الدوليـة، ومن بينهـا »القدس العربي«، تكرر السـؤال يوميا على المتحدث 
الرسـمي لمـاذا لا يصدر الأمـن العام بيانا حتـى للتعبير عـن القلق ناهيك 
عـن قضية الإدانة التي لا يسـتخدمها عـادة عندما يتعلق الأمر بفلسـطن 

والممارسات الإسرائيلية.
وقـد كان لبيـان الأمن العـام في إدانـة عمليـة الخطف، والتـي لم يتم 
التثبـت بشـكل قطعي مـن مرتكبيهـا لغاية الآن، أثـر طيب على إسـرائيل 
فاتصـل رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـن نتنياهو بالأمـن العام يوم 

الجمعة 20 حزيران/يونيو ليشكره شخصيا على هذا الموقف.
وبعد تصاعد حدة نقد غياب المجتمع الدولي أمام الإجراءات الإسرائيلية 
وخاصـة بعـد إصـدار وزراة الخارجية الفلسـطينية بيانا ينـدد بالصمت 
الدولـي ويناشـد المجتمـع الدولي بتأمن الحماية للشـعب الـذي يتعرض 
لعقاب جماعي شـامل، قـرر الأمن العام بان كي مـون أن يخرج عن صمته 
ولكـن ليس على صيغة إصـدار بيان كما جرت العادة كـي لا يصبح وثيقة 
يتـم الرجوع إليهـا عند الضـرورة بل باتصـال هاتفي مع رئيـس الوزراء 

الإسـرائيلي نتنياهـو. فماذا قال له فـي الاتصال: » فـي البداية عبر الأمن 
العـام عن تعاطفـه مع محنة الثلاثـة يافعن المخطوفـن وتضامنه العميق 
مـع عائلاتهم. وذكر الأمن العام رئيس الوزراء بموقفه الواضح والمتسـق 
بإدانـة الإرهاب وأنه سيسـتمر ملتزما بهذا الموقف. ثـم أعرب الأمن العام 
عن قلقه حول تصاعد العنف )لم يقل من الذي يصعد العنف( والاعتقالات 
الجماعيـة وتقييد حريـة الحركة في الضفـة الغربية )ولم يسـتخدم كلمة 
المحتلـة(.   وأضـاف أنـه من الضـروري ولأسـباب سياسـية وأمنية، عدم 

الانجرار وراء  الاستفزاز والتحريض بطريقة تزيد في حدة التوتر. 
وأكـد الأمن العام علـى أنه يتوقع من كافة الأطراف أن يمارسـوا ضبط 
النفـس ومراعـاة معاييـر حقوق الإنسـان والقانـون الدولـي.« )لاحظوا 

المساواة بن الطرفن(.
  أمـا مقتـل الطفـل محمـد دوديـن )13( سـنة أثنـاء إقتحام بلـدة دورا 
والشـاب أحمد فحماوي )26( من نابلس وأحمد الصبارين )19( من مخيم 
الجلزون، واعتقال المئات وهدم البيوت واقتحام المدن والقرى والجامعات 
م علـى القانون الدولي. قد يثير  ّـ فلا يسـتحق الإدانة عند الأمن العام القي
الإفـراط في اسـتخدام القوة قلقـا للأمن العام ربما يقلل من عدد سـاعات 
نومه أما إختطاف ثلاثة شـبان إسـرائيلين لم تثبت بعد الجهة التي قامت 
بهذا العمل فمن شأنه أن يتثير حنق الأمن العام وإدانته فورا وبدون تروِ 

أو انتظار للإدانة حتى قبل أن تنتهي جلسات المرافعة.
لـو قامت المجموعـة العربية مرة واحدة أو أكثـر بالاحتجاج لدى الأمن 
العام على سياسـة الكيـل بمكيالن ونبهتـه إلى أن الذي يحكـم تصرفاته 
قـرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وذكرتـه أيضا بآراء محكمة العدل 
الدولية في هذا الشـأن وخاصة رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 9 تموز/
يوليـو عام 2004 والذي أقر أن الأرض الفلسـطينية فـي حدود 4 حزيران/

يونيـو 1967 هـي أرض محتلـة وأن هـذا الاحتـلال غير شـرعي لربما بعد 
التكـرار يصبـح الأمن العام أكثر حـذرا ودقة في إختيـار كلماته وتوقيتها 

وآليات نشرها. 

11 منظمة إسرائيلية وفلسطينية للجيش الإسرائيلي:
لا تنفذوا العقاب الجماعي في الضفة

■ القـدس- من عبد الرؤوف ارناؤوط: طالبت منظمات حقوق 
إنسان إسرائيلية وفلسطينية السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن 
إلحاق »العقاب الجماعيّ« ضدّ السـكان المدنيّن في الضفة الغربيّة 

وقطاع غزة، في إطار حملة »عودة الأبناء«.
جاء ذلك في رسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات 
القوات العسـكريّة  الإسرائيلية، ونشـرتها المنظمات، في بيان لها 

امس، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه.
وأطلـق الجيش الإسـرائيلي قبل 10 أيام حملة«عـودة الأبناء« 
في إشـارة إلى إعادة ثلاثة  مستوطنن إسرائيلين اختفت آثارهم 

في جنوب الضفة الغربية قبل أكثر من أسبوع.
ووقع على الرسـالة مديرو منظمات: أمنسـتي إسـرائيل، مركز 
معلومـات حقوق الإنسـان في الأراضـي المحتلة )بتسـيلم(، مركز 
للدفـاع عـن حريّـة الحركة )مسـلك(، جمعيـة حقـوق المواطن في 
إسـرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، مركز الدفاع عن الفرد 
)هموكيد(، متطوعون من اجل حقوق الإنسـان )يش دين(، المركز 
القانونـي لحقـوق الأقليـة العربية في إسـرائيل )عدالـة(، أطباء 
مـن أجل حقوق الإنسـان، حاخامات لحقوق الانسـان )شـومريه 

مشباط( ، وفلنكسر الصمت )شوفريم شتيكاه(.
وجـاء في نص الرسـالة، التـي تم توجيهها إلى وزيـري الدفاع 
والأمن الداخلي الإسرائيلين، »إنّ عملية الاختطاف تشكّل انتهاكًا 
ة للقانـون والأخلاق، وهي تسـتوجب كلّ  لأحـد الركائز الأساسـيّ
اسـتنكار، الحاجة لإعادة المختطفن إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمن 

واضحـة لجميعنـا، إلا أنّ تخوّفًـا ينتابنـا الآن مـن أنّ العشـرات 
بالسـكان  تمـسّ  والتـي  الأرض،  علـى  الحاصلـة  العمليـات  مـن 

الفلسطينيّن، لا تخدم هذه الغاية«.
وأضافـت المنظمات، في بيان مشـترك، »يثير حجم الاقتحامات 
فَ من أنّ بعض هـذه العمليّات لا ينبع  والاعتقـالات الكبير التخـوّ
مـن حاجة ميدانيّة فوريّة، وعمومًـا، يبدو أنّ الخطوات التي تّمت، 
وعلـى النطـاق الذي تّمت به، لا تخـدم حاجة أمنيّة يمكـن أن تبرّر 

الأضرار التي ألحقتها. 
ويسـري هذا على العمليّات العسـكريّة في مراكـز المدن، وعلى 
تقييدات التنقّـل الجارفة والاعتباطيّة. وقـد أدّت هذه الخطوات– 
وما زالت تؤدّي- إلى انتهاك غير تناسـبيّ بحقوق الفلسـطينيّن 
ة، وبضمنهـا الحـق في الأمـن والصحـة وحريـة التنقّل  الأساسـيّ

وكسب الرزق«.
الُمقيّـدة  وتابعـت »وإلـى جانـب ذلـك، فـإنّ فـرض الشـروط 
علـى مجموعة أسـرى فلسـطينيّن لا لسـبب إلا لطبيعـة انتمائهم 
التنظيميّ، يُشـكّل انتهاكًا جسـيمًا لمنع ممارسـة العقاب الجماعي. 
وأمّا بخصـوص الاعتقالات الإداريّة، فلا مفرّ من التسـاؤل عمّا إذا 
كانـت الضرورة الأمنيّة الفوريّة والُملحّـة هي التي أدّت إلى اعتقال 

عشرات الأشخاص دفعة واحدة، من دون محاكمة«.
لممارسـة  الموجّهـة  العمليّـات  أنّ«  علـى  المنظمـات  وشـدّدت 
الضغوطـات وترهيـب السـكان، هـي عمليـات غير مقبولـة جملة 

وتفصيلًا«. »الاناضول«

سلطات الاحتلال تلغي زيارة أهالي أسرى غزة لرؤية أبنائهم للأسبوع الثاني

إسرائيل تؤجل إقرار قانون تغذية الأسرى المضربين
 بـ »الإكراه« والمرضى يؤكدون استمرارهم رغم الظروف الصعبة

غزة - »القدس العربي«:
أعلن الأسـرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، 
خاصة ممن حولوا للمشافي لخطورة وضعهم الصحي 
مضيهم فـي عدم تناول الطعام، رغـم الأمور والظروف 
الصعبـة التـي أكـدوا أنهـا تؤثر سـلبا على مسـاء هذا 
الإضـراب الذي دخل شـهره الثالـث، في الوقـت الذي 
اجل فيه الكنسـيت الإسـرائيلي لأسـبوع إقـرار قانون 

تغذية المضربن بالقوة.
وحسب محامي نادي الأسير يوسف النصاصرة فقد 
نقل عن الأسرى المضربن المتواجدين بسبب المرض في 
مستشـفى »كابلن«، أنهم مستمرون في الإضراب »رغم 
العديـد من الأمـور والظروف الصعبة التي تؤثر سـلباً 

على مساره«.
المحامـي أشـار إلـى سـعي إدارة جهـاز الأمـن العام 
الإسـرائيلي »الشاباك« لكسـر هذا الإضراب، من خلال 
»رفـع سـقف الإضراب لأطـول عدد مـن الأيـام، وإقرار 
الكنيسـت لقانـون التغذيـة القسـرية، بالإضافـة إلـى 
اقتراحـات إبعـاد الأسـرى المضربـن إلـى قطـاع غزة، 
عـلاوة علـى الأوضـاع الخارجيـة واعتقـال المزيـد من 
المواطنـن وتحويلهـم للاعتقـال الإداري، ممـا ينعكس 

سلباً على مسار الإضراب«.
وأشار إلى أن أعراضا صحية خطيرة كارتفاع ضغط 
الدم وتسـارع دقات القلب ومشـاكل في النظر، وتضرر 

جزئـي بالكبـد والكلى، بالإضافة إلى هبـوط في الوزن 
بمقدار أكثر 25 كغم، بدأ الأسـرى يعانون منها، وأن تلك 

الأعراض »تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى«.
وتحـدث المحامـي عـن »إجـراءات تنكيليـة تمارس 
طيلـة  بالأسـرة  وأرجلهـم  أيديهـم  كتكبيـل  بحقهـم، 
سـاعات النهـار، وفـك أيديهم فقـط في سـاعات الليل، 
إضافة لحرمانهم من أدوات الحلاقة وفراشي الأسنان، 
مشـيرا إلى أن سـلطات الاحتلال تراقبهم طوال الوقت 

بكاميرات المراقبة.
ومنـذ 62 يوما يخوض الأسـرى الإداريـون المعتلن 
فـي سـجون إسـرائيل إضرابـا عـن الطعـام، مطالبن 
بتلبية شروطهم قبل فكه، والمتمثلة في إطلاق سراحهم 
وإلغـاء عملية الاعتقـال الإداري، التي يوضع بموجبها 
الأسـير لشـهور وقـد تمتـد لسـنوات دون محاكمـات، 

وتعتمد على أمر من قائد جيش الاحتلال.
وفي سـياق قريب كان الكنيست الإسرائيلي قد أجل 
لأسـبوع على الأقـل التصويـت فـي القراءتـن الثانية 
والثالثـة، على قانون »تغذية السـجناء الفلسـطينين 

بالقوة«.
ويسـمح القانون المقترح أن تقوم سـلطات مصلحة 
الطعـام  عـن  المضربـن  السـجناء  بتغذيـة  السـجون 
بالإكراه.وجـرى تأجيـل عمليـة التصويـت فـي أعقاب 
ضغـوط مارسـتها كتلـة »هناك مسـتقبل« علـى رئيس 

الوزراء بنيامن نتنياهو.

وحسب ما كشـف فإن الكنيست الإسـرائيلية كانت 
ستصوت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة اليوم 
الثلاثاء، ونتيجة لضغوطات من حزب »هناك مستقبل« 
بزعامـة وزيـر الماليـة يائيـر لبيد، الشـريك الأساسـي 
في الائتـلاف الحكومـي، تم تأجيل هـذا التصويت لمدة 
أسـبوع على الأقل مع اسـتمرار نقاش مشروع القانون 
والملاحـق اليوم في لجنـة الداخلية التابعة للكنيسـت 

الإسرائيلي.
وخشي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
أن يصوت أعضاء هذا الحزب برفض مشروع القانون، 

وهو ما دعاه إلى التأجيل.
وكانـت نقابـة أطبـاء إسـرائيل حـذرت أعضاؤهـا 
مـن التعاطـي مع هذا القانـون حال إقـراره، وقالت أنه 
يخالـف لطبيعة عملها.وسـبق وأن أدت عمليات تغذية 
قسرية سـابقة إلى استشهاد ثلاثة أسـرى فلسطينين 

في سجون الاحتلال.
وفي إطار التضييق على الأسرى الفلسطينين ألغت 
إسـرائيل يوم أمس عملية زيارة ذوي الأسرى من غزة 

إلى أبنائهم المعتقلن في السجون الإسرائيلية.
وتغـادر أفـواج مـن أهالي أسـرى غزة يـوم الاثنن 
مـن كل أسـبوع لزيـارة أبنائهـا المعتقلـن في سـجون 
إسـرائيل، بتنسـيق يتم عبر اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمر، والأسـبوع الماضي ألغت إسـرائيل أيضا عملية 

الزيارة.

مداهمات قوات الاحتلال لبلدات الضفة مازالت مستمرة
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وقفة في القاهرة للتضامن
 مع الأسرى الفلسطينيين 

تحت شعار »مياه + ملح = حرية«
■  القاهـرة- مـن حـازم بدر: بالتزامن مع بدء الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون 
الإسـرائيلية تطوير إضرابهـم عن الطعام أمس بالتخلي عن »الميـاه والملح«، والبدء في 
إضراب كامل عن الطعام والشراب، نظمت »الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة 
المتحـدة«، والتي تتخـذ من القاهرة مقرا لهـا، وقفة تضامنية أمام مقـر الجامعة العربية 

بالعاصمة المصرية، صباح امس الإثنين.
وشـارك في الوقفة العشرات من الفلسطينيين، الذين رفعوا شعارات »مياه + ملح = 

حرية«، مطالبين الجامعة العربية بالعمل على تدويل القضية.
وفـي تصريحات خاصة، قال عوني الهابط أحد منظمة الوقفة: »نهدف من الوقفة إلى 
التعبير عن تضامننا مع الأسـرى الذين أنهوا بالأمس 60 يوما من الإضراب عن الطعام، 
شـمل فقط تنـاول الميـاه والملح، ويبـدأون اليـوم تطوير الإضـراب بالتخلي عـن المياه 

والملح«.
وتابع: »سيسقط شهداء بين الأسرى بداية من اليوم عندما يتخلى الأسرى عن المياه 
والملـح ولا يدخلون إلى أجسـامهم أي نوع من أنواع الطعام أو الشـراب، وهو ما يحتاج 

لتدخل عاجل من المجتمع الدولي«.
وحول أسـباب اختيـار محيط الجامعـة العربية لتنفيـذ الوقفـة التضامنية، أضاف: 
»نحـن نريـد أن تلعـب الجامعة دورا فـي مخاطبة المنظمـات الدولية، وقد سـلمنا الأمين 

العام للجامعة العربية )نبيل العربي( رسالة طالبناه فيها بذلك«.
والحملـة الشـعبية الفلسـطينية لمقاضـاة المملكة المتحدة، هي حملة شـعبية أسسـها 
فلسطينيون مقيمون بالقاهرة العام الماضي، وتهدف إلى مقاضاه المملكة المتحدة لدورها 
البارز في وعد بلفور عام 1917، والذي بسـببه ضاعت حقوق الفلسطينيين، وتم توطين 

اليهود على أراضيهم.
وقبلـت محكمة جنوب القاهرة فـي مصر نظر دعوى قضائية رفعتهـا الحملة، وكانت 
أولـى جلسـاتها فـي 17 آذار/ مارس الماضي، غيـر أنها أجلت إلى 7 تمـوز/ يوليو لإدخال 
خصوم جدد إلى الدعوى وهم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وكاترين أشـتون 

ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوربي.
وحـول جدوى الحملة والفائـدة المرجوة من صدور حكم قضائي، قـال الهابط : »هي 

حملة سياسية أكثر منها قانونية«.
وأضاف: »عجوز إسـرائيلي نظم حملة بعنوان )لا تنسوا المحرقة( حتى تظل الأجيال 
الجديـدة متذكـرة لمحرقـة هتلر التـي نفذها بحـق اليهود، ونحـن بدورنا نريـد أن تظل 

الأجيال الجديدة متذكرة لما فعله وعد بلفور بحقنا«. »الاناضول«

مشعل يطلب من أمير الكويت التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

هنية: الانتفاضة الثالثة انطلقت من الضفة ولن يتمكن أحد من وقف البركان
غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أكد إسـماعيل هنية نائـب رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس، 
أن انتفاضـة فلسـطينية ثالثـة انطلقـت في الضفـة الغربيـة، وأن أي 
جهـة لـن تتمكن من وقف »ثـورة البركان« في الوقت الـذي طالب فيه 
خالد مشـعل زعيم الحركة من أمير دولة الكويت بصفته رئيسـا للقمة 
العربيـة، للتحـرك دوليا للضغط علـى الاحتلال لوقـف العدوان ضد 
الشعب الفلسطيني. وقال في كلمة ألقاها خلال تشييع جثمان الدكتور 
مفيد المخللاتـي وزير الصحة في حكومة حماس السـابقة »الانتفاضة 
انطلقـت ولا يمكن لأحـد أن يوقف ثورة البركان، وغزة ليسـت بعيدة 

عن كتابة سطرها في صفحة المجد الجديد«.
وقـال أيضـا » »قـد تبدو أيـام الضفة صعبـة، لكنها أيام عـز للضفة 

والخليل، وغزة ستكون حاضرة في صناعة الأحداث العظيمة«.
وشـدد علـى أن الاحتـلال الإسـرائيلي »لـن ينجـح فـي وضع حد 
للمقاومـة والانتفاضـة بالضفة المحتلة«. وقـال من أهميـة التهديدات 
التي يتوعد فيها الاحتلال، وقال أنها لن تخيف الشعب الفلسطيني في 
الضفة وغزة. وتشـن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يوما هجمات 
يوميـة ضـد الضفة الغربيـة وقطاع غـزة، حيث أسـفرت هجماتها في 
الضفة عن استشهاد ستة فلسـطينيين، واعتقال أكثر من 400 آخرين، 
بينهـم نواب وقيادات مـن حركة حماس، وذلك عقـب عملية اختطاف 

ثلاثة مستوطنين.
هـذا وطالب مشـعل من أميـر دولة الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد 
الجابـر الصباح، بصفته رئيسـا للقمـة العربية إلـى التحرك للضغط 
علـى الاحتـلال الإسـرائيلي، مـن أجـل وقـف العـدوان ضد الشـعب 

الفلسطيني.
وحسـب بيان لحركة حماس فقد أجرى مشـعل ويقيم في العاصمة 
القطريـة الدوحـة اتصـالًا هاتفياً مع سـمو أمير دولة الكويت الشـيخ 
الصباح مسـاء امس الأول، أطلعه خلاله على آخر مستجدات الوضع 
الفلسـطيني، ووضعـه فـي »صـورة التصعيـد الصهيونـي الخطيـر 
وحملات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية، 

وإضراب الأسرى الإداريين«.

ناشطون فلسطينيون في مشهد يحاكي عملية القاء القبض على عناصر من الجيش الاسرائيلي

شخصيات وقيادات فلسطينية في غزة تنفي 
دعمها لتنظيم »داعش« وجماعات اسلامية مقاتلة

■ غ��زة - م��ن هداي��ة الصعي��دي: نف��ت 
ش��خصيات وقي��ادات فلس��طينية في قطاع 
غ��زة، دعمه��ا لتنظي��م »الدول��ة الإس��امية 
ف��ي الع��راق والش��ام«، المعروف��ة اختصارا 
مقاتل��ة  إس��امية  وجماع��ات  ب�«داع��ش«، 

أخرى.
الجه��اد  حرك��ة  ف��ي  القي��ادي  وأك��د 
الإس��امي، خضر حبيب، على ع��دم عاقته 
بتنظي��م »داع��ش«، قائا »لا عاق��ة لنا البتة 
بتنظي��م داعش المتطرف، ال��ذي نختلف معه 

جملة وتفصيا«.
وأضاف خال مؤتمر صحافي عقدته أمس 
الأول الأحد، شخصيات ذكرت أسماؤها في 
تقرير، نش��رته صحف عربي��ة: »تفاجئنا من 
نشر هذا التقرير الملفق والكاذب الذي يجسد 

الانحياز الكامل للعدو الصهيوني«.
وكان��ت ع��دة مواق��ع إخباري��ة عربية قد 
نش��رت تقري��رًا زعم��ت أن��ه »تقري��ر س��ري 

أمريكي«، يتضمن قائمة تضم 131 شخصية 
عربي��ة وإس��امية متهم��ة بدع��م جماع��ات 
إسامية مسجلة في كل من العراق وسوريا، 
على رأس��ها »تنظي��م الدولة الإس��امية في 
العراق والش��ام« )داعش(، الذي يقود عما 
مس��لحًا ضد الحكومت��ين المركزيتين في كل 

من بغداد ودمشق.
وتضمن��ت القائمة التي لم يتس��نَ  لوكالة 
أس��ماء  صحته��ا،  م��ن  التأك��د  الأناض��ول 
شخصيات فلس��طينية وهي »خضر حبيب، 
)قي��ادي ف��ي حرك��ة الجه��اد الإس��امي(، 
وأحم��د أب��و حلبي��ة، )نائ��ب ف��ي المجل��س 
التش��ريعي ع��ن حرك��ة حماس(، وس��لمان 
ع��ودة )داعية إس��امي(، وع��ادل الجنيدي 
)داعية إسامي(، وطاهر لولو )داعية مقرب 
م��ن حرك��ة الجه��اد الإس��امي(، وحجازي 

الوادية )رجل أعمال(.
ون��دد حبي��ب ب��� »ال��زج بأس��ماء ق��ادة 

وشخصيات فلسطينية فيه«، واصفًا التقرير 
بأنه »عار عن الصحة ولا مصداقية له«.

وقال:«لا نتوافق مع النهج الذي تس��ير به 
داع��ش، والجماع��ات المتطرفة التي تس��يء 
للإس��ام والمس��لمين، ونح��ن مع الإس��ام 

الوسطي والعدل والمساواة والرحمة«.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسامي 
على »عدم تدخل حركته في أي شأن داخلي 

لأي دولة عربية«.
من جهته اس��تنكر حجازي الوادية، رجل 
الأعم��ال الفلس��طيني، إص��دار التقرير، وزج 
اس��مه في��ه رغم إصابت��ه بمرض الس��رطان 
واعتزاله للمعترك السياس��ي منذ عام 2010، 

على حد قوله.
وق��ال خال كلمة له ف��ي المؤتمر »اعتزلت 
الحي��اة السياس��ية من��ذ إصابت��ي بم��رض 
الس��رطان والتقاري��ر الطبية الت��ي بحوزتي 
تثب��ت ك��ذب التقري��ر«، واصفً��ا إي��اه بأن��ه 

»محض افتراءات ليس إلا«.
وع��رض خال المؤتم��ر عددًا م��ن التقارير 
الطبية التي تثبت عاجه في تركيا لمدة أربعة 
أشهر وإجراءه بعض العمليات هناك، حسب 

قوله.
الداعي��ة  اللول��و،  طاه��ر  اعتب��ر  ب��دوره 
الجه��اد  حرك��ة  م��ن  والمق��رب  الإس��امي 
الإس��امي أن إص��دار ه��ذا التقري��ر يؤك��د 
س��عي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
لخلق نزاعات بين المس��لمين وإش��غالهم عن 

قضاياهم الرئيسية«.
وق��ال »ندي��ن أي س��فك لدماء المس��لمين 
ونهجن��ا ف��ي الحي��اة الوس��طية بعي��دًا عن 
التطرف والدم، ولا نرفع الساح مهما حصل 

إلا في وجه أعداءنا«.
وأكمل:« هذا التقرير يدل على حقد ناشريه 
على الإسام والمس��لمين حتى يشتبك العالم 

الإسامي فيما بينه«.»الاناضول«

وزير خارجية فلسطين: إسرائيل
تحرض الشعب الفلسطيني ضد قيادته

■ رام اللـه - من قيـس أبو سـمرة: قال وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الحكومة 
الإسرائيلية تعمل من خلال حملتها العسكرية في 
الضفـة الغربية، منـذ اختفاء ثلاثة مسـتوطنين، 
علـى »إضعـاف القيـادة الفلسـطينية مـن خلال 
تحريض الشعب الفلسطيني غير المباشر عليها«.
وأوضـح المالكـي، فـي مؤتمـر صحافـي امـس 
الاثنـين بمقر الوزارة فـي رام الله، أن »إسـرائيل 
تحـرض الشـعب الفلسـطيني على قيادتـه، غير 
القـادرة علـى حمايتـه مـن الاعتقـالات والهجمة 

الاسرائيلية المتواصلة«.
وأضـاف أن إسـرائيل تهدف من خـلال الحملة 
إلى »إفشال« حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، 
وتهديـد وترهيـب المواطنين من خـلال اقتحامات 
ليليـة ومداهمـات، كمـا تهدف إلـى تذكيرنـا أننا 
تحت قـوة الاحتلال، ومعاقبتنا علـى ما حقق من 

انجازات سياسية ودبلوماسية.
الغاضبـين  الفلسـطينيين  عشـرات  وكان 
مـن عـدم تدخـل الأمـن الفلسـطيني وحمايتهـم 
مـن الجيـش الإسـرائيلي رشـقوا مركـز شـرطة 
عقـب  الأول،  أمـس  ليـل  بالحجـارة  اللـه  رام 
مواجهـات مع الجيش الإسـرائيلي. وعـد المالكي 

ممارسـات الجيش الإسرائيلي وحكومته بـ«غير 
الأخلاقية«، وينتهك حرمة الحياة، مطالبا بإدانة 

دولية لموقف الحملة الإسرائيلية.
وأضاف الوزير أن اسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 
400 فلسـطيني وأعادت اعتقال أسـرى محررين، 
وأعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وقتلت 

6 فلسطينيين منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة.
ويقوم الجيش الإسـرائيلي بعملية واسعة في 
الضفـة الغربيـة بحجة البحث عن 3 مسـتوطنين 
إسرائيليين اختفوا، مساء الخميس 12 حزيران/ 
يونيو الجاري، من مستوطنة »غوش عتصيون«، 
السـلطة  إسـرائيل  لـت  وحمَّ الخليـل،  شـمالي 

الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم.
ومنـذ اختفائهـم، يشـنّ الجيش الإسـرائيلي. 
حملـة اعتقـالات فـي صفـوف الفلسـطينيين فـي 
أنحـاء متفرقة بالضفة الغربية، غالبيتهم قيادات 

ونشطاء في حركة حماس.
ولـم تعلـن أي جهـة فلسـطينية، مسـؤوليتها 
عن اختطاف المسـتوطنين، لكـن رئيس الحكومة 
الأحـد  حمّـل  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلية، 
الماضي، حركة حماس المسـؤولية عن اختطافهم، 

وهو ما رفضته الحركة.

وسط مخاوف من تعطيل الانتخابات في معاقل المجموعات الاسلامية المتشددة

الليبيون ينتخبون برلمانهم غداً في أجواء إنعدام الأمن في البلاد
■ طرابلـس - أ ف ب : تنظـم ليبيـا انتخابـات غدا 
الاربعـاء لاختيـار اعضاء البرلمـان الجديد فـي اقتراع 
حاسم لمستقبل البلاد بعد اشهر من الفوضى السياسية 

والتوتر الامني المتزايد.
وفـي الاسـابيع الماضيـة شـهدت ليبيـا ازمـات بين 
حكومتـين تتنازعـان على السـلطة فيما يشـهد شـرق 
البـلاد اعمال عنـف حيث يشـن اللواء المنشـق خليفة 

حفتر هجوما على مجموعات اسلامية متطرفة.
وينتخـب الليبيـون 200 عضوا في مجلـس النواب 
المسـتقبلي الـذي سـيحل محل المؤتمـر الوطنـي العام 
)البرلمان( اعلى سـلطة سياسية وتشريعية في البلاد. 
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 
خـلال اول اقتـراع حـر فـي تاريخ البـلاد بعـد اكثر من 

اربعين عاما من حكم معمر القذافي.
وهنـاك 32 مقعـدا من اصـل 200 مخصصة للنسـاء 
فيما حظرت اللوائح السياسـية. وسمح فقط لمرشحين 
منفردين لكن ليس بالضرورة مسـتقلين بالترشـح في 
هـذه الانتخابـات وبالتالي فان التشـكيلة السياسـية 
للبرلمـان المسـتقبلي لـن تعـرف الا بعـد تشـكيل كتـل 

سياسية برلمانية.
وستعلن النتائج الاولية للانتخابات اعتبارا من 27 
حزيران/يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية 
العليـا، علـى ان تعلـن النتائـج النهائية فـي منتصف 

تموز/يوليو كما قال المصدر نفسه.

ودعـي 1,5 مليون ليبي فقط لـلادلاء باصواتهم من 
اصل اكثر من 2,7 مليونـا في 2012 من اصل 3,4 مليونا 
في سن الانتخاب. وسـيكون عليهم الاختيار بين 1628 

مرشحا.
وسـتفتح 1601 مكاتـب اقتـراع فـي مختلـف انحاء 

البلاد التي قسمت الى 17 دائرة انتخابية.
وعبـر تنظيم هـذه الانتخابات، يريـد الليبيون طي 
صفحة المؤتمـر الوطني العام الذي اتهـم بانه وراء كل 
مشـاكل البلاد. وهم يعلقون آمالا على انتخاب اعضاء 
جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين 
الليبراليين والاسـلاميين واعادة الامن الى هذه الدولة 
الغنيـة بالنفـط التي تشـهد اعمال عنـف وفوضى منذ 

سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ويواجـه المؤتمر الوطني العـام اتهامات بأنه حصر 
كل السـلطات بـين يديـه، وبانـه سـاهم فـي انعـدام 
الاسـتقرار فـي البـلاد لا سـيما عبـر دعمه ميليشـيات 

اسلامية على حساب الجيش.
وتحـت ضغط الشـارع وافق المؤتمـر الوطني العام 
على تسـليم السـلطة الى هيئة منتخبـة بعدما كان قرر 
فـي بادئ الامـر تمديد ولايتـه التي انتهت في شـباط/

فبراير الى كانون الاول/ديسمبر 2014.
وقال المحلل الليبي سالم سلطان ان »الازمة في ليبيا 
سـببها اعضاء في المؤتمر الوطني العـام الذين حولوا 
البـلاد عـن مسـارها الديموقراطـي واحبطـوا عزيمـة 

الناس على تسـجيل اسـمائهم لانتخابات ممثليهم في 
البرلمان المستقبلي«.

واعتبر هذا المتخصص في الشـؤون الجيوسياسية 
ان المرشـحين للانتخابات التشـريعية الاربعاء »ليس 
لهـم الثقـل الاجتماعـي او السياسـي الكافـي لفـرض 
وجهات نظرهم في البرلمان« الذي قد يسـيطر عليه في 
المسـتقبل نواب »ظـل يخضعون لاوامـر زعماء الحرب 
والميلشـيات«. ويثيـر امـن الاقتـراع مـن جانـب اخـر 
قلقـا كبيـرا حيث يتم اعطـاء الاولوية لمصالـح القبائل 

والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة.
وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات لوكالة 
فرانـس برس »بشـكل عام نحـن متفائلـون لكن هناك 
مخاطر من ان يتم تعطيل الانتخابات او حتى ارجاءها 
في بعـض مكاتب الاقتراع لا سـيما في بنغـازي ودرنة 
)شرق(« معاقل المجموعات الاسلامية المتطرفة. وكلفت 
الحكومـة الاسـبوع الماضـي وزيـر الداخليـة بالوكالة 
ورئيس هيئة اركان الجيش النظامي وضع خطة امنية 

للانتخابات.
لكـن فـي ظل غيـاب جيش وشـرطة محترفـين، فان 
المهمة لن تكون سهلة لا سيما بعد انشقاق عدة وحدات 

تحالفت مع اللواء السابق حفتر.
ويشـن حفتر الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب، 
هجوما منذ اكثر من شـهر على كتائب الثوار الإسلامية 

المتمركزة بنغازي شرق البلاد.

ستبدأ الانتخابات البرلمانية الليبية غداً الاربعاء

وحصل على دعم عدد من السياسـيين ووحدات من الجيش والشـرطة 
ومـن بينهـا سـلاح الجـو. وشـن بدعم هـذه القـوات غـارات علـى مواقع 
المجموعات الإسـلامية. وتجري مواجهات بانتظام بين الطرفين منذ اطلاق 

عملية حفتر في 16 ايار/مايو وقد اوقعت اكثر من مئة قتيل.
واعلـن حفتر »هدنـة« خلال الانتخابات، لكن المجموعات الاسـلامية لم 

تعلن موقفها بعد.

رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي زار غرفة الجنرال بناني

فرنسا تحاول احتواء أزمة دبلوماسية مع المغرب وتحقق في ملابسات زيارة ناشط سياسي لجنرال في مستشفى بباريس
الرباط – »القدس العربي«

من مصعب السوسي: 

بـدأت السـلطات الفرنسـية بطلب مـن وزارة 
الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  الخارجيـة  الشـؤون 
التحقيـق فـي حـادث محاولـة اقتحـام مصطفى 
أديـب، القبطـان السـابق فـي القـوات المسـلحة 
الملكيـة، لغرفة الجنرال المغربي عبد العزيز بناني 
داخل المستشـفى العسـكري »فال دو غراس« في 
العاصمـة باريـس حيـث يتلقـى العـلاج. مؤكدة 

»اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة«.
وقامت مصالح الدرك الفرنسـي بإيقاف أديب 
ووضعتـه رهن الاعتقـال بناء على شـكاية تقدم 
بهـا الجنرال يتهمـه فيهـا بتهديده خـلال إقامته 
بالمستشـفى العسـكري للعلاج، وتم التحقيق مع 
أديب لنحو 3 سـاعات قبل أن يتم يطلق سراحه. 
مـن جهتـه نفـى الأخيـر أن يكـون هـدد الجنرال 
لأنـه لم يلتقه بل اكتفى ببعث باقة ورد ورسـالة. 
حـول  الفرنسـي  الـدرك  تحقيقـات  وانصبـت 
ملابسـات الحادث وكـذا الطريقة التـي تمكن بها 

أديب من الولوج إلى المستشفى العسكري.

وصرح رومان نادال، الناطق الرسـمي باسـم 
وزارة الشـؤون الخارجيـة الفرنسـية أن بونـوا 
بوغا، رئيس هيئة الأركان في الجيش الفرنسـي 
قد زار الجنرال بناني، وأضاف الناطق الرسـمي: 
»نحن لا نتهاون في سلامة الشخصيات التي على 
أراضينا«. مشيرا إلى أن »العلاقات القضائية بين 
البلديـن عالقة منذ أسـابيع ونعمل علـى إعادتها 
إلـى طبيعتهـا بشـكل سـريع«. مشـددا علـى أن 
»فرنسـا تؤكد على أن ما حدث في مستشـفى فال 
دو غراس هو حادث فردي وأنه من غير الطبيعي 
أن تتلقـى شـخصية مغربيـة كبيـرة جـاءت إلى 

فرنسا لتلقي العلاج رسائل تهديدية«.
ونشـر القبطـان السـابق بالجيـش المغربـي 
الأحـد  »يوتيـوب«  موقـع  علـى  فيديـو  شـريط 
الماضي لتفاصيل زيارته للمستشـفى العسـكري 
ف يباريـس. حيـث كان يحمل معـه كاميرا خفية 
لتصويـر تفاصيل الزيـارة. حيث ظهـر من خلال 
الشـريط المنشـور أن أديـب لـم يتمكـن مـن لقاء 
الجنـرال ولا ابنـه، بـل اقتصـر الأمـر علـى بضع 
كلمـات تبادلها مـع زوجة ابن الجنـرال أمام باب 
الغرفة الخاضعة للحراسـة. وبعد أن تعرفت كنة 
الجنرال على أديب، أخبرته أن »الجنرال بخير«،  

غير أنه »لا يمكنه رؤيته في الوقت الراهن«. طالبة 
منـه بلباقة الحضـور »بعد أسـبوع أو أكثـر ريثما 
تكون صحة الجنرال قد تحسـنت إن شاء الله« ثم 

تسلمت منه باقة الورد والرسالة المرفقة بها.
وبعـد بيـان رئاسـة الحكومـة شـديد اللهجة 
»حامـلا  بنانـي  للجنـرال  أديـب  بزيـارة  المنـدد 
ورودا رخيصة«، قال عبد الإله بن كيران، رئيس 
الحكومـة المغربيـة، فـي لقـاء حزبـي فـي مدينة 
سـلا نهاية الأسـبوع الماضي أنه »يحيي الجنرال 
عبـد العزيـز بناني حفظـه اللـه«، مدينـا مجددا 
»التصرف غير الأخلاقي الذي قام به ذاك المسمى 
أديـب وما هو بأديب«. مضيفا »كان عليه أن يوقر 
رجـلا مريضا وفي الكوما )حالة غيبوبة(«، ذاكرا 
أنـه التقاه عدة مرات وأنهما اشـتغلا معا. قبل أن 
يختـم بالقول أنه »إذا فقدناه فسـتكون خسـارة 

عظمى، حتى تكون الأمور واضحة«.
من جهته صـرح إدريس لشـكر، الكاتب الأول 
الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب 
التـي  الاسـتراتيجية  »العلاقـة  أن  )معـارض( 
حـرص الطرفـان علـى تقويتهـا منـذ الاسـتقلال 
تفـرض علـى الحكومـة الحاليـة نتيجـة توالـي 
الأخطاء وتقديم الاعتذارات الواحدة تلو الأخرى 

مـن طـرف فرنسـا، بلـورة رؤيـة اسـتراتيجية 
جديـدة وواضحة تسـاهم فـي مراجعـة مختلف 
العلاقـات مـع هـذا البلـد«. مضيفـا أن »فرنسـا 
بالرغـم مـن كونهـا كانـت دولـة محتلـة لبلادنا، 
فهي حليف للمغرب منذ الاسـتقلال«، مستعرضا 
تاريـخ العلاقة بين البلدين وأن »ما تعيشـه هذه 
العلاقات من توترات يدفعنا، كحزب وطني جاد، 

إلى دق ناقوس الخطر«.
وأضاف لشـكر في لقـاء حزبي بإقليم سـيدي 
سـليمان )نحـو 90 كلم شـمال شـرق الرباط( أن 
»الاتحاد الاشـتراكي، وأمام تكـرار هذه الأزمات، 
لا يمكـن له إلا أن يذكر المسـؤولين بفرنسـا، ومن 
العلاقـات  لتـأزيم  فرنسـا  داخـل  مـن  يتربـص 
حزبنـا  أن  البلـد،  هـذا  مـع  الجيـدة  التاريخيـة 
لـم ينخـرط فـي تأجيـج الأفعـال وردود الأفعال 
بمناسبة الأخطاء وصدور الاعتذارات«. موضحا 
أن الحـزب وهـو »يتابـع تكـرار هـذه الأخطـاء 
والاعتـذارات لثـلاث مـرات، أصبـح فـي وضـع 
اضطـراري لتحليـل هـذه الهفـوات، وافتـراض 
وجود لوبيات داخل فرنسـا تحاول دعم خصوم 
»الدولـة  مطالبـا  المغربيـة«.  الترابيـة  الوحـدة 
الفرنسـية بفتـح بحث معمق لكشـف ملابسـات 

هـذه المحاولات الفاشـلة التي تطمح إلى تسـميم 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين 

خدمة لمصالحهما العليا«. 
وختـم بالقـول أن »الوقـت قـد حـان لمراجعة 
كل الاتفاقيـات، خصوصـا القضائيـة منهـا. فـلا 
يستسـاغ فـي زمننـا الراهـن حرمـان المواطنـين 
والمواطنـات المغاربة من إمكانية متابعة مسـؤول 
فرنسـي قضائيا، فـي الوقت الذي يسـتطيع فيه 
بعض المواطنين المشبوهين تقديم شكايات كيدية 
ضد مسـؤولين مغاربة بفرنسـا، شكايات تتحول 

إلى متابعات ومضايقات غير مفهومة«.
وتتراوح آراء المراقبـين بين من اعتبر الحادث 
فعـلا انفراديـا، ينبغـي عـدم تضخيمـه أكثر من 
حجمه الطبيعـي. بينما تذهب بعض التحليلات، 
استنادا إلى أن ولوج أديب إلى مستشفى عسكري 
يسـتلزم إذنـا مسـبقا وإلـى نشـر وكالـة الأنباء 
الفرنسـية لخبـر وضع أديب لشـكاية ضد رئيس 
الدولة المغربية ونحو 30 شخصية مغربية مدنية 
وعسكرية بمن فيهم بناني أمام القضاء الفرنسي 
متهمـا إياهـا بالتعذيـب والمعاملـة المهينـة خلال 
فتـرة اعتقالـه أواخر تسـعينيات القـرن الماضي 
مباشـرة بعد الاسـتماع إليه من طرف السـلطات 

الفرنسـية، تذهـب إلى أن الحادث رسـالة مبطنة 
من فرنسا إلى المسؤولين السامين المغاربة مفادها 
أنهـم غير مرحـب بهم فـوق التراب الفرنسـي. لا 
سـيما وأن الحادث أتى بعد سـوابق عكرت صفو 
العلاقـة بين البلدين، حيـث عبر المغرب من جهته 
في الآونة الأخيرة عن »اسـتهدافات وممارسـات 
طالـت بباريس مسـؤولين مغاربة سـامين أمنيين 

ودبلوماسيين«.

عبد العزيز بناني

ودعا مشـعل أمير دولة الكويت بصفته رئيساً للقمة العربية إلى »التحرك 
على المسـتوى العربي والدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه 
الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على 

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين«.
ووعد أمير دولة الكويت خلال الاتصال بـ«العمل والتحرك الفاعل لحماية 

الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ووضع حد لعدوانه المتواصل«.
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ردود فعل متباينة على نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بعد فوز الرئيس المنصرف بمأمورية ثانية

ولد فال يدعو للثورة والمترشح بيرام يتحدث عن تزوير واسع والمغرب أول المهنئين

الأتراك يغادرون بعد تهديدات قوات »حفتر«

سفير ليبيا في أنقرة: لن نسمح بتعرض أي مواطن تركي للأذى
طرابلس ـ انقرة ـ من سلطان 

تشوغالان وحيدر هادي: 

بـدأ موطنون أتـراك فـي مغـادرة الأراضي 
الليبيـة، عقـب التهديـد، الـذي وجهتـه قوات 
اللـواء الليبي المتقاعـد خليفة حفتـر، باتخاذ 
إجـراءات صارمة ضـد من يتم القبـض عليهم 
مـن الأتراك والقطريـن، في حالة عـدم تركهم 
ليبيا، خلال 48 سـاعة، ابتداء من ليلة السبت 
الماضي، فيما اكد السـفير الليبـي في انقرة ان 
الحكومـة الليبيـة لـن تسـمح ان يتعـرض اي 

مواطن تركي للأذى.
وتشـرف القنصلية التركية في بنغازي على 
عمليـة إخـلاء 250 تركيـا، كانـوا يعيشـون في 
جنـوب البلاد، لـم يتمكنوا مـن مغـادرة مدينة 
بنغازي جواً، بسبب إغلاق مطار المدينة، بسبب 

الأحداث الجارية.
وتـدرس القنصليـة عـدة خيـارات، من أجل 
تأمن مغادرة الجالية التركية ليبيا بأمان، منها 
اسـتخدام الخطـوط الجوية الليبيـة، أو إحدى 
الخطـوط الافريقية، في مدينـة »لبرق«، نتيجة 

عـدم إقـلاع الطائـرات التركيـة من مطـار لبرق 
بالمدينة.

وأفـادت القنصليـة، أن عـددا مـن الأتـراك، 
سـيغادرون عـن طريق العاصمـة طرابلس إلى 
اسطنبول مباشـرة، وأن عددا آخر سيغادر عن 
طريـق مطار لبـرق، مرورا بتونـس، نظراً لعدم 

وجود رحلات مباشرة إلى أي مدينة تركية.
طائـرة  تأجيـر  خيـار  القنصليـة  وتـدرس 
أفريقية أو ليبية، لتقلع مباشـرة من مطار لبرق 

إلى اسطنبول.
وأشـار القنصـل التركـي في بنغـازي، »علي 
سـعيد أقن«، في حديثـه، أن الحكومـة التركية 
مسـؤولة عن أمن وسـلامة الجاليـة التركية في 
ليبيـا، موجهـا نـداء إلـى جميـع الأتـراك بعدم 
التوجـه إلى المناطق الشـرقية فـي ليبيا، إلا في 

حالات الضرورة القصوى.
وأوضح، أن القنصلية تدير جميع أعمالها عن 
طريق السـفارة فـي العاصمة الليبـة طرابلس، 
بسـبب  الجـاري،  حزيران/يونيـو   14 منـذ 
الأوضاع الأمنية السـيئة فـي بنغازي، لافتا إلى 
أن معظم أفراد الجالية التركية غادروا الأراضي 

الليبية، خلال الفترة السابقة.
وكانت قـوات اللواء الليبـي المتقاعد، خليفة 
حفتر، أمهلت الأتراك والقطرين مدة، 48 ساعة، 

بدءا من مسـاء السـبت الماضي، لمغادرة مناطق 
شـرق ليبيا، الممتدة من معبر أمساعد الحدودي 

الشـرق حتى مدينة سـرت غربا، مهددة باتخاذ 
إجـراءات ضد من يتـم القبض عليهـم بعد هذه 

المهلة.
كما طلبت وزارة الخارجية التركية، في بيان 
سابق لها، من الأتراك الموجودين على الأراضي 
الليبيـة مغادرتهـا، إذا لـم يكـن بقاؤهـم هنـاك 

ضرورياً للغاية. 
مـن جهتـه أكـد السـفير الليبـي فـي أنقـرة، 
»عبدالـرزاق مختـار«، أن المواطنـن الأتراك في 
شـرق ليبيا في وضع أمن، وأن الحكومة الليبية 
 لن تسـمح، بأي حـال من الأحـوال، أن يتعرض 

أي مواطن تركي للأذى. 
جـاء ذلك فـي تصريحـات، أدلى بهـا مختار، 
امس ، عقب مطالبة قوات اللواء الليبي المتقاعد 
»خليفـة حفتـر«  للمواطنن الأتـراك والقطرين 

بمغادرة المناطق الشرقية من ليبيا. 
شـرق  فـي  المتمرديـن  أن  مختـار  وأوضـح 
البـلاد لا يمثلون، بأي شـكل من الأشـكال إرادة 
الحكومة الليبية، مضيفاً »المواطنون  الأتراك في 
أمـان، والعلاقات الجيدة بن البلدين سـتحول 
دون تعـرض المواطنـن الأتـراك لأي ضرر، وأن 
مـا يسـمى بـ«عمليـة  الكرامـة« بقيـادة حفتـر 

لا تمثـل إرادة الحكومـة الليبيـة، فالأتـراك هـم 
أخوتنـا وأصدقاؤنـا، وليبيا هي وطـن الأتراك 
أيضاً، وأنا  تحدثت البارحة شـخصياً مع رئيس 
وزرائنا، وهو بدوره أشـار إلى العلاقات المتينة 
بـن البلدين، كم أن علاقاتنا مع تركيا على  أعلى 

مستوى وستستمر كذلك«. 
وأكـد اسـتمرار  تسـيير رحلات السـفر بن 
البلديـن، وأن أي ضـرر يلحـق بالأتـراك كأنه 
لحـق بالليبيـن، كمـا أكـد حـرص  الحكومـة 
الليبية على سلامة المواطنن الأتراك تحت أية 

ظروف. 
وتطرق مختار إلى الدعم التركي لليبيا، لافتاً 
إلى أن بلاده مرت بمرحلة صعبة، وأنه ينتظرها 
أيام جميلة بعد انتخابات  البرلمان التي أجريت، 
علـى  السياسـية  الأطـراف  جميـع  اتفقـت  إذ 
عـدة مواضيـع مـن بينهـا اللجنـة الانتخابية، 
وأن البرلمـان الجديـد  سـيعلن الحكومـة وفـق 

الإجراءات الديمقراطية. 
وكانـت وزارة الخارجيـة التركية، طلبت في 
بيان سـابق لهـا، مـن الأتـراك الموجودين على 
الأراضـي الليبية مغادرتهـا، إذا لم  يكن بقاؤهم 

هناك ضرورياً للغاية.«الاناضول« 

»هيومن رايتس ووتش« تكشف عن أوضاع خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا 

مواجهات بين قوات الأمن التونسية 
وأربعة »إرهابيين« غربي البلاد 

■ تونس - وكالات : قالت وزارة الداخلية 
التونسـية إن مواجهات وتبادلا لإطلاق النار 
بـن مجموعـة مـن »الارهابين« تضـم اربعة 
عناصـر وقـوات الأمـن نشـبت ليلـة الأحد - 
الاثنـن فـي منطقـة جبـل السـلوم بمحافظة 

القصرين ) غرب(.
وأضافـت وزارة الداخليـة فـي بيـان لها 
مسـاء الأحد جد )وقع( تبـادل لإطلاق النار 
بـن مجموعـة إرهابيـة تتكـون مـن أربعـة 
عناصر، والوحـدات الأمنية في واد عرقوب 
ميمـون فـي حـدود جبـل السـلوم بولايـة 
القصرين، بينمـا كانت المجموعـة الإرهابية 

تحاول التزود بالمؤونة«.
وأشـار البيـان إلـى أن أعضـاء »المجموعة 
الإرهابيـة« تمكنـوا من الفـرار، فيمـا تواصل 
عمليـات  والعسـكرية  الأمنيـة  لوحـدات 
البيـان،  لنـص  وفقـا  بالمنطقـة،  التمشـيط 
الـذي أشـار إلى مصـادرة كل المـواد الغذائية 

المضبوطة.
وشـدد الجيش والحرس الوطني الحصار 
علـى المرتفعـات المحيطـة بالقصريـن ومنهـا 

جبل الشعانبي وجبل السلوم حيث  تتحصن 
 جماعات إرهابية مسلحة.  

ولا تزال المدينة تحت الصدمة منذ أن فاجأت 
جماعة مسـلحة قوات الأمن فـي 28 آيار/مايو 
الماضي وشـنت هجومـا جريئـا   ومباغتا على 
مقر سكن وزير الداخلية في القصرين وقتلت 

أربعة عناصر أمنية تحرسه.  
وعلـى صعيد متصـل، أكد شـهود عيان 
لمراسـل الأناضـول أن مواجهـات  حدثـت 
مسـاء الأحد بـن قـوات الأمن التونسـية 
حـي  بمنطقـة  المسـلحن  مـن  ومجموعـة 
النـور فـي واد عرقـوب ميمـون بمحافظة 

القصرين.
المنصـف  التونسـي،  الرئيـس  وأعلـن 
المرزوقـي، منتصف نيسـان / ابريـل الماضي، 
المناطـق  وبعـض  )غـرب(  الشـعانبي  جبـل 
المتاخمـة لـه، ومنهـا جبـل السـلوم، منطقـة 
عمليات عسـكرية مغلقة، حيـث ما تزال قوات 
طوقـا  تفـرض  التونسـي  والأمـن  الجيـش 
أمنيـا حولهـا باعتبارهـا معقـل المجموعـات 

»الإرهابية«.

انطلاق عملية تسجيل الناخبين في تونس

هيئة الانتخابات: نسعى لجذب 4 ملايين مواطن
لم يشاركوا في الانتخابات الماضية

تونس ـ »القدس العربي«

 ـ من حسن سلمان:

انطلقـت فـي تونـس الاثنـن عمليـة 
تسـجيل الناخبن الراغبن بالتصويت 
فـي الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية 
التي يفترض إجراؤهـا قبل نهاية العام 

الحالي.
وقال لسعد بن حمد )المكلف بالإعلام 
فـي الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات( إن 
تمـوز/  22 حتـى  سيسـتمر  التسـجيل 

يوليو المقبل.
وأكـد لـ«القـدس العربـي« أن الهيئة 
تسـعى لجذب حوالـى 4 ملايـن ناخب 
جديـد )مـن أصـل حوالى 8 ملايـن( لم 
يشـاركوا في التسـجيل في الانتخابات 
السـابقة، مشـيرا إلـى وجـود 4 ملاين 
مسـجلن أصـلا فـي قوائـم الهيئـة منذ 

2011، وهـم بحاجـة لتفعيل تسـجيلهم 
مجـددا في الانتخابـات الحالية المتوقع 

عقدها قبل نهاية العام.
وشارك رئيس الحكومة مهدي جمعة 
وعـدد من المسـؤولن والسياسـين في 
المشـاركة في التسـجيل في الانتخابات 
بهـدف حـث بقيـة الناخبن للمشـاركة 

فيها.
ولفت بـن حمد إلى وجـود 824 مركز 
تسجيل انتخابي )ثابت ومتنقل( موزعة 
فـي جميع مناطق البلاد، مشـيرا إلى أن 
الهيئة أتاحت أمـام الناخبن أربع طرق 
للتسـجيل سـواء عبـر المكاتـب الثابتة 
والمتنقلة أو عبر الهاتف الجوال، إضافة 
إلى طريقة التسـجيل الإرلكترونية عبر 
شـبكة الانترنت بالنسبة للمغتربن في 

الخارج.
 وكان الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات 
أعـدت بالتعـاون مـع منظمـات المجتمع 

المدني خطة توعوية لحث الناخبن على 
المشاركة في التسجيل وتوفير معلومات 
حول كيفية التسـجيل والمراكز المتوفرة 
البـلاد، كمـا خصصـت السـلطات  فـي 
حوالى 2500 عنصر أمـن لحماية عملية 

التسجيل في جميع المدن التونسية.
أيـام  قبـل  قـدم  صرصـار  وكان 
روزنامـة مبدئية للانتخابـات المقبلة 
تقترح عقد الانتخابـات البرلمانية في 
26 تشرين الأول/أكتوبر القادم، على 
أن يتـم عقـد الانتخابـات الرئاسـية 
فـي دورتـن، الأولـى في 23 تشـرين 
الثاني/نوفمبر والثانية في 28 كانون 

الأول/ديسمبر.
التأسيسـي  المجلـس  ويعقـد 
)البرلمان( التونسـي خلال أيام جلسـة 
عامـة للمصادقـة علـى الروزنامـة التي 
اقتراحتهـا الهيئة لتثبيـت موعد نهائي 

للانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

طرابلس ـ »القدس العربي«:

تثير الأوضاع الإنسـانية للمحتجزين في ليبيا انتقاداً 
متواصلًا من قبل المنظمات المحلية و الدولية.

و إن كانـت المنظمـات المحليـة تلتـزم الصمـت اتجـاه 
خروقات كبيرة لحقوق الإنسـان ، وسـط عجـز أعضائها 
عـن الحديـث عـن حقيقة ما يـدور داخـل عشـرات أماكن 
الاعتقال غير الشـرعية خوفاً على حياتهم .و صمت أيضاً 
من وقع عليهم الضيم و الظلم ، خشية بطش و انتقام تلك 

الجماعات المسلحة.
و قـد أقر بهـذه الأوضاع السـيئة صـلاح المرغني وزير 
العـدل الليبـي قي أكثر من مناسـبة، حـن اعترف بوجود 
سـجون و أماكن اعتقال خارج سيطرة الدولة و لا تخضع 

لأي مراقبة من أي جهة .
و تنتشـر أماكـن الاعتقـال هـذه فـي سـجون خاصـة 
بالميليشـيات المسـلحة ، التي تنتشـر على طـول البلاد و 
عرضهـا . و كان محمـد العلاقـي رئيس  المجلـس الوطني 
للحريـات العامـة وحقوق الإنسـان قـد تقدم باسـتقالته 
للمؤتمـر الوطنـي الليبـي »البرلمـان » علـى خلفيـة عجز 

المجلـس علـى أداء المهـام المنوطة بـه . و في أحـدث تقرير 
صادر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس 
ووتـش حول الأوضاع الإنسـانية فـي ليبيا: قـال جيري 
سمبسـون، باحث أول في شـؤون اللاجئـن: »وصف لنا 
الموقوفـون كيـف قام الحـراس بتفتيش سـيدات وفتيات 
بعـد تجريدهن من ثيابهـن، واعتدوا على رجـال وصبية 

بوحشية« 
وقد زارت هيومن رايتس ووتش 9 من مراكز الاحتجاز 
الـ19 المخصصـة للمهاجرين ،التي تديرهـا إدارة مكافحة 
الهجـرة غير الشـرعية بـوزارة الداخلية. وفـي 8 من تلك 
المراكـز وصـف لنـا 93 موقوفاً، وبينهـم عدد مـن الصبية 
تصـل أعمارهـم إلى 14 عامـاً، وصفوا كيـف دأب الحراس 

على الاعتداء عليهم وغيرهم من الموقوفن.
بقضبـان  ضربوهـم  الحـراس  إن  الموقوفـون  قـال 
حديديـة وعصي وبكعوب البنادق، وجلدوهم بالأسـلاك 
والخراطيـم وبسـياط مطاطيـة مصنوعـة مـن إطـارات 
السـيارات والأنابيب البلاسـتيكية، وتم هـذا أحياناً على 
فترات مطولـة على راحات أقدامهم. كما قالوا إن الحراس 
أحرقوهم بالسـجائر، وركلوهم ولكموهم على أجسادهم 

ورؤوسـهم، واسـتخدموا عليهم أجهزة الصعق الكهربي. 
وفي مركز واحد قال خمسة موقوفن إن الحراس علقوهم 

رأساً على عقب من شجرة، ثم جلدوهم.
وقال رجال وسـيدات إن الحراس فتشـوهم ذاتياً بعد 
تجريدهم من ثيابهم بمجرد الوصـول إلى المركز، وأجروا 
عمليـات تفتيـش جسـدية اقتحاميـة، تضمنـت تفتيـش 

فجوات الجسد. 
وقـال موقوفون في أربعة مراكـز إن الحراس هددوهم 
بإطـلاق النـار عليهـم أو أطلقـوا النـار فـوق رؤوسـهم. 
ووصـف موقوفـون إسـاءات لفظيـة من الحراس تشـمل 

الافتراءات العنصرية والتهديد والسباب المتكرر.
و كانـت  هيومـن رايتـس ووتـش ذكـرت فـي التقرير 
العالمـي 2014 :إن ليبيـا تواجـه إخفاقـاً في إقرار سـيادة 
القانون وحماية حقوق المواطنن، فيما تنزلق البلاد نحو 
المزيد من الفوضـى، بينما تتمتع الحكومة بقدرة محدودة 
علـى كبح جمـاح مئات المليشـيات المسـلحة التي تمارس 
الانتهاكات وتعمل خارج سيطرة الحكومة، فإن بوسعها، 
ويجـب عليهـا، إحراز تقدم فـي إصلاح القوانـن القمعية 

التي تنتهك الحقوق وتعوق التحول الديمقراطي للبلاد.

الإضرابات تغرق مدنا تونسية في القمامة
والحكومة تحذر من تداعياتها على الصحة والاقتصاد 

وزراء الداخلية العرب يناقشون
في تونس مخاطر القرصنة

والهجرة غير الشرعية 
■ تونـس - د ب أ :  يبحـث مجلـس وزراء الداخلية العرب بمناسـبة 
المؤتمـر الثاني عشـر لرؤسـاء أجهـزة أمن الحـدود والمطـارات والموانئ 
غـدا الأربعاء بتونس تهديـد القرصنة البحرية للمنطقـة العربية وطرق 

مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. 
وجـاء في بيان صـادر امس الاثنن عـن الأمانة العامـة لمجلس وزراء 
الداخليـة العـرب بتونـس إن المؤتمـر سـيناقش مشـروع اسـتراتيجية 
عربيـة شـاملة لمكافحة جرائـم القرصنة البحرية والسـطو المسـلح على 
السـفن وتصور لآلية للحيلولة دون امتداد أعمال القرصنة البحرية الى 

المنطقة العربية. 
وسـيحضر المؤتمـر في مقر الأمانـة العامة للمجلس فـي تونس الأمن 
العـام لمجلس وزراء الداخلية العـرب محمد بن علي كومان وممثلون عن 
وزارات الداخليـة في الـدول العربية، فضلا عن جامعة الـدول العربية، 

وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
ومـن بن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، التكامل 
بـن الأجهـزة الأمنية للدول العربيـة في مكافحة التهريـب والهجرة غير 

الشرعية. 
كمـا يناقـش المؤتمـر أيضـا دليـلا عربيـا تقييميـا للأجهـزة والمعدات 

المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع. 
وأوضح بيان الأمانة العامة أنها سـترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة 

القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. 

■ تونـس - د ب أ :  قـال رئيس الحكومة التونسـية المهدي 
جمعـة امـس الاثنـن إن الوضـع البيئي فـي البـلاد وصل إلى 
مرحلـة لا تطاق وبـات يهدد الاقتصاد بسـبب التراكـم الكبير 

للقمامة في ظل استمرار إضراب عمال النظافة. 
وغـرق العديـد مـن المـدن وسـط أكـوام القمامـة مـع 
تواتر إضرابـات عمال النظافة منذ أسـابيع لمطالب مالية 

ونقابية. 
وشكلت الحكومة التونسية خلية أزمة عقدت امس اجتماعا 
برئاسـة جمعة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال التدهور البيئي 
الـذي تشـهده الكثير من الشـوارع والسـاحات العامة وسـط 

المدن بما في ذلك مناطق سياحية. 
وصـرح جمعـة للصحافيـن عقـب الاجتمـاع :»وصلنا إلى 

وضعية لم تعد تحتمل تحت أي تبرير أو ذريعة كانت«. 
وأضـاف :«جمعنا فـي خلية الأزمة كل الأطـراف التي يمكن 
أن تتدخـل لحل الأزمة وهي وزارات الداخلية والدفاع والبيئة 

والعدل إلى جانب رؤساء البلديات والولاة«. 
وتشـكو تونـس من اختـلالات بيئيـة واضحة منـذ أحداث 
الثورة عام 2011 بسبب تراجع الخدمات وارتفاع سقف المطالب 

الاجتماعية لدى العمال في قطاع رفع القمامة والنظافة. 
وأقـرت وزارة الداخليـة المشـرفة علـى نشـاط البلديـات 
بالنقـص فـي المـوارد الماليـة والتجهيـزات وضعـف الهيـاكل 
الإضرابـات  إلـى  انتقـادات  أيضـا  وجهـت  لكنهـا  الإداريـة 
العشـوائية والمطالـب النقابية المبالغ فيها لعمـال النظافة إلى 
جانب تراجع مردودهم في ظل الظروف الاسـتثنائية التي تمر 

بها البلاد، على حد تعبيرها. 
وقـال: »بـكل وضـوح الأوضـاع الآن لا تطاق. نحـن اليوم 
بصـدد المس من حـق المواطن في بيئة سـليمة والـذي يضمنه 

الدستور«. 
وأوضح جمعة أن الوضع البيئي أصبح يهدد بشـكل مباشر 

الصحة العامة والاقتصاد الوطني. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«،

من عبد الله مولود:

أثارت نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية 
التي أعلن عـن نتائجها أمـس ردود فعل متباينة 
حيـث قابلتهـا انتقـادات المعارضة وهنـأ المغرب 
الفائـز فيهـا، فيمـا احتفـل بهـا أنصـار الرئيـس 
الموريتاني المنصـرف محمد ولد عبد العزيز الذي 
فاز بمأمورية ثانية بحصوله على نسبة 81.89 ٪ 
مـن مجموع الأصوات المعبر عنها في هذا الاقتراع 
الذي جرى السـبت الماضي ودعي للمشـاركة فيه 

مليون وثلاثمائة ألف ناخب وناخبة.
وحددت اللجنة المسـتقلة للانتخابت في بيان 
وزعته أمس نسـبة المشـاركة في هـذا الاقتراع بـ 

46ر56 ٪. 
وحصـل بيـرام ولد الـداه ولـد اعبيد الشـاب 
الحقوقي المدافع عن الرق، على الرتبة الثانية بن 
المترشـحن الخمسة حيث حصل على 8.67 بالمائة 
مـن الأصـوات، واحتلـت لاله مـريم بنـت مولاي 
السيدة الوحيدة المترشحة، الرتبة الأخيرة حيث 
لـم تحصل إلا علـى ثلاثـة آلاف وأربعمائة صوت 

تعادل 0.49 بالمائة من الأصوات.
وتحدث بيرام ولد اعبيد في تعليقه على النتائج 
عن »استخدام سلطة ونفوذ الدولة لصالح مرشح 
معن«، وأكد »أن اللائحة الانتخابية تم تسـييرها 
بشكل أحادي وهذا التسيير أدى لحذف مجموعة 

كبيرة من أنصاره«.
وأشـار بيـرام الـذي فاجـأ الجميـع بالنتائـج 
»تشـكيل  إلـى  عليهـا،  حصـل  التـي  الكبيـرة 

لجنـة لدراسـة الخروقـات التـي شـابت العملية 
الانتخابية،وإعلان تقييمات لها«.

وسـارع بيجـل ولـد هميد الـذي احتـل الرتبة 
الثالثـة بن المترشـحن لقبول هزيمتـه، معلنا في 
مؤتمـر صحفـي أمس عـن »قبولـه للنتيجـة التي 

حصل عليها في الانتخابات«.
وتحدث عن »ضغوط مورسـت علـى الناخبن 
الرئيـس  لصالـح  التصويـت  نتائـج  وغيـرت 

المنصرف«.
ودعا الرئيس الأسـبق علي ولـد محمد فال في 
تصريحـات أمـس »الشـعب للثـورة والمواجهـة، 
مؤكـدا أن »لا خيـار للتعامـل مـع نظـام ولـد عبد 

العزيز سوى المجابهة«.
وقـال إن الانتخابات التي أعلنت نتائجها للتو 
»تكرس اسـتمرارية التمرد العسـكري الشخصي 
للجنـرال ولد عبـد العزيز الذي بـدأ بانقلاب عام 

2008 وما يزال مستمرا«.
وقـال »إن الموريتانيـن كانـوا يأملـون أن 
تجـرى انتخابـات تمكـن مـن التوصـل لحـل 
سياسـي يعيـد موريتانيا للطريـق الصحيح 
لكـن للأسـف رفـض رأس النظـام هـذا الحل 
وذهب وحده في الانتخابات، ما جعل الشعب 
والطامحـن  السياسـين  وكل  الموريتانـي 
للحلـول السياسـية يفقـدون الأمـل فـي ظل 
غيـاب أي آفـاق سياسـية، وبالتالـي فالبلـد 
مرشح لكل وضعية بما في ذلك الحرب الأهلية 

والانقلابات«.
وأشـار ولد  فال »إلـى أن المجابهة مع نظام  ولد  
عبـد العزيـز يجب أن تسـتمر حتى يعـود النظام 
لانتخابات جديدة، ليسـت انتخابـات برلمانية أو 

بلدية فحسب، وإنما انتخابات رئاسية«.
وقال » لا يمكـن أن نبتلع هذه الانتخابات التي 
ستضيف خمس سنوات أخرى من المعاناة في ظل 

حكم فاشل وفاسد«.
وتحـدث ولـد محمـد فـال الـذي قـاد مرحلـة 
انتقالية ما بـن 2005 و2007، »عن نجاح مقاطعة 
الانتخابات، مسـتدلًا على ذلك بـ »الطوابير التي 
كانـت خاليـة مـن الناخبن وهـو ما لا يقـارن مع 
الانتخابـات السـابقة التـي كانـت الطوابير فيها 

ممتدة لوقت طويل«.
للانتخابـات  المنتقـدة  الفعـل  ردود  وضمـن 
المعارضـة  الشـبابية  فبرايـر   25 حركـة  أدانـت 
تحطيـم  فـي  الموريتانـي  النظـام  »اسـتمرار 
الممارسـات الديمقراطيـة التي وجـدت حتى الآن 
فـي هذا البلـد، حيث وجـه ضربات قاضيـة إليها 
بتنظيمـه لانتخابـات هزليـة هزيلـة ليشـرع بها 
عملية اختطافه للسلطة منذ انقلابه على الرئيس 

المنتخب عام 2008«.
وأضافت »أنها رصدت خلال ساعات التصويت 
الأولـى، حركية مراكز الاقتراع في مختلف مناطق 
الوطن، وتوصلت إلى قناعة بأن نسبة التصويت 
فـي عموم البلاد لا يمكـن أن تتجاوز 30 بالمائة من 

مجموع المسجلن«.
ودعـت الحركـة »لتكثيـف الجهـود لتأسـيس 
ديمقراطية حقيقـة يعبر فيها الشـعب الموريتاني 

عن خياراته، وتطلعاته لغد أفضل«.
هذا وأجمـع المراقبون الدوليون »على سـلامة 
الانتخابـات الأخيـرة مؤكديـن أنهـا »جـرت فـي 
ظروف لم تشـبها شـائبة سـوى بعـض الأخطاء 

الفنية غير المؤثرة على النتائج«.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الانتخابات
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علاقة الجمعية الشرعية 
بوزارة الأوقاف يسودها الود والتفاهم 

ونبدأ بالمعــارك والــردود المتنوعة التي يضــرب أصحابها في كل 
اتجاه لا يلوون على شــيء، ويتناول كل منهم ما شــاء من قضايا في 
مقال أو تحقيق أو حديث، كالذي أجراه زميلنا جمال ســالم في جريدة 
»عقيدتي« الدينية التــي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسســة دار التحرير 
ـ  الحكوميــة ـ التي تصدر »الجمهورية« و«المســاء« مــع الأمين العام 
للجمعية الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والســنة، عن اســتقرار 
العلاقة أخيرا بين وزارة الأوقاف والجمعيــة بتعليق الجمعية يافطة 
على جميع مســاجدها تحمل اســم وزارة الأوقاف وجاء في الحديث: 
قال الشيخ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، ان روح 
الود والتفاهم هي ســيدة الموقف في علاقة الجمعية الشرعية بوزارة 
الأوقاف، التي تربط وزيرها علاقة طيبة بقيادات الجمعية الشــرعية، 
منــذ زمن بعيد كان أحد قياداتها والمســؤولين عن الدعوة فيها، انه تم 
الاتفاق بين الوزارة والجمعية الشــرعية منذ شــهر نوفمبر/تشرين 
الثاني على تنظيم أمور الدعــوة ومعاهد إعداد الدعاة بالجمعية، بأن 
تقوم الجمعية بحصر علمائها من حملــة الدكتوراه من جامعة الأزهر 
في علوم اللغة والشــريعة، وعرضه على وزارة الأوقاف للسماح لهم 
بالتدريس في معاهد الجمعية، وكذلك التزام الجمعية بتدريس العلوم 
الشــرعية التي تجددها الوزارة، وبالكتب التي تعتمدها أو الاستعانة 
بها مجانــا من الــوزارة، ويكون الامتحــان لطلاب المعاهــد مركزيا 

بالوزارة.
الاتفاق تضمن أيضا التزام الجمعية الشــرعية بإبعاد مســاجدها 
عن الأعمال السياســية والالتزام بسياسة الأوقاف الدعوية، وإخطار 
الــوزارة بخطبــاء الجمعية الشــرعية من خريجي الأزهــر، لإصدار 
تصريحــات خطابة لهم. والجمعية الشــرعية ملتزمة بمــا تم توقيع 
الاتفاق عليه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، 

ووأد أي فتنة لمصلحة البلاد والعباد«.

إخضاع الجمعيات الدينية لمراقبة وزارة الأوقاف
ومن المعروف ان الجمعية أنشأها عام 1912 المرحوم الشيخ محمود 
خطاب السبكي وعدد آخر من علماء الأزهر، وأخذت تتوسع تدريجيا 
لكن القفزة الحقيقية في أنشــطتها تمت بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 
فــي عهد خالد الذكــر عندما منحت لهــا وزارة الأوقــاف قطعة أرض 
مجانية في شــارعي الجلاء ورمسيس خلف مستشفى الهلال الأحمر، 
وساعدتها في بناء أكبر مســجد لها ملحق به دار خدمات، عندما كان 
الشــيخ أحمد حســن الباقوري وزير للأوقاف وكان مــن قبل عضوا 
بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأصبح المسجد مقر الجمعية 
الدائم ولم يكن لها مقــر دائم يجتمع فيه أعضاء مجلس إدارتها، وفيه 
كانت كل شــهر رمضان في صلاة التراويح تتم قراءة جزء من القرآن 

الكريم إلى أن يتم ختمه في آخر أيام الشهر في عهد خالد الذكر.
وكانت الجمعية بعيدة عن العمل السياســي مما أتاح لها التوســع 
في أنشــطتها وبمســاعدة الدولة لإنشــاء سلســلة من المستشفيات 
والمدارس وكفالة الأيتام. وامتد نشــاطها إلى دول افريقية، لكن عندما 
وصل الإخــوان للحكم تحول رئيســها العام الدكتور الشــيخ محمد 
المختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ونائبه الدكتور الشيخ 
طلعت عفيفي، الذي عين وزيرا للأوقاف الى العمل بالسياسة، ما أدى 
إلــى إجبارها من قبل وزارة الأوقاف بعــد الإطاحة بالإخوان على أن 
تخضع في كل نشاطها شأنها شأن غيرها إلى مراقبة الوزارة والالتزام 
بمناهجها والابتعاد عن العمل السياســي، وهــو ما رفضه في البداية 
الشــيخ مختار المهدي ثم اعترف بأنه تم اكتشــاف تورط مئة وســتة 
عشــر مسجدا في العمل السياســي، والالتزام بقرارات الوزارة وكان 
آخرها إجبار كل الجمعيات الدينية على تعليق يافطات على مساجدها 
تحمل اســم وزارة الأوقاف، وهو ما تم تطبيقه أيضــا على ثاني أكبر 
الجمعيات وهي جمعية أنصار الســنة المحمدية، التي نشأت عام 1926 
ولها مئة واثنا عشر مسجدا يتبعها، وتصدر عنها مجلة شهرية اسمها 
»التوحيد« وهي على علاقة بجمعيات فــي دول الخليج وتتخذ موقفا 
عنيفا ضد الشيعة والطرق الصوفية. وتلقت بدورها تهديدا بالالتزام 
بما تقرره الوزارة والأزهر أو ســيتم عزل مجلــس الإدارة، كما هددها 
الوزير بإيقاف مجلة »التوحيد« لأنها تنشر فكرا متطرفا بعيدا عن فكر 

الأزهر الوسطي.

هل صليت على النبي اليوم؟
وإلى معركــة أخرى ظهرت فجــأة ولم تكن على البــال والخاطر، 
كما يقولون، وهي اســتمرار المعــارك ذات الطابــع الديني، الخاصة 
بالملصقــات التي ظهرت علــى الحيطان والســيارات وتســأل »هل 
صليت على النبي اليوم؟« وكان رد الفعــل عليها مبالغا فيه، باعتبار 
أنها جزء من معركــة ذات طابع ديني، أراد الإخوان المســلمون أو أي 
جهــة أخرى فرضها قبل انتخابات مجلس النــواب، على الرغم من أن 
ملصقات مشــابهة ومتعددة ظهرت قبل انهيار نظــام مبارك بأكثر من 
عشر سنوات داخل ســيارات النقل العام والمترو والقطارات وأعمدة 
النور والحيطان وعلــى الطرق مثل »صلِ على النبي، واذكر الله، وإنا 
لله وإنا إليه راجعون، ويارب، وســبحان الله« ولم نسمع أو نقرأ عن 
مثل هذه العصبية من البعض. لأننا كمســلمين نصلي على النبي صلى 
الله عليه وســلم كلما سمعنا اســمه أو ذكرناه، ونذكره في صلواتنا 
الخمس كل يوم، فــإذا تطوع أفراد أو حتى حــزب أو تنظيم بتذكيرنا 
بســؤالنا هل صليت على النبي، فهذا غير منطقي لأنه يعلم أننا فعلنا 
ذلك في صلاة الفجر أو الصبح قبل أن نذهب إلى أعمالنا، وكأنه يشكك 
في أننا لم نصل على النبي، ونحن نقرأ التشــهد. ولهذا دخل على خط 
المناقشات ساخرون مثل زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم 
الــذي أخبرنا يوم الأحد في »المصري اليوم« أنه كان يتمشــى في أحد 
الشوارع فشــاهد اثنين يحملان ملصقات »هل صليت.. وهل دعوت؟« 

وكانا يضحكان وأحدهما يقول للآخر:
- رزق الهبــل على المجانين وأهــو كله بتمنه الصبــح بنلصق هل 
صليت على النبي اليوم؟ وبعد الظهر بنلصق هل دعوت على الإخوان 

اليوم؟

محمد الرفاعي: يا ساتر يارب
 أنا داخل مركز أشعة ولا قرافة

وأراد زميلنا كاتب »صوت الأمة« الســاخر محمد الرفاعي تأكيد ما 
شــاهده عمرو بأن حكى لنا هذه الواقعة قال: »منذ شــهر تقريبا، لأن 
الأيام عندنا كلها شــبه القفا، ذهبت إلى أحد مراكز الأشــعة المعروفة 
بمنطقة الدقي، وعندما خرجت من الاسانسير الذي يشبه علبة الصفيح 

الصدئ فوجئــت بمجموعة من الملصقات أمام باب المركز مكتوب عليها 
جميعا: هل صليت على النبي اليوم؟ قلت في نفســي يا ساتر يارب أنا 
داخل مركز أشــعة ولا قرافــة ده ناقص يكتبوا جنبهــا »وإنا إلى ربنا 
لمنقلبــون«. في البداية قلت ليس معقولا أن يكــون أصحاب المركز هم 
الذين كتبوا هذه العبارة التي تؤكد نظرية أن البني أدم المصري ماشي 
وفي أيده إبليس أو على ظهره عفريت صغير محندق، وربما كتبها أحد 
مشايخ السلفية و«طفي النور يا ولية« ولصقها ليلا ثم انسل هاربا إلى 
الزراعية ليعكم المزه مهتديا بسلفه الصالح ونبراس الطريقة السلفية 

الشيخ ونيس صاحب مدرسة على الزراعية يا محلا بوس الولية.
وعندما دخلت إلى المركز برجلي اليمين وأنــا أقرأ الصمدية وعدية 
ياســين والمعوذتين، وقد أضيف إليها ملصق جديد مكتوب عليه ما هي 
آخر مرة صليت فيها على النبي؟ طبعا كان ناقص بس يكتبوا جنبها »يا 
كافر يا ابن الكافر« قلت للموظف الجالس في الاستقبال لماذا تشوهون 
الجدران بهذه الملصقات، فكاد الرجل أن ينط في كرشي وقال من تحت 
ضرســه، »الصلاة على النبي بركة يا أفندم«. قلت له نحن نصلي على 
النبي يا مؤمن من غير هذه الشخبطة ولسنا في حاجة لأن يلطعنا أحد 

على قفانا.
بعد تلك الواقعة التي اعتبرتها حدثا شاذا، وبعد أيام فوجئت بتلك 
الملصقات على ســيارات الأجرة والميكروباص وعلى الجدران، بل ان 
واحدة اُلصقت على باب مؤسسة روز اليوسف، وبدا أن تلك الملصقات 
بداية لطوفــان جديد ومقدمة لملصقات أخرى عــن الحجاب والدقون 
والجلاليب والعمائم، »واسع وصل على النبي يا مؤمن« يصعد فوقها 
السلفيون إلى ذات المنطقة التي احتلها مشايخ الإخوان من قبل رافعين 

شعار الإسلام هو الحل«.

معاقبة من يورطون الدولة في صراع ديني مجاني
ثم نتحول إلــى »المصريون« يوم الأحد مع رئيــس مجلس إدارتها 
وتحريرهــا زميلنا جمال ســلطان الذي حذر الرئيس السيســي من 
ردود أفعال بعض المنافقين بقوله:«لا يداخلني أي شك في أن الرئيس 
الجديد عبد الفتاح السيســي يريد أن ينجــح وأن يحقق إصلاحات، 
ليس لأنه حالة استثنائية أو حتى الادعاء بأنه حاكم عادل، وإنما هي 
الضرورة التي يفرضها واقع الدولة التي يحكمها، والتي لا تترك له أي 
اختيار آخر ســوى أن يحقق نجاحا يشعر به الناس، ويحقق الطفرة 
ويعيد الإحســاس للمواطن بأنه نجح في إيجــاد دولة قوية ومنظمة 
تقيم العدل وتحقق الرفاهية والحيــاة الكريمة لمواطنيها. ولأنه يعلم 
أن ملايين في بلاده وضعوا فيه آمالهــم لتحقيق ذلك، أو تصوروا أنه 
قادر على ذلك، وهو يدرك أن فشــله في تحقيق هذا النجاح ســيعجل 
بســقوطه، وربما ما هو أســوأ من الســقوط، ولهذا فإن نجاحه حالة 
اضطــرار قبل أي تفكير آخر، ولكن تبقى، وســوق النفاق من الأدوات 
والمسؤولين والأجهزة التي يستعين بها، أكثر خطرا عليه من أي خصم 
سياسي آخر. وأوضح مثال على ذلك تلك الضجة الأخيرة التي افتعلها 
بعض الإعلاميين المحسوبين على تيار العسكرة، حول انتشار ملصقات 
بعنوان »هل صليت على النبي اليوم« – صلى الله عليه وســلم، حيث 
وضعها الهوس الإعلامي في ســياق دعاية سياسية للتيار الإسلامي، 
وهي نكتة تكشــف مســتوى التردي في الأفكار والخيال السياســي 
الذي وصل إلى حد الوسوســة لأنه لا يوجد عاقل ولا مجنون يقول ان 
الدعوة للصلاة على النبي هي دعوة سياســية أو حزبية، هذا هوس 
يعــرض أصحابه للتوجه الى مصحات للعلاج حتــى لو كان من وزع 
هذه الأدعية حزب أو جمعية، فهي لم تحتكر هذا الدعاء ولا اصطنعته 
ولا اخترعته ولا منعــت غيرها من إعلان تدينه أو استبشــاره بحب 

النبي والصلاة والسلام عليه.
وإذا لم يكن لدى السيســي القدرة على منــع مثل هذا النفاق الغبي 
المدمر المتطرف والمعاقبــة الفورية لمن يورطون الدولة في صراع ديني 
مجاني وعبثي مع عشرات الملايين من المواطنين العاديين، فأؤكد لك من 

البداية أن مشوارك أقصر مما يتخيل حتى خصومك«.

الشعب المفتري وثواره الأشرار
 هم الذين جنوا على الشرطة

ونترك مؤقتــا هذه النوعية مــن المعارك ذات الطابــع الديني إلى 

غيرها ذات الطابع السياســي حيــث كتب زميلنا الكاتب الإســلامي 
فهمي هويدي يوم الســبت فــي مقاله اليومي المتميز في »الشــروق« 
يقول:«في أحدث حلقة من مسلسل إعادة كتابة تاريخ ثورة 25 يناير/

كانون الثاني قــال محامي أحد قيــادات وزارة الداخلية أمام محكمة 
جنايات القاهرة في الأســبوع الماضي، إن المتظاهرين هم الذين قاموا 
بالاعتداء على الشــرطة وليس العكس، ولكي يؤكد الرجل كلامه قدم 
شريطا مصورا مدته ساعتان إلا ربع الساعة لبعض المشاهد واللقطات 
المجتــزأة التي حاول بها إقنــاع المحكمة بأن الشــعب المفتري وثواره 
الأشــرار هم الذين جنوا على الشرطة التي كانت خرجت لاحتضانهم 
وتهدئــة خواطرهــم. كان صاحبنا كريمــا فلم يتهم الثــوار بتعذيب 
الشرطة ولكنه اكتفى بتوجيه اتهامه للمتظاهرين في تطوير للموقف 
التقليدي الذي دأبــت الداخلية على إعلانه فــي كل تصادم يقع وهو 
الذي لا ينســب إلى العدوان وفي كل مرة تضطر الشــرطة للرد دفاعا 
عن النفس. بقيت مرحلة أخيرة لا نعرف متى ســتجيء يتم بمقتضاها 
محاكمة الذين تظاهروا في 25 يناير/كانون الثاني بتهمة الاعتداء على 
الشرطة والاشتراك في إسقاط الدولة المصرية، ومن الطبيعي في هذه 
الحالة أن يظهر في الأفق شــعار يعبر عن الاعتذار والندم يقول بالفم 

الملآن »آسفون يا شرطة«.
وهويدي يشــير إلى مــا قدمته قنــاة »صدى البلد« عــن محاكمة 
مبارك وحبيب العادلي وستة من مساعديه وكانت الجلسة مخصصة 
لدفاع اللواء إســماعيل الشــاعر مدير أمن القاهرة وقت الثورة، وفي 
الحقيقة فإن المشكلة هنا ليست في الاشتباكات التي حدثت في ميدان 
التحرير أو بعض الشــوارع وســقط فيها قتلى وجرحى، انما المشكلة 
هي في الذين قتلوا أمام أقسام الشــرطة وهم يهاجمونها ويحرقونها 
ويســتولون على ما فيها من أســلحة، واضطــرار الضباط والجنود 
لإطلاق النار لحماية أنفسهم وكانت هذه الحوادث مشكلة أمام المحاكم.

عسكرة المجتمع إحدى
 أهم سمات النظام الشمولي

وثاني المعارك ســتكون من نصيب مساعد وزير الخارجية السابق 
ومسؤول حملة المرشــح الرئاسي الســابق زميلنا وصديقنا حمدين 
صباحي وهو الســفير معصوم مرزوق، وكانت في »أهرام« الســبت 
أيضا وكانت عن النظام الفاشــي الذي أقامه موســوليني في إيطاليا 
ولا اعرف مبررا لذلك إلا محاولة القيام بعملية لإســقاط غير مباشــر 
علــى الوضع الحالي في مصر هي أمــي، أو التحذير من تحول نظامها 
إلى فاشــية الله أعلم بالنوايا لأنه قال:«تمثل عســكرة المجتمع احدى 
أهم سمات النظام الشمولي، حيث يكون الجيش وأجهزة الأمن بشكل 
عام هما أهم وسائل تحقيق الأهداف المعلنة باستخدام القوة أو العنف 
المنظم، وهناك العديد من أســاليب قهر المعارضة وقمع الشعب حملتها 
تلك الفتــرة في تاريخ إيطاليا وألمانيا، حيــث عجز المجتمع المدني عن 
مواجهة القــوة القاهرة لأجهــزة الأمن المصحوبة كمــا قدمنا بإعلام 
موجه، وفي هذه الحالــة تضيع الحدود الفاصلة ما بين مقتضيات أمن 
الدولة وبين أمن الفرد وحرياته. وقد اقترن ظهور الفاشــية في كل من 
إيطاليا وألمانيا بالحالة التي كانت عليها الدولتان بعد الحرب العالمية 
الأولــى، حيث كانت تهدف إلــى التخلص من أوضــاع الفوضى التي 
ســادت خلال هذه الفترة والتي اقترنت بفقدان الثقة بالنفس وكذلك 

كمعادل موضوعي للحركات الشيوعية والفوضوية« .

الغاية تبرر الوسيلة لأجل كرسي النواب 
وإلى الخريطة السياســية ومحاولات تشكيلها من جانب الأحزاب 
والقوى السياسية، حدثنا عنها يوم السبت زميلنا في »الأخبار اليوم« 
خفيف الظل محمد عمر في عمــوده »إلعبي يا ألعاب« من خلال حديث 
دار بينــه وبين صديق محنك له خبرة جــاء فيه: »قال لي »محنك« في 
الانتخابات ومعروف في الوسط السياســي بالواطي، حينما سألته 
عن تقييمه الموضوعي للانتخابات البرلمانية اللي جايه، بص يا باشــا 
لأجل كرسي النواب لا صوت يعلو على مبدأ عمنا خالد الذكر مكيافيللي 
الغاية تبرر الوسيلة. الكل النهاردة قالع هدومه الكبار قبل الصغيرين 
وبتوع الدين قبل بتــوع الدنيا الانتخابات اللي جايه دي هتكون آخر 

درمغة ولغوصه وشهيصة.

ازاي يــا واطي وضح مــش فاهمك، والنبي يا باشــا أصحى معايا 
علشــان ننجز مع بعض في أيامنا اللي ما يعلم بيها إلا ربنا، ماشي يا 
واطي خذ عندك الســلفيين بعد ما حرموا علينا نشوف شكل النسوان 
ولا حتــى نصبح على الأقبــاط، النهاردة حللوهــا وعايزين ينزلوها 
معاهم فــي الانتخابات، وعلى عين الكل باعوا الدين والشــريعة على 
أول ناصيــة وبقوا مســتعدين يقلعــوا الجلاليب ويلبســوا الجينز 
ويســقطوه ويبينوا الأندر علشان كرسي جنب السلطة. طيب يا فالح 
دول بتــوع ربنا مين بقي الكبــار؟ بص لي كأني بامتحنــه أو باختبر 
قدراتــه في معرفة خبايــا الانتخابات، يعني بذمتــك مش عارف دي 
الحكاية مفضوحة ده فيه حالة هستريا عند حبة كبار في البلد علشان 
يلموا الكراســي ويركبوا المجلس كله ومن بعــده الحكومة ودول زي 
السلفيين برضه أكلونا الأونطة عملوا فيها الأول مش عايزين مناصب 

ولا كراسي.
عندك ثلاثة جنرالات ســابقين ومعهم دبلوماســي قــديم كل واحد 
منهــم عاوز يتحكم فــي أغلبية البرلمان ويلمها في عبه علشــان يبقى 
كبيــر القعدة وريســها، ودخل المزاد على الـــــبرلمان وتشــــــكيل 
الحكومــة رجل أعمــال، والعبي يا ألعاب، وبوش مكشــوف أعلن أنه 
حيرش ثلاثمئة مليون جنيه في الشارع تمن لكراسي البرلمان، وبقاله 
أســبوعين بيعمــل اتفاقات مع نواب ســابقين وبعض الشــخصيات 
المعروفة علشــان يعرف كل واحد تمنــه كام، والمجلس هيبقى عرض 
وطلب، أدي يا باشــا بتوع المبادئ والثورة وحب الوطن فرض عليّ، 
وحتى الأحزاب كلها بلا استثناء قلعت راخرة ونازلين بوس في أيدين 

الحكومة«.
ما شاء الله.. ما شاء الله.. حتي مكيافيللي أصبح خالد الذكر؟ على 

العموم المداعبة مقبولة لأنها صادرة عن خفيف ظل.

شرق أوسط جديد مفتت متناحر طائفي
وننتقل الى »المصريون« الاسبوعية ومقال الكاتب حسام فتحي عن 
خريطة الشــيطان يقول: »في أول تعليق له علــى ما يدور في العراق 
قال »نــن ياهو«: »على الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما ألا يتدخل في 
ــنّة والشيعة يحلون مشــكلاتهم، وسيتقاتلون  العراق، وليترك السُّ
حتى يضعفــوا بعضهم بعضا«. .. طبعــاً.. فمن أكثر ســعادة بكل ما 
حدث ويحدث وســيحدث ســوى الكيان الصهيوني؟ بل هو المستفيد 
الأول – وإن لــم يكن الأوحــد- من كل ما جرى ويجري وســيجري. 
فها هو مــا خطط له وزيــر الخارجية الأمريكي الأســبق، واليهودي 
المعاضد لإســرائيل هنري كيســنجر يتحقق كمــا أراد.. وأكثر، .. وها 
هي ثمــار علقم »الفوضى الخلاقــة« التي روّجت لها أســتاذة العلوم 
السياســية كونداليزا رايس تنضج، بل »تتفجــر« نضجاً في العراق 
وســورية وليبيا، وتنتظر فقط توقيع »الكبار« على اتفاقية سايكس- 
بيكو الجديدة، وهذه المرة لإعلان الشــرق الأوسط الجديد.. المفتت.. 
المتناحر.. الطائفي.. العنصري. الذي جرت بين دويلاته بحار الدماء، 
و»نحر« بعــض أبنائه إخوتهم.. نحراً فعلياً مــن الوريد الى الوريد.. 
ولعب بعض مغيبيه المســلمين –للأســف- »الكــرة« برؤوس نطقت 
ألسنة أصحابها بشهادة »أن لا إله إلا الله.. وأن محمداً رسول الله«!.. 
في حين أفرغ »مسلمون« رصاص مسدساتهم ورشاشاتهم في رؤوس 
»مسلمين« آخرين مقيّدي الأيدي راكعين، والقتلة يصرخون الله أكبر.. 
والمقتولون يتمتمون بالشــهادتين.. ولا حول ولا قــوة إلا بالله العليّ 
العظيــم.. أي لحظة فرح تلك التي تعيشــها اليوم يــا نن ياهو؟.. أي 
زهو بانتصار على أمة بكاملها من دون أن يطلق جيش دفاعك رصاصة 
واحدة؟ ومن دون أن ينزف جندي صهيوني قطرة دم »أزرق« واحدة؟ 
.. أي انتشاء يلعب برأسك والمنطقة كلها من حولك تشتعل.. وتتفجر.. 
وتتفتت، كي تصبح إســرائيل واحة للأمن والأمان وســط ســاحات 

حرب؟ .. «.

مصر ليست في أفضل أحوالها
ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتباكا مثل الذي تشهده الآن، 
وربما لم تواجه مصــر تحديا في الإقليم مثل التحــدي الذي تواجهه 
حاليا، هــذا ما يكتب لنا عنه عمرو خفاجي في »الشــروق« عدد امس 
الاثنــين يقول« ما يحدث في العراق غير بعيد عنا.. وكان غلاف »تايم« 
الأمريكية مرعبا حقا وهي تضع صورة لخريطة العراق وقد أمســكت 
النيران في أطرافها، وكأنها بدأت في الاحتراق، وتوســطت الخريطة 
عبارة واحدة مفزعة »نهاية العراق«، وأعتقد أن هذا ما يجب أن تلتفت 
إليه مصر جيدا، خاصة في ظل صعوبات التعامل مع الأزمة.. جماعات 
متطرفة تحمل الســلاح، بعضهــا معروف مثل »داعــش« وكثير منها 
مجهول لا نعلم عنه سوى القليل جدا من البيانات والخلفيات الفكرية 
والسياســية )مثل الطريقة النقشبندية(، وحكومة طائفية بامتياز، لا 
يمكن الركــون إليها في أي بناء لعلاقات حالية مع هذه الدولة، خاصة 
أن هناك مواقف متناقضة متناثرة حول الأزمــة العراقية، ما بين دعم 
ســعودي وقطري للمهاجمــين، وتعضيد من إيران للســلطة الحالية 

وحيرة أمريكية ودولية بشأن القصة برمتها.
هذا التحــدي ليس هو التحــدي الوحيد الــذي تواجهه مصر في 
الإقليم، فهناك الأزمة الســورية، والتأزم اللبناني، وغياب الدولة في 
ليبيا، وتوتر فلســطيني، وحدود مع السودان تسمح بتسلل الأسلحة 
والأفراد، يضاف إليها أزمة ســد النهضة، فتظهر أمامنا مأساة متكاملة 
لما يهددنا في الجــوار الإقليمي، يحدث هذا في لحظة تحاول فيها مصر 
بناء نظام جديد، أو على الأقل، تحاول فيها استعادة مكانتها ودورها، 
اللذين غابا طويلا عنا، وبدأت حاجة حقيقية وماسة لوجودهما، ليس 
من أجلنا فقط، ولكن من أجل بعض دول وشــعوب المنطقة أيضا، وهو 
ما يسميه الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية والمفكر 
القومي الكبيــر، ان الظروف في الإقليم تتحــرك صوب ضرورة دور 
مصري فعال متحرك، من دون أن يعني ذلك التحركات العسكرية، وإن 
لم يستبعد اســتخدام ما للقوة الصلبة، حتى لو كان استخداما رمزيا 
يحمل من الــدلالات ما يكفي لإعادة الاتزان للــدور المصري والتوازن 

للمنطقة.
هذا التحدي الإقليمي يخرج علينا ومصر ليست في أفضل أحوالها، 
فأمامها تحديات داخلية كبيرة، وهو ما يعوق التفرغ له ومنحه الكثير 
من الجهد، ورغم الدور الداخلي الشــاق الــذي يجب أن يبذله النظام 
الجديد، فلا يمكن أبدا تجاهل ما يدور من حولنا لأنه شــديد الارتباط 
بنا، وربما هي المرة الأولى في تاريخـــــــنا المعاصر الذي يكون فيه 
الإقليم مهددا لاســتقرارنا وهو مــا يفرض علينا ضــرورة المواجهة، 
وإذا كانت مصر تســير خارجيا وفق ثوابت لم تحــد عنها إبدا أعتقد 
أن الوقــت حان لإعادة صياغة مفهوم الأمن القومي لمصر وسياســتها 
الخارجية بشكل عام، وأصبحت السياســـــات البالية التي انتهجها 
نظام مبارك لا تناســب ما يحدث من حولنا، مع كامل إدراكنا  صعوبة 
وتعقيد المشهد.. وبالتالي لابد ان تكون تحركاتنا سريعة قبل أن يقع ما 
لا يســرنا، وأظن أن مصر تملك حلولا واقعية لدرء الأخطار عنها، المهم 

أن نبدأ المواجهة«.

ضجة مفتعلة على ملصقات »هل صليت على النبي اليوم« وظهورها في عهد مبارك واتهام السلفيين بالوقوف وراءها 

إجبار الجمعيات الدينية على تعليق يافطات على مساجدها تحمل اسم وزارة الأوقاف
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

الأنبــاء والموضوعــات التي تصدرت صحف أمس الاثنين 23 يونيــو/ حزيران لم تكن 
في معظمها مما اهتمت الغالبيــة بمتابعتها، وهي أخبار مباريات كرة القدم في مونديال 
البرازيــل، والمسلســات التلفزيونيــة والبرامــج التــي ســيقدمها التلفزيــون والقنوات 
الفضائية في شــهر رمضان الكريم، الذي سيحل علينا مسلمين ومسيحيين عربا بالخير 
واليمــن والبركات كما نتمنى، وهل ستســتمر مشــكلة انقطاع التيــار الكهربائي لتحرم 

الناس من متابعتها والسهر في الأماكن ذات الطابع الديني والمقاهي حتى السحور.
كمــا تواصل الغالبية الاهتمام بالحمات التــي تقوم بها أجهزة الأمن لإزالة المخالفات 
التــي تعيــق حركة المــرور فــي الشــوارع، خاصة مناطق وســط المــدن الكبــرى، وإزالة 
الاعتــداءات على أماك الدولــة وعلى أرصفة الشــوارع. والحمــات المتواصلة للقضاء 

علــى أوكار البلطجيــة في جميع المحافظات، تنفيــذا لتعليمات عليا بعــدم التهاون معهم 
ومواجهتهم بأقصى درجات القوة، لو لجأوا للعنف أثناء إلقاء القبض عليهم.

ومــن اخبار الصحــف ايضا، تواصــل الاهتمام بامتحانــات الثانوية العامــة، وإلقاء 
القبض على المتحرشين بالنساء والفتيات في الشوارع وأماكن العمل باليد أو بالألفاظ، 
وســرعة التحقيق معهــم وإحالتهم بســرعة إلى المحاكمة. وســتبدأ غدا أولى جلســات 
محكمــة الجنايات لمحاكمة اثني عشــر من المتهمين في قضية التحــرش والاغتصاب في 
ميــدان التحريــر، التي وقعت مســاء الثامن من الشــهر الحالــي، بالإضافة إلى أســعار 
الخضراوات واللحوم، هذه الموضوعات هي التي جذبت اهتمام الغالبية الساحقة، بينما 
الأحداث السياســية لم تعــد الأغلبية تهتم بها، بــل تعتبرها من الأمــور العادية اليومية، 
لدرجة أن قــرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق مرشــد الإخوان الدكتور محمد بديع 
وثاثــة وثمانين آخرين إلى المفتي، وبراءة أكثر من خمســمئة مــن المتهمين في مهاجمة 

مركز شــرطة العدوة وحرقه وقتل جنود شــرطة، لم تُثر اهتماما يذكر، وساهم في عدم 
الاهتمــام عرض التلفزيون مشــاهد لمجموعة من أهالي المحكوم عليهــم يبكون ويلطمون 
وجوههــم، ومجموعات أخــرى من أهالــي وأقارب الذين صــدرت أحكام لهــم بالبراءة 

يهتفون.. يحيا العدل والله أكبر وانطاق الزغاريد.
كما لــم تهتم الأغلبية أيضا بمتابعة اجتماع وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري مع 
الرئيس عبد الفتاح السيســي ولا اجتماعه مــع ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومع وزير 
الخارجية ســامح شــكري والمؤتمر الصحافي الذي عقده وأعلن فيــه قرارات مهمة لدعم 
مصر باستئناف إرسال المساعدات، وحتى التحركات السياسية التي تقوم بها الأحزاب 
والقوى السياســية لتكوين تكتات تخوض بهــا انتخابات مجلس النواب لا يهتم بها إلا 
من يقوم بها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التجاهل الشعبي لها طوال شهر رمضان وأيام 

عيد الفطر. والى شئ من أشياء عديدة لدينا...
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كوبي ميخائيل واودي ديكل

■ تعد سـيطرة داعـش على غرب وشـمال غـرب العراق، 
اسـتمرارا لسيطرته على شمال شـرق سوريا، دليل آخر على 
تعزيز قوات القاعدة وفروعها في طريقهم وتطلعهم الى إقامة 
»الخلافة الاسـلامية الاقليمية«. هـذه مرحلة اخرى في عملية 
سـيطرة المتطرفين الجهاديين، الذين يستغلون ضعف الحكم 
المركزي في الدول الضعيفة والمستضعفة. وفي اثناء التوسع 
الاقليمـي الواسـع، سـيطر داعـش ايضـا علـى بنـى تحتية، 
مخازن سـلاح، مقـدرات طاقة وأموال بنوك. كمـا أن التنظيم 
يذبـح دون رحمـة رجال الجيـش وابناء الطوائـف والقبائل 
الاخـرى ويسـتمد التشـجيع مـن الانجـازات المتراكمـة ومن 

الاهمال الذي تبديه الاسرة الدولية.

تبدد الحدود

إن تطلـع داعـش الى شـطب الحـدود التي قررتهـا القوى 
يمثـل  بيكـو،  سـيايكس  اتفـاق  فـي  الاسـتعمارية  العظمـى 
المعارضـة لمجـرد وجـود الـدول القومية والسـعي الـى إقامة 
خلافة اسلامية تعمل على اساس قانون الشريعة. وبالمقابل، 
تسعى ايران الى اقامة الهلال الشيعي الذي يتجاوز هو الاخر 
الحـدود. ويجعـل هـذا الصـدام الصراع السـني – الشـيعي 
العنصـر الهام والفتاك في المنطقـة ويعيدها دفعة واحدة الى 

عهد مهد الاسلام.
لقـد أدى الهجـوم السـني الى شـطب الحدود بين سـوريا 
والعراق، بينما المساعدة الهامة التي قدمها حزب الله لسوريا 
أدت الى تشويش الحدود بين سوريا ولبنان. ومنح الانتصار 
فـي العراق ريـح اسـناد لقـوات داعش فـي سـوريا وتعزيز 
قبضتهم في شرقي الدولة. فوسائل قتالية أمريكية، ولا سيما 
صواريخ مضـادة للدبابات ومركبات مدرعة، سـقطت غنيمة 
تنقل الى سـوريا. ورغم انقسـام قوات داعش، فليست سوى 
مسـألة وقت الـى أن تنتظم وتشـرع في الهجـوم على جنوب 

سوريا والعاصمة دمشق.
ان التدخل الايراني في العراق، من شأنه أن يؤدي بدوره 
الى تشـويش الحدود بين مركز العـراق وجنوبه وبين ايران. 
فالمعسـكران المتطرفـان يؤمنان بان رؤيتيهما لـن تنتصرا الا 
اذا شـطبت الحدود واعيد تصميم المنطقة كسـاحة سياسـية 

ودينية واحدة.

الاردن – المعقل الاخير

إن انحـدار الظاهـرة الى الاردن وخلـق مواقع لداعش في 
المملكـة، في واقـع الازمـة الاقتصاديـة والديمغرافية بسـبب 
وجـود نحـو مليـون لاجـيء سـوري ومئـات الاف اللاجئين 
العراقيين، من شـأنه ان يدهـور الاردن الى واقع من الفوضى 
المجـال  فـي  سـواء  الاردن  ويتصـدى  المملكـة.  بقـاء  يهـدد 
الاستخباري أم في المجال العملياتي لخلايا آخذة في الاتساع 
لمنظمـات الجهـاد، التـي تتسـلل اليـه تحـت رعايـة موجات 
اللاجئن وقنوات المسـاعدة والتوريد للثوار في سـوريا التي 

تمر عبره.
لقد هـدد قائد قوات داعـش في الموصل صراحـة باجتياح 
الاردن وتصفيـة الملك عبدالله. ومع ان السـعودية أعلنت ردا 
على ذلك بانه اذا كانت حاجة للدفاع عن الاردن فانها ستبعث 
بالدبابـات، الا ان الاردن لا يمكنـه أن يعتمـد علـى مسـاعدة 
عسـكرية سـعودية. فهو بحاجة الى مسـاعدة فورية لغرض 
تحسـين قدراتـه الاسـتخبارية والعملياتيـة بهـدف حمايـة 
حدوده مع السـعودية والعـراق، والى مسـاعدة اقتصادية، 
وتوريد مسـتقر للطاقة، مساعدة مالية وانسـانية للتخفيف 
مـن ازمته في كل ما يتعلـق بالعناية باعـداد اللاجئين الهائل 
لديـه. ولكن فضلا عن ذلك يحتاج الاردن الى سـند عسـكري 
اسـتراتيجي واضح. يخيل أنـه رغم انه لا يمكنـه أن يتعرف 
بذلـك علنا، فـان السـند الاسـتراتيجي والعسـكري الوحيد 

العملي له هو اسرائيل.

اختبار للاستراتيجية الأمريكية

فـي خطـاب في وسـت بوينـت قـرر الرئيـس اوبامـا بان 
»التهديد الاسـاس اليوم لا يأتي من القيادة المركزية للقاعدة، 
بـل مـن شـركاء القاعـدة المتطرفـين والمتناثريـن«. واقتـرح 
تخصيص مصـادر لتدريب وبناء قدرات الدول المشـاركة في 
خـط الجبهة في مواجهـة المتطرفـين الجهاديين. في سـوريا، 
بلـورت الادارة اسـتراتيجية ركزت على المسـاعدة المحدودة 
لقـوات المعارضة الاكثر اعتدالا وبنـاء جيش عصابات مدرب 
يستهدف القتال ايضا ضد قوات حزب الله، الجيش السوري 
)الاسد( وأيضا القاعدة والمتطرفين الاسلاميين الاخرين. وقد 
انهارت هذه الاسـتراتيجية في سـوريا وفي العراق على حد 
سواء. ففي سـوريا، تفتت الجيش السوري الحر في مواجهة 
القوات الاسـلامية، ولا سـيما قوات داعـش وجبهة النصرة. 

وتبـين ان ليـس في قوته وفـي تأثيره ان يشـكل بديلا لنظام 
بشار الاسد. اما في العراق، فقد هزمت قوات الجيش العراقي 
دفعة واحـدة ودحرت من شـمال وغرب العـراق، رغم كونها 

مدربة ومزودة بقدرات امريكية.
وبالتالـي، فـان الاسـتراتيجية الامريكيـة لبناء شـركاء، 
وتدريبهـم وتزويدهـم وفقـا لذلـك، لا تنجـح فـي الاختبـار 
العملي. وينبغي أن يضاف الى ذلك تآكل الردع الامريكي، بعد 
أن اختـار الرئيس اوباما، خلافا لوعده، عدم العمل عسـكريا 
في سـوريا، بعد تجاوز الخطوط الحمراء في اسـتخدام مواد 

القتـال الكيميائيـة. كل هـذه تضـاف الـى احسـاس الخيبـة 
والقلق في اوسـاط الحلفاء التقليديـين للولايات المتحدة في 

الشرق الاوسط، المتخوفين من هجرهم في يوم الاختبار.
لقد أمر الرئيس اوباما بارسال حتى 300 مستشار عسكري 
الى العراق، وبدأت الادارة بفحص خيارات سياسـية جديدة 
فيـه. ومع ذلـك، هناك جدال في الولايـات المتحدة حول خيار 
التدخـل العسـكري فـي العـراق، مع التشـديد علـى الاعمال 
الجوية واسـتخدام القوات الخاصة. وذلك، بسـبب المصلحة 
والالتزام الامريكي بمنع انشـقاق العراق وسـقوطه في ايدي 
جماعات اسـلامية متطرفة )سنية وشـيعية على حد سواء(. 
والغـارات الجويـة ليسـت ناجعـة بما يكفـي لوقـف مقاتلي 
الجهـاد ممـن لا يعملـون فـي اطـار عسـكرية منظمـة. ويفهم 
خبـراء عسـكريون فـي الولايـات المتحـدة، الذيـن يفكـرون 

باسـتخدام الطائـرات والوسـائل غيـر  المأهولـة بـان هـذه 
القـدرات ايضا غير كافيـة لوقف القـوات الجهادية ودحرهم 
عن المـدن. وبالتالي، فان على التدخل العسـكري أن يتضمن 
ايضا اسـتخداما بريا لقوات خاصـة، لغرض دحر الجهاديين 
عـن المواقـع الاسـتراتيجية )مثـل منشـآت انتـاج وتكريـر 
النفط( وحمايتها ولغرض التأهيل والتدريب لقوات الجيش 

العراقي.
ويـؤدي الطريق المسـدود الـى لقاء مصالح خـاص، بينما 
الولايات المتحدة وايران. فقد كشـف الرئيـس اوباما النقاب 
عـن انه تجـري محادثـات بين ايـران والولايـات المتحدة في 
الموضـوع العراقـي، وان الولايـات المتحـدة دعت ايـران الى 
عـدم العمل بشـكل يفاقم التوتـرات الطائفيـة. وبزعمه، فان 
بوسـع ايران ان تلعب دورا ايجابيا فـي اقامة حكومة وحدة 
بين الطوائف. ويبدو ان الولايات المتحدة قلقة من أن تسيطر 
ايـران على الاقاليم الشـيعية في العراق مـن خلال فروعها – 
الحـرس الثـوري وغيرهـا مـن الفـروع الاخرى )توجـد أدلة 
منـذ الان على تواجد الحـرس الثوري في مدن في العراق كما 
اطلقت تصريحات ايرانية حول الاسـتعداد لمساعدة السكان 

الشيعة في العراق وحماية الاماكن المقدسة للشيعة(.
 ومن جهـة اخرى، هناك جهـات تعتقد بان علـى الولايات 
مصالحهـا  مجـالات  لتعزيـز  الفرصـة  تسـتغل  ان  المتحـدة 
المشـتركة مع ايران. وهـذه المحافل تدرس امكانية التنسـيق 
السياسـي بـل والعملياتي مـع ايران، حفظا لوحـدة العراق. 
ومؤيـدو هـذا النهـج، يـرون في نجـاح التنسـيق لاسـتقرار 
العـراق رافعة لتحقيـق اتفاق في الموضـوع النووي )رغم ان 
الولايـات المتحـدة تحـرص على قطع هذه المسـألة عـن باقي 
المسـائل الاقليمية( بل والدفع الى الامام بتسـوية في سوريا 
ايضـا. في مثل هذا السـيناريو، فـان النفـوذ الاقليمي لايران 
سـيزداد جدا. وهذا ينتج أن السعودية، الاردن، دول الخليج 
وخصوم ايران في المنطقة يجدون أنفسهم في واقع مقلق جدا 
والولايات المتحدة تقف في مكانة اشكالية ومشبوهة اكثر في 
نظرهم. في كل الاحوال، من المتوقع معارضة سياسية شديدة 
لصورة الحلف المتبلورة، سـواء في الولايـات المتحدة أم في 

أوساط حلفائها في المنطقة.

الاثار اللاحقة

ان النجاحات العسـكرية لداعش في العراق وفي سـوريا 
تجسـد سـياقات التغيير في الشـرق الاوسـط وتعظـم دافع 

المحافل المتطرفة لاسـتغلال النجاح من أجل توسـيع نفوذهم 
الاقليمي. وفي أساس نجاح داعش ومنظمات الجهاد الاخرى 
تقبع عدة اسباب بارزة: 1. الضعف البنيوي والادائي للدول 
القوميـة العربية. 2. المبنى الشـبكي والمتناثـر للمنظمات مما 
يسـهل عملها وحركتها وخطوط تموينها فـي المنطقة ويجعل 
من الصعب التصدي العسـكري لها. 3. اهمال الاسرة الدولية 
وعلى رأسـها الولايات المتحدة، والنابع مـن الحرج والبحث 
عن حـل قابل للتطبيق لمشـاكل الشـرق الاوسـط، الى جانب 
عدم الاسـتعداد للتدخل العسـكري. 4. تآكل في صورة القوة 
العظمى للولايات المتحدة وقدرتها على حل المشاكل الاقليمية. 
اضافة الى الخـوف المتعاظم لدى حلفاء الولايات المتحدة في 

المنطقة من أنها في يوم الاختبار لن تقف الى جانبهم.
ولمـا كانت موجـات الصدمـة تتجـاوز الحدود بـين الدول 
يخيل أن الدولة الاكثر تهديدا في هذا المرحلة هي الاردن. فمن 
هناك سيؤدي هذا إلى الوصول الى حدود اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، اراضي شبه جزيرة سيناء ودهورة المنطقة الى 
مواجهة عنيفة واسعة النطاق. وبالتالي حيوي جهد متداخل 
أمريكي – اوروبي )وكذا اسـرائيلي في الظل( لتعزيز الاردن، 

اقتصاديا وعسكريا.
 اضافـة الـى ذلـك، فـان علـى الولايـات المتحـدة ان تعزز 
اللاعبين المعروفين كـ »معسـكر الاعتدال«، ذاك الذي يعارض 
الجهاد العالمي، في ظل بناء قنوات تعاون بين اللاعبين الذين 
ينتمـون الى المعسـكر واسـتعدادهم للمسـاعدة فـي المرحلة 

الاولى لتحقيق الاستقرار في العراق.
اسـرائيل مطالبة بان تواصل الاستعداد لسيناريو انزلاق 
الاحـداث الـى حدودها. وفي ظل ذلـك، عليها أن تمنع تسـلل 
نفـوذ وبناء بنـى تحتية لمحافل اسـلامية – جهادية في نطاق 
السـلطة الفلسـطينية والمسـاهمة في تحسـين قـدرة الحكم، 

امنيا واقتصاديا في السلطة الفلسطينية.
يحتمـل أن يكون حان الوقت للاسـتعداد فكريا بل وعمليا 
لنشوء فكرة اعادة تنظيم المنطقة السورية العراقية واساسها 
تفكك الدول القومية القائمة واقامة دول على أسـاس طائفي/

عرقـي : دولـة علوية في غرب سـوريا، كردسـتان في شـمال 
العراق وسـوريا، دولة سـنية في منطقة شـمال غرب العراق 
وشـمال شـرق سـوريا، ودولـة شـيعية فـي مركـز وجنـوب 
العراق. يحتمل أن تكون خطوط التقسيم الطائفية والعرقية 

هي الاكثر طبيعية واستقرارا. 

نظرة عليا 23/6/2014 

نجاحات »القاعدة« مدخل لاعادة تنظيم المنطقة على أساس دول طائفية وعرقية 

الآثار الاستراتيجية لنجاحات »داعش« في العراق وسوريا

قال عباس في السعودية كلاما لم يقله عرفات قط ولن يقوله أحد بعده إنه ليس دمية

على الجيش الإسرائيلي التركيز على تحرير المخطوفين دون أن يحفز الإرهاب ضدنا

بن – درور يميني

■ ترسم التقارير من »الشـارع الفلسطيني« صورة 
بشـعة. أطفـال صغـار وشـابات جميـلات جعلـوا رمز 
الاصابـع الثلاثـة العلـم الجديـد. هنـا وهنـاك توجـد 
ايضـا اصوات ضد الاختطاف، ولكنهـا تضيع في جملة 
أصوات التأييد. الشـارع الفلسـطيني وكـم هو حزين، 
بحـث عن الفخار، وحماس وفـرت البضاعة. في اليوم 
الـذي تحظـى فيـه حمـاس بالسـيطرة، فان قسـما من 
اولئـك الذيـن رفعـوا الاصابـع الثلاثـة سـيصبحون 
ضحايا نظام الرعب. ولكن ماذا يهم هذا، المهم انه يمكن 

التلويح بالشعار.
الزعامة الفلسـطينية، بشـكل عام، تنجر وراء مزاج 
الشـارع الاكثر تطرفا. هذا لا يعني أنه لا توجد اصوات 
اخرى. ولكن الشارع، على عادته يطلق اصواتا لاذعة. 
هذا يحصل في الجانب الاسرائيلي ايضا. توجد أمزجة 
خطيـرة، ولكن في الطرف الاسـرائيلي كان في سـاعة 
الحسـم زعماء مثل بن غوريون عرفوا كيف يقولوا انه 

»ليس مهما ما يريد الشعب بل ما يحتاج الشعب«.
وعلـى هذه الخلفية بالذات ينبغي لكل انسـان نزيه 
ان ينزل القبعة أمام ابو مازن. فقد وقف في أحد المحافل 
الاكثر عداء لاسـرائيل – مؤتمر الدول الاسـلامية وقال 
هنـاك أقـوالا تنـدد بالارهـاب والاختطـاف بطريقة لم 
يتحدث فيها زعيم فلسطيني في الماضي. من جهة وقفت 
المستبشـرة بالارهاب ، حنين الزعبي، ومن جهة اخرى 
وقف الزعيم الفلسـطيني الاعلى، الذي وصف الارهاب 
مثلما ينبغي لكل انسان، مسلما وغير مسلم، ان يصفه. 

دون تفهم، دون تبرير ودون غفران.
كل مـا يفعلـه الجيش الاسـرائيلي ضـد الارهاب هو 
أكثـر من مبـرر. مـن لا يصفي البنـى التحتيـة لحماس 
الان، سـيتلقى الجهاد بفائـدة مضاعفة في وقت لاحق. 
الجيـش العراقـي بمئـات الاف جنـوده لـم ينجـح في 

الحـاق الهزيمـة بمجموعة متزمتة مـن الاف قليلة لاقت 
الدعم من السـكان السنة. شيء بمستوى اصغر حصل 
فـي 2007 في قطاع غزة. فـرع الجهاد، حماس، نجح في 
الحاق الهزيمـة بمجموعـة منظمة ومـزودة أكثر بكثير 
تابعـة لفتـح والسـلطة الفلسـطينية. من شـأن هذا ان 

يحصل مرة اخرى.
أبـو مـازن يفهـم هذا. هـو ليـس عميلنا. وهـو ليس 
مبعـوث الاعـلام الاسـرائيلي. بـل العكـس. ولكنه في 
خطـاب واحـد جعـل نفسـه زعيمـا. فهـو لم يستسـلم 
للشـارع، لم يتوجـه الى الاتجـاه الذي كان سـيجعله 
ينـال الهتافـات العالية بل انه لم يتوجـه نحو الاتجاه 
الذي تبلور لدى قسـم من الصحافيين الاسرائيليين: لم 
يجـد من الصواب ان يشـرح وان يبـرر وان يروي عن 
بـؤر الخاطفين. سـار في اتجاه الاصعـب والاكثر جرأة 
وأوضح بان الخاطفين هم مصيبة الشعب الفلسطيني.

يمكن لنا أن ننزل بواحدة وألف لائمة، وبشـكل عام 
مبررة، على السـلطة الفلسطينية ورئيسها. فأبو مازن 
يواصـل تمويل المعتقلين في السـجون، وهكذا يشـجع 
الارهاب. وتحت رعايته يسـتمر التحريض في وسائل 
الاعلام الفلسـطينية. وهو لم يبدِ مرونة في المفاوضات 
ورفض اقتراحات جون كيـري، مثلما رفض اقتراحات 

ايهود اولمرت في الماضي.
ورغـم ذلك، في السـنوات الاخيرة أثبـت بانه ليس 
دميـة. وهو لم يتحدث فقط ضد العنف بل وعمل ضده. 
وهكـذا مـع كل التبرير للصـراع ضد حمـاس، يجب مد 
اليـد لابو مازن. فقد نجح في اختبار لا يوجد الكثير من 
الزعمـاء الذيـن ينجحون فيه: فهو لم يقـل أقوال نفاق 
بالانجليزيـة واقوال تحريض بالعربيـة. قال بالعربية 

اقوالا واضحة وشجاعة.
للفلسطينيين يوجد زعيم. لاسـرائيل يوجد شريك. 

وعندما يترسب غبار الاختطاف، يجب تعزيزه.

يديعوت 22/6/2014

عاموس هرئيل

■ في اللحظة التي توقفت فيها كاميرا تصوير 
التلفاز عنـد الغنيمة من أعـلام حماس الخضراء 
التـي صادرهـا جنـود الجيـش الاسـرائيلي فـي 
جامعة بير زيت في نهاية الاسبوع أمكن أن ندرك 
أن المخططـين لعمليـة »عـودوا أيهـا الاخـوة« قد 
اسـتنفدوا أكثر مخزون الافكار فـي جعبتهم. فقد 
تحولـت العمليـة العسـكرية من مطـاردة مركزة 
لخاطفي الفتيان الثلاثة الاسرائيليين الى معركة 
واسـعة ليس لها هدف في جزء منها تشمل ايضا 

مكافحة رموز وطنية.
مـا زال خريجـو الانتفاضة الاولـى يتذكرون 
بيقـين المكافحـة المريبـة للاعـلام: وكيـف اضطر 
جنود الجيش الاسرائيلي سكانا في القطاع وفي 
الضفة الى تسلق أعمدة الكهرباء كي ينزلوا عنها 
ما كان يسـمى آنذاك »أعـلام م.ت.ف« )أي اعلام 
فلسـطين(؛ وكيف تكهرب بعضهم وماتوا، وكيف 
تبـرأت الدولة من دعـاوى تعويضـات عائلاتهم 
بذرائـع مختلفـة وكيف جـاء آخر الامر شـخص 
ما مـع قليـل من العقـل السـليم فوضع حـدا لكل 
ذلـك حتى قبل اتفاقـات اوسـلو. وتعتبر الاعلام 
الفلسـطينية الآن شـرعية لكـن اعـلام حمـاس 

اصبحت قضية كبيرة مرة اخرى.
يجـب علـى اسـرائيل أن تبين مصيـر الفتيان 
وأن تضع يدها على خاطفيهم. ولها تسويغ كامل 
لأن تسـتمر علـى المعركـة الجديـدة التـي بدأتها 
على اعضاء الذراع العسـكرية لحماس في انحاء 
الضفة. ويمكن بصعوبة قبول استنتاج أن الهدف 
الرئيـس لجمعيـات »الدعـوة« هو خدمـة خلايا 
ارهاب المنظمة. لكن حماس التي تسـتعمل اعمالا 

ارهابيـة قاتلـة على اسـرائيل هي حركة شـعبية 
واسـعة ايضا تعتمد على أساس عام عميق. وكل 
جهودنا لقمعها فشـلت منذ أن أنشـئت في كانون 
الاول 1987 بعد نشـوب الانتفاضـة الاولى بأيام 

معدودة.
مـن كان يـرى أن الاعـلام والحواسـيب التي 
صـودرت جزء مـن انجـازات العملية فيبـدو أنه 
لا ينتبـه الـى أن الضبـاط الذيـن يصفـون هـذه 
النجاحات التي تدير الرؤوس يفعلون ذلك كأنما 
يتخبطهم الشيطان من المس. فقد نشأت القطيعة 
بين حماس والسلطة منذ اللحظة التي بادرت فيها 
المنظمة الـى الاختطاف في الضفة مـن وراء ظهر 
الرئيس محمود عباس. وحتـى لو بقيت حكومة 
الخبراء الفلسـطينية فانه يصعـب أن نرى كيف 
ستتفق السـلطة وحماس  على اجراء انتخابات 
القريبـة. وإن ضربـات اسـرائيلية  الفتـرة  فـي 
عميـاء اخرى توجه الى »البنية التحتية« المدنية 

لحماس لن تضائل موالاة المنظمة في الضفة.
إن لهـدف الجيش الاسـرائيلي العـام مهمتين 
في هذه الايام متسـاويتين فـي أهميتهما تقريبا، 
الاسـتخبارية  المعلومـات  ترجمـة  هـي  الاولـى 
الـى الآن مـن »الشـباك«  التـي جـاءت  القليلـة 
الـى اجـراءات ميدانية تفضـي الى العثـور على 
المخطوفـين. والثانيـة كف جمـاح افكار سـخيفة 
تثار من هوامـش الحكومة والائتـلاف الحكومي 
قد تـورط اسـرائيل بـدون حاجـة في حـرب مع 

حماس في قطاع غزة.
 وكلمـا كبـرت خيبـة الأمـل مـن فشـل اعمـال 
البحـث فـي الضفـة يزيـد هـذا الخطـر برغـم أن 
اسـرائيل ليـس لهـا أي اهتمـام فـي ظاهـر الامر 
بمواجهة مباشـرة مع حماس في غزة، وبرغم أن 
الضغط المصري على المنظمة يردعها الى الآن عن 

أن تبدر بادرة منها من القطاع.
يلاحـظ ضبط النفـس المحدد الذي تسـتعمله 
قيادة الجيش العليا في نشاطها في الايام الاخيرة 
ايضـا. فـي البداية أظهـر الفلسـطينيون مقاومة 
قليلة لاغراق الضفة بقوات الجيش الاسـرائيلي 
إما لأنهـم فاجأتهم قوة العملية وإما لأنهم أدركوا 
أن خطـف فتيـان غير مسـلحين هو تجـاوز لخط 
احمر يجب على اسرائيل أن ترد عليه بقوة. لكن 
كلما مرت الايـام قويت مقاومة عمليات الاعتقال، 
والرشـق بالحجارة والزجاجات الحارقة يفضي 
وفـي  الحـي.  للسـلاح  الجنـود  اسـتعمال  الـى 
فجر يـوم الاحد قُتل شـابان فارتفع عـدد القتلى 
الفلسـطينيين فـي العملية الى اربعـة. ويبدو أن 
صرف أكثر الوحدات الى اعمال بحث في المناطق 
المفتوحة غرب الخليل يرمي الى تفتير المواجهات 

في القرى والمدن شيئا ما.
تحقيـق  مـن  مركزيـين  أمريـن  بنشـر  سُـمح 
"الشـباك" والشـرطة في الاختطاف وهما وجود 
السـيارة المحروقة التي استعملها الخاطفون كما 
يبدو في العملية والمكالمة الهاتفية من أحد الفتيان 
الى مركز الطواريء التي تأخر علاج الشرطة لها 
إهمـالا. وتبين صور السـيارة أنها كانت سـيارة 
خاصة صغيرة فيها مكان للسـائق والراكب قربه 
ومعهمـا مـكان لثلاثـة ركاب فـي المقعـد الخلفي. 
ونعلـم ايضـا بحسـب الجـدول الزمنـي المخمـن 
الذي نشـر أن الفتى هاتف الشـرطة بعد أن ركب 
السيارة هو ورفيقاه بوقت قصير نسبيا. ونقول 
بعبارة اخـرى إن الخاطفين أدركوا أن في أيديهم 
عـددا كبيرا نسـبيا مـن المخطوفين قـد يزيد على 
مـا خططوا لـه في البدايـة؛ وأدرك الفتيـان أنهم 
خُطفـوا وربما أدرك الخاطفون ايضـا أن الفتيان 
يعرفون )ولا نعرف هذا من الانباء الرسمية التي 

نشرت.(
مـا الـذي يحفـز المخربـين فـي هـذه الظروف 
الـى التخلـص مـن رهائنهـم؟ ومـا هي السـابقة 
لابقاء ثلاثة مخطوفـين أحياء في الضفة الغربية 
التـي يسـيطر عليهـا "الشـباك" واجهـزة الامـن 
الفلسـطينية مـن جهـة اسـتخبارية؟ ولمـاذا لـم 
تحتجز خليـة ارهاب في الضفـة منذ تم تخليص 
الياهو غورال في 2003 حتى مخطوفا اسـرائيليا 

واحدا حياً؟.
ليـس الجمهور الاسـرائيلي أحمـق ولا مغفلا. 
وقـد أصبـح كل صحافـي يشـتغل بهـذه القضية 
يسأله اصدقاؤه ومعارفه في الايام الاخيرة مرة 
بعد اخرى هل توجد معلومات اخرى لم تنشر في 
وسـائل الاعلام؟ فمن الجيد أن يتحدث المستوى 
السياسـي الذي مـا زال يعقد في كل يـوم تقريبا 
مؤتمرا صحافيا غريبا شـيئا مـا من غير أن يُمكن 
المراسلين من عرض اسئلة، يجدر أن يتحدث الى 

المواطنين بصفتهم أناسا بالغين.
أخذت تقـل احتمالات أن تنتهـي هذه القضية 
على أحسن وجه برغم أنه يجب على قوات الامن 
أن تبـذل كل جهد لحـل اللغز حتى مـع وجود أقل 
احتمـال لنجـاح أحـد المخطوفين في البقـاء حياً. 
وتوجد في اسـرائيل حساسـية خاصـة بقضايا 
الاختطـاف كمـا بينت قضيـة شـليط واختطاف 
الفتيـان ايضا. لكن يجـدر أن يُعامـل الاختطاف 
بتقدير صحيح للامور: فهذه عملية خطيرة يجب 
أن يُـرد عليهـا بصرامـة وأن يوجـد المسـؤولون 
عنها، ولا يوجد هنا سبب للحرب ولا لجو الهياج 
الذي قد يُعرض مصالح اسـرائيل الاستراتيجية 

في المنطقة للخطر.

هآرتس 23/6/2014 

مولد زعيم

حرروا المخطوفين بدل مصادرة الحوسيب

جاكي خوري

■ إعتـرف لـي رجـل مـن فتـح يعتبـر من 
الموالين لأبـو مازن في نهاية الاسـبوع بجدل 
مُـر كان لـه مـع ابنـه المراهـق. فـدار الجـدل 
حـول مدونات غير مشـجعة بصـورة خاصة 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس نشـرها 
الابـن. وأقنـع الرجل الذي خشـي الردود في 
الشـارع الابـن بـأن يمحـو بعـض المدونـات 
ويضبط بعضا آخر. لكنه تفهم غضب وخيبة 

أمل الابن وجيل الانتفاضة الثاني.
»هذا جيل نشـأ بعـد اوسـلو وكان صغير 

السن جدا في الانتفاضة الثانية«، قال.
 وقال إنه »جيل هتف لأبو مازن حينما تكلم 
من فوق منصـة الامم المتحدة وطلب اعتراف 
العالم والمجتمع الدولي، وهو جيل اعتقد على 
غفلة منـه أن الدولة الفلسـطينية في متناول 
اليـد ويشـعر الآن بأن كل شـيء يتحطم. فلا 
دولة ولا سيادة في لحظة الحقيقة، فهو نفس 
الاحتـلال القاسـي ونفـس الحاجـز ونفـس 
المسـتوطنة التي تتسـع أمام عينيـه وعيون 
اصدقائـه، ونفـس الجيش ونفـس الزيارات 
القاسـية في منتصف الليل واعمال التفتيش 
– وكل ذلـك بحجة الأمن«، قال، وأضاف أنه 
يجـب عليهم في قيادة السـلطة أن يدركوا أن 
هذا لن يسـتمر الـى الأبد وسـيرتد آخر الامر 

على الجميع كعصا مرتدة.
يدرك كل من يتجول في الضفة الغربية في 
الايام الاخيرة أن غضب ذلك الفتى ليس أمرا 
شـاذا بـل هو جو عام يشـمل مدنـا وقرى في 

الضفـة من الخليل في الجنـوب الى جنين في 
الشـمال. كان يمكـن الحديث بعـد الاختطاف 
فورا عن جو صدمة اولى ممزوج بالتأييد بين 
حلقات كثيرة وصمت عند الباقين. وكان الرد 
الاسرائيلي بموجة اعتقالات واسعة متوقعا، 
ومـن الحقائـق أن الاسـبوع الاول مـر دون 

حوادث تقريبا.
لكننـا أصبحنـا فـي الايام الاخيرة نشـعر 
عـدد  اصبـح  فقـد  الارض،  علـى  بالتصعيـد 
يـزداد مـن الشـباب يخرجون الى الشـوارع 
ويواجهـون القـوات: »لن تخرج أية سـيارة 
جيب مـن هنا دون خـدش«، يقول شـاب في 
السـابعة عشـرة مفتخرا يشـهد على نفسـه 
بأنه يشارك في تلك المواجهات. كان الرد على 
الاعتقالات في الايام الاولى غير مبالٍ نسـبيا 
لكن كلما زاد الاحتكاك ارتفع مستوى التوتر. 
»نـرى الآن أنهـم يدخلون البيـوت عن خيبة 
أمل وغضـب ويبدو ذلك مثل تصفية حسـاب 

مع الجميع«، أضاف.
وقد أصبحوا في الشـوارع يتذكرون صور 
الانتفاضـة الاولـى، وصـور الشـباب الذيـن 
بالحجـارة  الجنـود  ويرشـقون  يواجهـون 
والزجاجـات الحارقة. لكن يدخل المعادلة في 
هذه المـرة بخـلاف الانتفاضة الاولـى متغير 
مهم جـدا وهو قـوات أمن السـلطة. ففي يوم 
الجمعـة منعـت قوات الشـرطة الفلسـطينية 
تقـدم مسـيرات نظمتهـا حمـاس فـي الخليل 
على أثـر موجة الاعتقالات في المدينة. وأطلق 
عـدد مـن رجـال الشـرطة الفلسـطينية النار 
فـي الهـواء لابعـاد المتظاهرين الذيـن هتفوا 

احتجاجا على التنسيق الامني.

وفـي رام اللـه لا يخفـون خيبـة الأمل من 
خطبة عباس في جدة ويُبينون أنه تحدث عن 
الفتيـان الثلاثـة بصفتهم بشـرا يجب اطلاق 
سـراحهم الـى آبائهم صـدورا عـن الغضب. 
لكـن يقـول كثيـرون إنه لـم يتحـدث بنفس 
اللهجـة عن اعتـداءات اسـرائيل والسـلوك 
اليومـي فـي الضفة وعـن معاناة السـجناء. 
ولم يسـتوعب الشـارع الفلسـطيني كل ذلك 
بصورة حسنة. وكذلك المحاولات التي جاءت 
بعـد ذلك مـن عبـاس لازالـة الانطبـاع الذي 
بقي، لم تسـاعده حقا. وبـدأ التعبير عن ذلك 
بمظاهـرات ومسـيرات ايضا. وقـد اصبحت 

حمـاس تنقـل اشـارات خفية تشـجع وتؤيد 
وقيـادة  عبـاس  ووجـد  شـعبية،  انتفاضـة 
السـلطة الفلسـطينية أنفسـهم بـين المطرقـة 
والسـندان، فهنـاك مـن جهـة اسـرائيل التي 
تضغط ولا يضعـف ضغطها ومن جهة اخرى 
الشـارع الفلسـطيني الذي بدأ يُظهر علامات 
يأس وخيبة أمل من السـلوك كله. وسيضطر 
عباس الى أن يبت أمره الى أين يتجه هل الى 
تنسـيق مع اسـرائيل أم الى تنسيق مع أبناء 

شعبه.

هآرتس 23/6/2014 

سيفر بلوتسكر

■ فـي لحظـة كتابـة هـذه السـطور لم يتحـرر بعـد الابناء 
المخطوفـون. حبذا لو ان هذه الجملة لا تعود واقعية في سـاعة 
قراءتهـا، ولكـن التتمـة كفيلة مع ذلك بـان تكـون واقعية: الى 
جانـب التمشـيطات والتفتيشـات المكثفـة تجـري فـي مناطق 
يهودا والسامرة حملة عسكرية اخرى، عديمة الاسم، تستهدف 
القضـاء علـى البنـى التحتيـة لحمـاس. ولاصحـاب الذاكـرة 
الطويلـة مثلي فانهـا تبدأ بالتذكير – بسـلاح وصخب – حرب 

لبنان الاولى، الزائدة، الغبية والطويلة بين حروب اسرائيل.
مفهـوم ان الحاضـر لن يشـبه الماضـي ابـدا. فلتبرير حرب 
لبنان الاولى تمسـك، بيغن، شـارون ورافول باغتيال السـفير 
الاسـرائيلي فـي لندن. ومـع ان منظمـة التحرير الفلسـطينية 
بقيـادة عرفات لم تكن ضالعـة في الاغتيال، اسـتغلته حكومة 
اسـرائيل كذريعـة »للقضـاء على البنـى التحتيـة الارهابية لـ 

م.ت.ف في جنوب لبنان.
والان تعمـل اسـرائيل ضد بنـى الارهـاب التحتية لحماس 
اسـتنادا الى معلومـات )موثوقة، كما نأمل( عـن ضلوع عميق 
للمنظمـة فـي اختطـاف الشـبان الثلاثـة. وفـي الوقـت الـذي 
اعتبـرت فيـه م.ت.ف حركـة تحرر وطنـي، عرفـت حماس في 
العالم كمنظمة ارهاب اسـلامية متطرفة. وعليه فان غزو لبنان 
شـجبته على الفور معظم الدول الغربية والاعمال ضد حماس 

يرحب بها كثيرون.
وفضلا عن ذلك: كان لبيغن، شـارون ورافول اصبع رشـيق 
على الزناد. فقد أعدوا الجيش للحرب وفتشـوا فقط عن سـبب 
ما للشـروع فيها. اما نتنياهـو، يعلون وغانتـس، بالمقابل، فلا 
يسـارعون الى المعركة. تركيبة حكومـة بيبي تختلف تماما عن 

حكومة بيغن التي ضمت اغلبية متماسكة من أسوياء العقل.
وبعد  أن طرحت وفصلت كل هذه الاختلافات، لا يزال مجال 
للخوف اليـوم ايضا من فقدان قدرة كبح الجماح لدى اصحاب 
القرار. فشـخصيات سياسية وامنية تصرح علنا منذ الان: هذا 

ليس عمـلا محدود الهـدف )حتـى العثور علـى المخطوفين( أو 
الزمـن )حتى عيد رمضان(. هذه حملة تطهير متدحرجة، ترمي 
الى التحطيم النهائي لحماس. وهي »ستستمر قدر ما تستمر«؛ 
اشـهر، سـنين. لهذه التصريحات نبـرة معروفـة: هكذا تحدث 
المسؤولون عن تحول حملة الاربعين كيلو متر في جنوب لبنان 

الى حرب عديمة الغاية استمرت لسنوات.
اسـرائيل لـن تنجح فـي ابعاد حمـاس من مناطق السـلطة 
الفلسـطينية. يمكنها أن توجه اليها ضربة اليمة جدا، تضعفها، 

تفتت بعضا من معاقلها – ولكن لن تشطب وجودها.
هذه المنظمة متجذرة في الواقع الفلسطيني والفلسطينيون 
وحدهـم يمكنهم في يوم مـن الايام ان يزيحوا عنهـم عبئها. ما 
كان يمكن لاحد من الخارج ان ينجح في وقف الاخوان المسلمين 
فـي مصر: فعـل هذا الجيـش المصـري. حملة تطهيـر وقضاء لا 
تنتهي في المناطق لن تخدم مصالح دولة اسرائيل. فهي ستعيد 
وتبـرز الوجـه الوحشـي للتواجد العسـكري الاسـرائيلي في 
مناطق السلطة الفلسطينية ستجعل من الصعب على ابو مازن 
التعـاون معنا، سـتوجه الينا انتقادا دوليا متعاظما وسـتعزز 

المتطرفين.
اليوم، يردع نشـاط الجيش الاسـرائيلي الارهـاب، اما غدا 
فسيشـكل محفزا له. ولا ينبغي أن نصـل لهذا الغد. من الافضل 
ان نتـرك حمـاس جريحـة، مطاردة تلعـق جراحهـا ونحرص 
على أن ينفر السـكان الفلسـطينيون منها ويرفضوا أساليبها. 
وعندهـا فـان جراح حماس لـن تلتئم. في حرب لبنـان الثانية 
تمكنـت حكومـة اسـرائيل مـن وقـف القتـال دون أن »يقضـي 
الجيش الاسـرائيلي من الاسـاس« على البنـى التحتية لحزب 
اللـه، لهذا كانت لها انجازات اسـتراتيجية بعيـدة المدى وغير 
مسـبوقة. والان، فـي ظروف مختلفة، يهددنـا مرة اخرى خطر 
التدهـور الـى النمـوذج اللعين لحـرب لبنـان الاولـى، رغم أن 
درسـه معـروف وواضـح: من السـهل الغـرق في الوحـل، من 

الصعب جدا الخروج منه.

يديعوت 22/6/2014

عباس عالق بين الضغط الإسرائيلي واليأس الفلسطيني

وحل حماس

صورة ارشيفية للزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى السعودية 2013
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قدم أكثر من 60 كتابا في النقد والقصة والشعر والرواية

ابراهيم الخليل: كثير من الأكاديميين يفتقرون الى الابداع والحس الفني
حاوره: نضال القاسم

حين يذكر الناقد الدكتور إبراهيم خليل 
ينصرف الناس بأذهانهم نحو عمارته 

النقدية التي بذل لأجلها الكثير من الجهد 
المرتكز على تحليل المتن والحفر في ثناياه، 

كي يبقي للإبداع ألقه ودهشته الواسعة 
ووهجه المتقد، وذلك إيماناً منه بأن النقد 

خذ من النص المكتوب/ الُمبدَع أرضاً  إبداع يتّ
لبناء عالمه الفني. 

وقد قدم ابراهيم خليل حتى الآن أكثر من 
60 كتاباً في النقد تعكس في مجملها إبداعه 
ومراسه بالنصوص وتحولاتها وأسرارها. 

نذكر منها:- )الشعر المعاصر في الأردن( 
و)في الأدب والنقد( و)في القصة والرواية 

الفلسطينية( و)مقالات ضد البنيوية(   
و)تجديد الشعر العربي( و)الأسلوبية 

ونظرية النص( و)جبرا ابراهيم جبرا الأديب 
الناقد( و)أقنعة الراوي( وغيرها العديد من 

الكتب. أما المؤلفات المشتركة التي ساهم 
في إعدادها وتحريرها فقد بلغت أكثر 

، هذا بالإضافة  من خمسة وعشرين كتاباً
إلى مئات المقالات والبحوث المنشورة في 

المجلات والملاحق الثقافية المحلية والعربية 
والعالمية. 

فضلًا عن الذي أسلفنا إليه يمتلك الدكتور 
إبراهيم وجهاً معرفياً آخر، فهو قاص 
وشاعر ومحرر أدبي وإعلامي، حيث 

صدرت مجموعته القصصية الأولى )من 
يذكر البحر( في عام 1982م، ثم تحولّ إلى 

الشعر، حيث صدر له في العام 1984م 
ديوان شعر بعنوان )تداعيات ابن زريق 

البغدادي الأخيرة(. كما عمل لفترة طويلة 
محرراً ثقافياً في جريدة صوت الشعب 

ومحرراً إعلامياً في المكتب التنفيذي لشؤون 
الأرض المحتلة، وهو دائم الحضور في 
الندوات والمؤتمرات العلمية في العالم 

العربي وخارجه. 
ومن هنا سوف يلقي هذا الحوار مزيداً من 

الضوء حول تجربته الإبداعية والنقدية، 
وكيف هي المسافة الفاصلة بين كونه قاصاً 
وشاعراً وناقداً في آن؟ وما إذا كانت الذات 

الناقدة قد نفت وأقصت المبدع فيه؟

■ ه��ل تعتقد أنك أعطيت القاص والش��اعر 
في��ك فرصت��ه أم أن��ك قصّ��رت بحقه..وأن��ت 
تنش��غل عنه بغيره؟ وهل يمكن في رأيك الجمع 

بين الناقد والإبداع؟
■لـم لا يجمـع المـرء بـن النقـد والإبداع؟ 
فالمبـدع الحقيقـي ناقـد مضمـر، فهـو أول من 
يقـوم بنقـد عملـه الإبداعـي، وتصحيـح مـا 
فيه مـن أخطاء، وعيـوب، إذا سـاغ التعبير. 
وهـو لا يقـوم بنشـره إلا بعـد الرضـا عنـه. 
وعما فيه. بالنسـبة لي كتبت شـعراً. وكتبت 
قصـة أول الأمـر. ولـي فـي الفنـن محاولات 
منشـورة وأخرى غير منشـورة. كأنني كنت 
أتلمـس طريقي فـي دروب الإبـداع الوعرة.. 
وتدخلت دراسـتي الأكاديمية تدخلا مباشرا 
وسـافرا، جعلنـي هـذا التدخـل أتلهـى عـن 
الإبداع الشعري والقصصي لصالح الدراسة 
والإبـداع النقـدي. كلمـا جنـح المبـدع نحـو 

العقلانيـة، والبحـث، فترت حماسـته تجاه 
الإبـداع بالتعبير العاطفـي والوجداني. لكن 
الأداب  وتاريـخ  اسـتثناءات،  بالطبـع  لهـذا 
يمدنا بالكثيـر من الأمثلة لأنـاس جمعوا بن 
الإبـداع فـي الأدب والإبـداع في النقـد جمعا 
لـم يفتهم التوفيق فيه. خذ على سـبيل المثال 
)وردزورث( و)كولردج( و )ت. س. إليوت(. 
وفـي تاريخ الآداب أشـخاص آخرون جمعوا 
بن الشـعر أو النثر والنقد فخانهم التوفيق، 
فأنت تقرأ شـعراً للعقاد الناقد فتجده يشـكو 
من فائض الصنعة، وتقرأ سـرداً لطه حسـن 
تجـده مصطنعاً مباشـراً لا يخلو من مواعظ. 

وكلاهما يفتقر للحيوية.   
■ كيف حدث وأصبحت ناق��داً، هل تصنع 
الجامعة نقاداً ومبدعين..؟! ثم لماذا يس��تهويك 
نقد الس��رد أكثر من نقد الشعر..؟؟ وبصراحة، 
ما هو دافعك لكتابة النقد، هل هو حب التجديد 
وفرض الذات، أم هو الهروب من قيود الإبداع، 

إيماناً بأنه لا حدود لضفاف النقد؟ 
■ أمـا عـن كيـف أصبحـت ناقـداً، فلذلـك 
حكايـة طريفة، فعندما كتبت أول مقالة نقدية 
وكانت عن ديوان الشاعر وليد سيف )قصائد 
في زمن الفتح( نشرها المرحوم القاص خليل 
السـواحري في الدسـتور وهذا كان في سنة 
1969 وفـي ذلـك الحـن لـم أكـن أعرفـه وقد 
أرسـلت المقال بالبريد على صندوق الجريدة 
وأذكـر رقمـه 591 بعيد ذلـك التقيته مصادفة 
فـي مقهـى صغير فـي شـارع الملـك فيصل في 
عمّـان ومعه عدد من الأدبـاء كانوا يترددون 
على هذا المقهى كثيـراً. منهم علي فودة وعلي 
البتيري وموسـى صـرداوي ومحمـد ضمرة 
وعيسى الشعيبي والفنان التشكيلي محمود 
طه وإبراهيم العبسـي وعز الدين المناصرة.. 
وعندما عرفني قال لي إن إعجابه بتلك المقالة 
يدفعـه لنشـرها دون أي تعديل وأنـه يتوقع 
لـي مسـتقبلًا فـي النقـد. وبعدها نشـرت لي 

مقالة عن الديوان الأول الأول لمحمد القيسـي 
)رايـة في الريح( الذي كان قـد صدر في غرة 
العام 1970 عن فرقة المسـرح الفلسطيني في 
دمشـق. وقـد اطلع المرحـوم أمن شـنار على 
مقالتي تلك وكان من كتاب الدستور في حينه 
وله عمود يومي باسـم مستعار)جهينة( وقد 
أبلغني السواحرى نقلًا عنه أن المقالة تفصح 
عـن توجه نقـدي يتجاوز بـه صاحبه ما كان 
ينشـر من نقد آنذاك. وقد سـررت طبعاً بهذه 
الانطباعات التـي عززها ما كان يحثني عليه 
المرحـوم محمـود سـيف الديـن الإيراني من 
ضرورة الكتابة عـن الإصدارات الجديدة في 
مجلـة أفكار. وقـد جاءت الدراسـة العلمية – 
تاليـاً- لتعمق هـذا التوجه لـدي. فهي عامل 
مساعد لا أكثر. ولا أميل للعبارات التي توحي 
بحب الـذات والهـروب مـن قيود الإبـداع أو 
أن النقـد ضفافٌ بلا حدود، وأحسـب أن لكل 

شيء حدودا.
أما عن إيثاري للنقد الروائي على الشعري 
فهذا انطباع غير دقيق، إذ العكس هو الواقع، 
فـإذا نظرت في ما نشـر لـي تجد غلبـة النقد 
الشـعري عليه وأن ما كتبته عن الشعر يربو 
علـى السـرد. وأحسـب أن الناقـد الحقيقـي 
المحتـرف لا يفـرق بـن نقـده للشـعر ونقده 
للرواية والقصـة إلا التفريق الإجرائي، ومن 
يبرع في دراسـة أحدهمـا، ويخفق في الآخر، 
لا يسـتطيع الادعـاء بأنـه ناقدٌ كامـل أو ناقد 

موهوب.
■ ما هي قضيتك الرئيسية ؟

■ قضيتي التي أومن بها فضلا عن موقفي 
من الواقع السياسي والاجتماعي والأخلاقي 
والتقافـي هي مـا يشـغلني فعـلًا : الحد- ما 
أمكـن- مـن ظاهـرة التزييـف الأدبـي التـي 
يمارسـها كثيـرون قاصدين عامديـن أو بنية 
حسـنة جداً. وهي قضية لا أسـتطيع أن أصل 
فيها لنتيجة محسومة، لأن من طبيعة الزيف 

الطغيـان علـى غيـره، فالعملة المزيفـة تطرد 
العملـة غير الزائفة من السـوق، وهذا قانون 

اقتصادي صحيح وليس موضع خلاف.   
■ هل قدس��ية كتابة النق��د هي التي تفرض 
عل��ى كاتبه نوع��اً م��ن الهيبة، وهل بوس��ع أي 

كاتب أن يصبح ناقداً ؟
■ ليس بوسـع أي كاتـب أن يصبح ناقداً، 
أن  سـيارة  سـائق  كل  يسـتطيع  كان  إذا  إلا 
يصبـح كابـن طائـرة. لـكل ثقافتـه ودربته 
ومواهبـه. وهذا مـا لا يدركه فـي الواقع كثير 
من الأكاديميـن الذين يفتقرون للحس الفني 
الذي يمكنهم من تمييز الغث من السـمن، لذا 
نراهم ينبشون الكتب باحثن عما يقتبسونه 
ويسـتعينون بـه علـى فهـم النـص الأدبـي، 
وتقييمـه، ودراسـته، وتحليله، فهـم كالذي 
يسـتعير شـمعة لإضـاءة الدهاليـز والأقبية 
المعتمـة كونهـم يفتقـرون للإضـاءة الذاتية، 
والبصيـرة التـي تمنكهـم مـن رؤيـة المناطق 
المعتمـة، والزوايـا الظليلـة فـي النصـوص. 
وقد تجـد من الكتاب من يحسـن أن يقول في 
العمـل الأدبي كلاماً يثلج صـدر المبدع، ولكنه 
عند التأمـل يتضح أن لا علاقة مباشـرة بينه 

وبن النص. 
■مـن زاويتك وموقعك، كيـف تنظر لواقع 
النقد فـي الأردن في ظل النظريـات والمناهج 

الجديدة ؟ 
■ يشـهد النقـد الكثيـر من الموجـات التي 
النظريـة،  بانتقـال  سـعيد  إدوارد  وصفهـا 
والأردن كغيـره من البلـدان العربية، عرضة 
لهبـوب هـذه الريـح، ولكـن مـا أود التنبيـه 
عليـه - هـا هنـا - هو تلـك الهرولـة باتجاه 
التيـارات الجديـدة عن غيـر درايـة ولا فهم، 
فينتج جـراء ذلك مزيـد من الكتابـات المليئة 
بالأغلاط. وأنا أرى فيما ينشـر من حن لآخر 
مـن متابعـات نقدية فـي الصحـف والمجلات 
كثيراً ممـا يختلط فيه القمح بالـزؤان. وهذا 
النقـد التراكمـي يحتـاج لزمـن حتـى يقـوم 
التاريـخ الأدبـي والثقافي بغربلتـه وتنقيته 
مـن شـوائبه. والنقـد بطبيعتـه تراكمي، ولا 
يمكـن للناقد أن يكون كالشـاعر، أو الروائي، 
الـذي يقـال فيه اشـعرهم واحدة فـلان. ولو 

كان له غير تلك القصيدة لكان أشعر الناس.
النـص  الناقـد هـي دراسـة  ■هـل مهمـة 
الحكـم  إلـى  ذلـك  تتعـدى  أم  وتفسـيره 

والتقويم؟
■ مهمات النقد والناقد كثيرة ولا يقتصران 
علـى مهمة واحدة. وقد أوضح إليوت ذلك في 
مقالـة لـه عـن فائـدة النقـد وفائدة الشـعر. 
وينبغـي علينـا أن ننظـر للنقـد فـي سـياقه 
التراكمي، لا باعتباره أعمالًا مفردة، أو أباديد 
دوره،  يتجلـى  ذلـك  جمـاع  ومـن  متناثـرة، 
وتظهـر وظائفه، فهو يفسـر، ويقـوّم، ويبني 
جسـوراً بن المبـدع والمتلقي، وينمـي الذائقة 
الأدبيـة، والحس الفني عنـد جمهوره، وعند 
الدارسـن من المعنيـن بالدراسـات اللغوية 
والأدبيـة. ومن هنا كان لا بـد للناقد الحقيقي 
من الجمـع بن الـذوق الرفيع، والحساسـية 
المرهفـة، والرصيـد المعرفـي، إذ كيـف يمكـن 
لشـخص يدعـي أنه ناقـد، ولا يتقـن صياغة 
العبـارة باللغـة التـي يكتـب بهـا، أو لا يميز 
بيتاً موزوناً من الشـعر من آخر غير موزون . 
أحسب أن ما قاله القدماء من أن فاقد  الشيء 

لا يعطيه قولٌ صحيح.
■ ماذا عن علاقـة النقد بالإبداع، وهل هو 
تابع له أم متبوع، أي: هل يمكن للنقد أن يفتح 

الآفاق للإبداع ويسـير أمامه دليلًا أم عليه أن 
يبقى خلفه تابعاً منتظراً قدومه ؟

أنطـون  أمثـال:  مـن  الأدبـاء  بعـض   ■
تشيخوف، وغوسـتاف فلوبير، كانوا يرون 
فـي الناقد الأدبي تابعًا للأديب. وأن ما يكتبه 
لا يرقـى إلـى مسـتوى الإبـداع. وعرفنـا فـي 
تاريـخ الأدب العربـي قديًما من الشـعراء من 
هجـا النقاد. ولكننا أيضا عرفنا من يقول: إذا 
غُمَّ عليكم شيء من شعري فاسألوا ابن جني، 
فهـو أدرى بشـعري منـي. غيـر أن المبدعـن 
الحقيقيـن لا بد أن يكونوا نقـادًا بصورة من 
الصور مع اختلاف الغاية والأسـلوب. فغاية 
المبـدع في نقـده أن ينقح عملـه الإبداعي قبل 
نشـره في الناس، وغايـة الناقد أن ينقح هذا 
العمـل بعد نشـره. أما وقد لاحظنـا أن الناقد 
يقوم بشيء مما يقوم به المبدع نفسه، فليس 
مـن الإنصـاف أن يعـد تابعـاً لمتبـوع مثلما لا 
يعـد الإبداع نفسـه تابعًا لمتبـوع، فلكل منهما 
فضـاؤُه. في بعـض الأحيان يسـهم النقد في 
شـق الطريق أمـام إبداعات جديـدة، وظهور 
لأنمـاط  المهـاد  ويوطـئ  مجـدّدة،  تيـارات 
إبداعيـة تختلـف عمـا هـو سـائد، فمدرسـة 
الديوان فـي مصر بانتقادها القاسـي لحافظ 
وشـوقي مهدت لظهور التيار الرومانسي في 
الشعر، وهذا بدوره مهد لظهور حركة الشعر 
الحديث. ولولا النقد الذي كتبه أدباء من مثل 
طه حسـن عـن الرواية، لمـا تغيـرت النظرة 
الدونيـة لهـذا الفن. فالنقد يسـهم فـي تغيير 
الـذوق، وتغييـر الاتجاهـات الأدبيـة. وهـو 
بذلـك يعد مستكشـفاً لمناخـات أدبية، وليس 

مجرد تابع.
■ هنـاك شـكوى دائمـة من قبـل المبدعن 
النقـد  مواكبـة  عـدم  بخصـوص  عندنـا 
لإبداعاتهـم، فهل هذه الشـكوى مبـرّرة لديك 
كناقـد متابـع للحركـة الإبداعيـة وخصوصاً 

المحلية أم مفتعلة ومبالغ فيها..؟!
مـن  ومسـتمرة،  دائمـة،  شـكوى  ثمـة   ■
طرف المبدعن بشأن متابعة النقاد لأعمالهم، 
وتعزي هذه الشكوى في العادة لأحد أمرين، 
أو لهما معـاً، الأول، هو ندرة الوسـائط التي 
ينشر فيها النقد، من صحف، ومجلات، وهذا 
هـو واقـع الحـال عندنـا، والأمـر الثانـي هو 
الفوضى التـي تهيمن في السـنوات الأخيرة 
علـى الحيـاة الأدبيـة، بحيـث أصبـح كل من 
يسـتطيع فكّ الخـط أديبًـا ينشـر الدواوين، 
أو القصـص القصيـرة، أو الروايـات. وليس 
ـع لاهثاً مثل  في طوق النقـد الحقيقي أن يتتبَّ
هذه الإصـدارات، والكتابة عنها، لأن في ذلك 
من الإسـفاف مـا لا يتوافـق مع منزلـة النقد، 

وحرمته.  
■ كيف تقيّـم خطورة النقـد الذي تحركه 
انتماءات دينية أو سياسية أو أيديولوجية؟

■ النقد، إذا اسـتثنينا منه النقد الشكلي، 
فهو نوع من الإيديولوجيا. وعلينا ألا نخشى 
مـا فيه من نزعـات تحركها دوافـع خلقية، أو 
سياسـية حزبيـة، أو فكريـة، أو دينيـة. وإذا 
تذكرنا ما ينماز به مـن طابع  تراكمي، أدركنا 
قيمة التنوع، وتعـدد الآراء فيه. ولهذا لا أجد 
خطراً في أن تكون لبعض النقدة توجهات من 
هـذا اللـون، أو ذاك، بشـرط أن تخضع المادة 
الأدبيـة فيـه للدراسـة العلميـة الموضوعية، 
وللتفسـير، والتقييـم النزيـه. ومـع ذلك من 
الحكمـة ألا يتصـدر الهاجـس السياسـي أو 
الديني أو الأخلاقـي أو الإيديولوجي خطاب 

الناقد.  

رواية »إبنة سوسلوف« وربيع الهاوية لحبيب سروري
■ تنتمـي روايـة »إبنـة سوسـلوف« للكاتـب حبيـب 
عبدالـرب سـروري الصـادرة في بيـروت حديثـا عن دار 
السـاقي، إلـى عالم القـرن الواحد والعشـرين، من حيث 
مسـرح أغلـب أحداثها وفضـاء انفعالاتها والسـباحة في 
العالـم الافتراضـي، وبخاصـة الفيـس بـوك الـذي لعب 
دورا مهمـا فـي تحريـك الأحـداث والتأثير فـي مجرياتها 
خـلال السـنوات الأخيـرة. يتحـدث راوي الحكايـة، أو 
الشـخصية الرئيسـة فيها، بصيغة المتكلم، ليسرد حكاية 
ممتعة وصادمة وكاشـفة لخبايا الظاهـر الخادع، تبدأ في 
مطلـع صبـاه، وتربـط ما بـن المحلـي والعالمي مـن خلال 
الحضور الكثيف للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
والرسـائل القصيرة والكمبيوتر المحمـول وأحدث أجهزة 

التلفون الجوال.
ومع أن الرواية تتناول الأحداث المتسـارعة في اليمن، 
وبخاصة منذ أن بـدأت الحركة العاصفة التي أُطلِق عليها 
»الربيـع العربي« )تشـبها بما حدث في شـرق أوروبا في 
السـنوات الأخيرة، وربما تعبيرا عـن الحلم بالتغيير في 
منطقة تستعصي على التغيير وعلى السير نحو مستقبل 
أفضل لإنسـانها(، فإنهـا تعكس حوادث خطيـرة ما تزال 
تتفاعـل فـي أكثر مـن بلد عربي، وتكشـف عـن زمن يدور 
حول نفسـه في أحسـن الأحوال، أو »يتقدم إلى الخلف«. 
ـم«، لكنها  صحيح أنها تبشـر بـأن »جدار الخوف قد تحطَّ
تصدم ركوننا إلى الحلم بكشـفها أن تحطيم الجدار الذي 
حلمنـا أن يدفعنا على طريق »الحريـة والخبز والكرامة« 
والتنميـة والنهـوض الحضاري، قد وضعنـا وجها لوجه 
أمـام هاويات يلـف بعضها بعضا، وخراب لا يقود سـوى 
إلى الخراب، وكارثة كان الجدار يسترها بحيث يسمح لنا 
بهامـش من التحليق في فضاء الأحلام الجميلة، وحروب 
تتناسل عنفا أشد وأشرس يفجع المستنيرين ويقذف بهم 
خارج المسرح، وشعارات تتبدل وتتلطخ بالدم والدموع، 
وغرائـز تنطلـق مـن عقالهـا تحـت نقـاب التقـى وادعاء 
هـر، وتضحيـات وبطـولات لا توصـل إلـى الفردوس  الطُّ
الموعود، وانتحار جماعي يدفع الناس على سـلوك أقصر 
الطرق نحو جحيم يسبح فوق برك من دمائهم وأكوام من 

جماجمهم.
ولعـل بـدء زمـن الروايـة فـي عـدن سـتينات القـرن 
العشـرين دال، لأنهـا لحظة تلبـدت فيها غيـوم كثيرة في 
الفضـاء الذي تـدور فيه أحـداث الرواية، سـتتفجر فيما 
بعد رعودا وبوارق تحرق الكثير وتترك آثارا لا حدود لها 
على شخوص الرواية. تزامنت طفولة الأحداث مع اندفاع 
المراهقـة وترنـح الجميع فـي كل الاتجاهات. شـخصيات 
تدخـل على اسـتحياء سـن المراهقة فـي غفلة مـن البيئة 
العمياء المنشـغلة بهمومها الصغيرة عـن إدراك الرغبات 
التـي تتبرعـم مـن حولها. تتداخـل مراهقة الشـخصيات 

ومراهقة التاريخ بعد هدوء طال.  
مسـرح ذكريات طفولة الراوي ضاحية الحلم والحنن 
)الشيخ عثمان( على ضفاف المدينة المفتوحة على البحار 
والمحيطـات. يغـذي الـراوي خيالـه باسـتيحاء تفاصيل 

الحيـاة فـي هـذا الحـي باعتبـاره جسـرا عبـرت عليـه 
الطلائـع والأفـكار والأحلام، والقادمن مـن الأرياف ومن 
الخارج ليلتحقوا بالمدينة المسـتقرة علـى ضفاف بركانها 
الخامد. لكنهـم يحركون ذلك البركان ويشـعلون فيه نار 
الطموحـات والأحـلام في بحثهـم عن مسـتقر ينقلهم من 

هامش المدينة إلى متنها.
وهنـاك تبـدأ العواصـف فـي الاختمـار شـيئا فشـيئا 
وتفاجئ الجميع بانفجـار غير متوقع يرحل من عدن ليهز 
صنعاء الغارقة في سباتها. وسرعان ما يمس اللهب شبه 
الجزيـرة العربية والمنطقة العربيـة كلها ليعود مرة ثانية 
إلـى عـدن في شـكل اندفـاع محمـوم لا يتوقف. هنـا تبدأ 
حكاية الراوي، عمران، مع فاتن، ابنة »سوسلوف« عدن، 
البؤرة المشـتعلة من بـؤر الحرب الباردة. وسوسـلوف، 
ر قادم من ريف معزول ليسلق النظريات ويخلط بن  منظِّ
الأشياء على نحو فج ويسـير باندفاع على طريق حيرته 

الدائمة.
ندخـل الرواية فـي لحظة جنـون، يختلط فيها نشـيد 
الرغبـة  وواحـة  الجسـد  وشـهوة  الصوفـي  السـماع 
»السيسـبان« )الماخـور( في فيلـم إباحي شاشـته واحة 
رمليـة تظللهـا الأعشـاب، أو »مملكـة شـهوات«. تصـدم 
المراهـق الذي لم يغادر بعـد طفولته، وتدفعـه نحو عالم 
الكبار كي »يدخل التاريخ« من ثقب آسر بن فخذي امرأة. 
ينتقـل من الحـب العذري مـع فاتن إلى الرغبة الجسـدية 
المتحـررة مـن كل القيـود فـي علاقتـه بـ«الدكتـورة« في 

فنتازيا تشد القارئ منذ لحظات القراءة الأولى. 
رجل مجنـون، في ضاحية مجنونة علـى تخوم مدينة 
مشـدودة إلـى البحـار والمحيطـات البعيـدة وبـرٍّ مقيـد 
بسلاسل قاسـية تمنعه من التحرر من هاويته السحيقة. 
زمن آخر مجنـون يحول صنعاء إلى جمهورية غريبة عن 
محيطهـا تحاصرهـا قطعـان مـن قبائل قادمة مـن جحور 
التاريـخ السـحيق لتقاتل بشراسـة مـن أقلقوا سـباتها. 
وتسـتفيق عدن على عاصفـة لن تهدأ حتـى اليوم، تتالى 
فيهـا الصرخـات والتوترات فـي فرح يقطـر بالألم ويمتد 
إلـى اليمـن كلـه ويفيض عنـه إلى الجـوار وإلـى البعيد. 
ـر بلا قيود  أطفـال يلهون بأناشـيد الكبـار، ومجنون يعبِّ
بلغـة شـعبية تكتنـز فنتازيـا أكثـر عنفـا. بعدهـا يندفـع 
الجميع نحو المجهول في سـعادة وانخطاف وقد اعتقدوا 
الإرادة،  حسـب  وتتحـرك  دورانهـا  سـتجدد  الأرض  أن 
فـإذا بالبركان العدني الخامد يندفع بـلا اتزان حتى يفقد 
بوصلـة الاتجـاه. يترنـح الجميـع فـي كل الاتجاهات ولا 
يلوح أي أمل بأن هذا الاندفاع المجنون يوشك أن يتمخض 

عن الجمال المنتظر. 
إنهـا حكاية طفل وطفلة تبدأ رغبات الكبار في التقريب 
بينهمـا في غفلـة من محيـط يتجاهـل قـرار الطبيعة بأن 
تمنح كل طفل في بداية سنوات المراهقة القدرة على الحب 
والتـوق والالتحام فـي كائن افلاطوني واحـد، يعود فيه 
النصـف الذكـوري إلـى النصف الأنثـوي ليتكـون منهما 
إنسـان كامل. تحيط بالمشـهد تفاصيـل حميمة من الحياة 
الشـعبية فـي السـتينات. لا يجيـدان مهـارات العشـق 
فيقضيـان السـاعات في نظرات هائمة وشـهوات مكبوتة 
تعجـز عـن الانطـلاق، وغرائـز مبثوثة فـي الهـواء نحو 

الواعديـن.  الصغيريـن  والنهديـن  والشـفتن  العينـن 
ابتسـامات رضـى تشـجع النظـرات الهائمـة الآمنة من 
تبعات العشـق غيـر العذري. عشـق ينتمي إلى سـينما 
صامتـة تفصح عن كل شـيء دون كلمات. بلغة الجسـد 

الملهوف الظامئ إلى الحب. 
يتنقـل الـراوي بن اندهاشـه وصدمته، بـن نظرية 
التهمت مطلع شـبابه وأشـعلت حماسـه، من جهة، وما 
ل  يكشـف لـه السـفر إلى أوربـا من جهـة أخرى. وشـكَّ
الوصـول إلـى باريـس هـزة كونيـة عصفت ببسـاطة 
الأفـكار وبالأوهـام الكثيفـة التي تقمصها في سـنوات 
المراهقـة. ويتعـرف علـى نجـاة، اليمنية الباريسـية، 
التي أعادت صياغته وشـكلت وعيه ومشاعره وزادت 
في داخله الانشـطار بن المحلـي والفضاء العالمي، بن 
الفـراغ والعنـف مـن جهـة، والعولمة من جهـة أخرى. 
ويمضي الراوي في رحلة بحث عن مسـتقر سعيد في 
باريـس، رمزه نجـاة، خليط من السـياحة في العالم 
المتقـدم ومـن الذكريات والحنن إلى مرابـع الطفولة. 

تقـوم نجاة بـدور مهـم في سـحب الـراوي مـن قناعاته 
الأولـى السـاذجة التـي كان يعتبرهـا راسـخة، وتؤثـث 
قاموسه السياسي والاجتماعي بألوان أخرى أكثر اتساقا 
مع مسـرح الحيـاة الواقعيـة، وهكذا تتغيـر المصطلحات 
وتحـل محلها أخـرى أكثـر خبرة بحيـاة العالـم وبالفكر 
الجديـد، ويبتعد الراوي عن العنف المحلـي اليومي الذي 
تشـربت به أفكاره ومصطلحاته، وعن تشـنجات الجسد 
لفظـا ومعنـى. لكـن عنـف العالـم الـذي اعتقـد أن نجاة 
قـد حررتـه منـه، يلاحقه إلـى باريـس، إذ يـودي تفجير 
إرهابي في مترو باريس بحياة أبرياء شردهم هذا العنف 
الهمجي مـن بلادهم ولاحقهـم ليقتلهم خلال سـعيهم عن 
لقمـة العيـش في بلاد المهجـر، وتكون نجـاة أحد ضحايا 

جهاد الإرهابين العبثي في مترو باريس.
يندهش الراوي قائلا »اعتدت عشـق الثورات وتخيل 
سـيناريوهات مهرجانـات ممتعـة كـم تبهجنـي، لكني لم 
أتخيـل الموت فيهـا قط«. ويتعلق أحيانـا بخيط واه رفيع 
علـه يجد منفذا من هـذه الورطة القاتلة لكـي يبقى الحلم 
متقـدا في أعماقه »يكفي في الواقـع أن أرى الناس تتحرر 
مـن قيودها وتنـزل متكاتفـة لتغمرنـي السـعادة«. هكذا 
تتواضع الطموحات وتتراجع الأحلام أمام صدمة المشـهد 

غير الافتراضي. 
تتكثف فـي الثلـث الأخير مـن الرواية شـظايا ثورات 
بـدأت تدعـو للحريـة والخبـز والكرامة وانتهـت دعوات 
مرعبة للقتل وللعودة إلى ماض متخيل سحيق ومواصلة 
الخـراب الـذي ثـار النـاس عليـه. فتضـاف الخيبـة إلى 
الخيبة، والإحباط إلى الإحباط، وينسـد الأفق من جديد، 
ويتحول الجميع إلـى ضحايا في هذه المراوحة التي تهدر 
عقودا من الزمن وتعيد التسـاؤل إلى البدايات، وتختلط 
كلمات »تغيير، تكفير، تحرير، تفجير ...«. وحتى سـقوط 
جدار الخوف من أدمغة الناس تسـقط معه أشـياء كثيرة 
حميمـة مثل الأمن، والمـاء، والكهربـاء، والوقود، وفرص 
العمل والتنمية والأحلام. ويوضع الناس في النهاية امام 
اختيار مسـتحيل »بن سـرطان الدم وسـرطان المخ« كما 

تقول الرواية.

الرواية  اسـتخدمت  وقد 
ثلاث وسـائل تقنية لتلين صرامة السـرد الروائي، الأول 
تكنيـك البـوح الممتـع والمتميـز لملَك المـوت وكأنـه صديق 
حميم، والوسيلة الثانية السباحة في عالم افتراضي رمزه 
الفيـس بـوك يغرس القـص الروائي في العالـم المعاصر، 
وفـي عوالـم الجيل الجديـد الـذي يتماهى مع الوسـائط 
الاجتماعيـة ومع الحاسـوب المحمـول والتلفـون الجوال 
الموصل بالإنترنـت ليبقى متصلا بعالمه في كل لحظة وفي 
كل مكان. وبذلك تكشف الرواية عن عالم افتراضي يسمح 
للإنسان في المجتمعات المقموعة )فاتن أو هاوية كنموذج( 
بأن تسبح في هذا الفضاء متحررة من القيود الاجتماعية 
الصارمة، ومن قيود الأيديولوجيات والقناعات الدينية، 
لتخوض نقاشـات بلا أسماء تسـهل التعبير عن الرغبات 
والانحرافات والشـذوذ النفسـي، والانغماس في ملذات 
الجسـد الممنوعة. لذلك تكون نقاشات الفضاء الافتراضي 
فـي الروايـة صارخة بلا مواربة، تخرج الشـخصيات من 
الزمـان ومـن المكان وتنقلهـم إلى نعيمهم الخـاص أو إلى 
جحيمهـم المكبوت بـلا حواجز ولا قيود. تغـوص الرواية 
في هذا العالم الافتراضي وتتملص من النفاق الاجتماعي 
الكثيف وتكشـف عن مدن أخرى تحت جلد المدينة الظاهر 
للعيـان، حيـث تكتـظ أحشـاء المدينـة بمدائـن صغيـرة 
متداخلة، تضج بالمتعة والزهد والتقوى والعشق العذري 

أو الماجن. 
بهذه اللغة الشـاعرية يكشف الراوي عن حياة بائسة 
يلفهـا الفقر والجهل والاسـتبداد والتيه، عـن أزمة وجود 
وأزمـة حيـاة وأزمـة اجتماعية، يرسـم بريشـته المبدعة 
هامشـا اجتماعيـا ضائعا علـى محيط حيـاة صاخبة في 
عالم مسـتغرق في غنـاه ولهوه ومصالحـه واهتماماته، 
يتواجه فيه الفقر الفادح والغنى الفاحش، وبينهما أوهام 
وأيديولوجيات وحروب ومناهـج قاتلة ومباهج صغيرة 
منتزعـة مـن أنيـاب حيـاة قاسـية. »مسـرحية مجانـن« 

تعرض في مستشفى مجانن كما تقول الرواية. 
  

٭   كاتب يمني

علي محمد زيد ٭

■ عندما أصدر تودوروف كتابه« 
الأدب في خطر«)1( سنة 2007، 

فقد كان يطرح سؤالا جوهريا، 
حول تمثَل وقراءة وتذوق الأدب 

اليوم، وذلك من خلال وضعية 
تدريسه في التعليم، الذي يشكل 

وجدان الإنسان، ويعمل على تربية 
حس الذوق والجمال لديه. يعيد 

تودوروف التفكير في الأدب، وفي 
الحاجة إليه، و طريقة تذوقه، 

انسجاما مع دور الأدب الجوهري 
في تزويد الإنسان بأحاسيس، 

ومعاني تجعله يدرك وجوده، 
ويفهم حياته . وهو يقوم بذلك، بالعودة إلى سؤال قراءة النص الأدبي، 

وكيف يحضر في الدرس التعليمي. إنه سؤال يُطرح- باستمرار- مع 
كل انتقال تاريخي تعرفه البشرية، ويؤثر على مستوى تعبيرها 
وتفكيرها . وعندما يختار تودوروف الفضاء التعليمي للنظر في 

وضعية التعاطي مع الأدب، فلأنه يدرك دور التعليم في التربية على 
صيانة الأدب من العبث. ولهذا، يرى تودوروف أن خطر الأدب، يتمثل 
في تدرسيه وفق المقاربة الداخلية البنيوية التي تنشغل بسؤال البناء 

الداخلي للأدب، ولا تخرج إلى سياقات الأدب الخارجية التي منها 
يستمد الأدب جوهره . بهذا الشكل، يصبح التأمل في ماهية وظيفة 
الأدب، فرصة لإعادة النظر في تاريخ نظرية تلقي الأدب التي تجدد 

أسئلتها، وهويتها من خلال الأسئلة الجديدة، تلك التي يقترحها واقع 
الأدب، أو التي يتم اقتراحها على وضعية الأدب الجديدة. 

ولعل صرخة تودوروف، أو ما تشبه الصرخة المعرفية لإعادة النظر 
في وضعية الأدب في فهمنا وتمثلنا ومدرستنا، لا تمليها فقط ممارسة 

تودوروف لدوره الحضاري، باعتباره ناقدا مسؤولا عن تتبع مسار 
الأدب في علاقته بسؤال التلقي، وهذا شيء يُحسب لصالح تودوروف 

الذي يقوم بالنقد الذاتي لأفكاره النقدية، واضعا في الاعتبار سؤال 
الأدب أولا، قبل سؤال النقد، أو بتعبير آخر، جاعلا من الوفاء لسؤال 

الأدب، وفاء فلسفيا لسؤال النقد الذي حين يغيب عنه النقد الذاتي، 
فإنه يتحوَل إلى سلطة قاتلة لجوهر الأدب، إن هذه الصرخة لا تمليها 

فقط هذه الاعتبارات، إنما يدعو إليها أيضا، واقع مجموعة من المفاهيم 
في المنظومة الفكرية والحياتية للإنسان، والتي بدأت تفقد حضورها 

في الوجدان، مثل الجمال والذوق والسلم والقيم والبعد الفلسفي 
للوجود، وغير ذلك من المعاني التي تولَد لدى الإنسان إدراكا وجوديا، 
خاصة مع التحولات السياسية، والصراعات الحضارية التي تمر منها 

البشرية اليوم، وتترك أثرها على وجدان الإنسان. 
»الأدب في خطر« سؤال يبدأ من المدرسة مرورا بالمؤسسة النقدية، 
وصولا إلى وجدان الإنسان اليوم. وما ذلك، إلَا لأن الأدب لا يكتب 

الظاهر، والسطحي، والمباشر، وإنما يحفر أغوار اللغة و الذات والعالم، 
وينحت المعنى الوجودي الذي يظل محور انشغال الفن والأدب 

والفلسفة والعلوم الإنسانية، حتى لا يوثَق الإنسان عبوره اللامرئي 
تاريخيا. 

العالم الإبداعي مخلوق لغوي. صناعة تدبير لغوي. والتدبير صناعة 
السفر في المعرفة والتاريخ والفلسفة . لكن، ليس كل سفر في المعرفة، 

ينتج التدبير والصناعة الخلَاقة. إنما السفر المنحوت بليل العزلة، 
والإيمان بشساعة الآخر كما يقول صاحب »العشاء السفلي« الكاتب 

والمترجم المغربي »محمد الشركي« الذي يحقق نصه »العشاء السفلي« 
تجربة أدبية متميزة في السفر في المعرفة، وفي تدبير هذا السفر نحتا 

في أغوار النصوص والأساطير والفلسفات والفضاءات والأزمنة. 
وهو سفر يتأسس على ذاكرة الكاتب المقروئية، والتي تدخل مجال 

الكتابة الأدبية باعتبارها عناصر نحت أغوار الوجود. في غياب الذاكرة 
المعرفية يظل الوجود غير مدرك، لأن أغواره تتحوَل إلى كهوف مخيفة 

ومرعبة، ولهذا، يحتاج الأدب إلى مقاربات تتسع لأغواره، ولا تقف عند 
عتبة الكهوف.

يعد نص »العشاء السفلي«)2( للمبدع »محمد الشركي« من النماذج 
الإبداعية التي تحقق هذا الأفق للأدب، باعتباره سفرا معرفيا في أغوار 

الوجود، وتواصلا جماليا ورمزيا وفكريا مع العالم.  
 من يقرأ »العشاء السفلي« يجد صعوبة في تجنيسه، حتى وإن 

صنف رواية، فهو نص يأتي خارج التصنيف، و المؤسسة النقدية 
التي تلزم الكتابة المنصاعة شروطا وحدودا وفواصل. ولكن الكتابة 

عند »محمد الشركي« في »العشاء السفلي« تدبير لغياب فادح، حركة 
ذهاب وإياب غير منقطع، احتفالية للأضداد والتناقضات. لهذا، نعتها 

بسهرة الأضداد، لأن الكتابة لديه معتَقة بالنفح الفلسفي، ولذلك، لا 
تتوهم حسم الأضداد، أو الوصول إلى منطقة الجواب الذي يوهم 

الذات بالخلود في زمن الحسم، ويجعل للغة حياة عادية حين يلزمها 
بالسطحي، ويقبر خصوبتها الولادة، ولأن »العشاء السفلي« تأتي 
بطعم الأغوار الموغلة في عمق العمق، لأنها، عبارة عن تفاعل جدلي 

بين قراءات »محمد الشركي« في المعرفة بشتى أنواعها، وكتابة هذه 
القراءات. هي تجربة صوفية ،بتوابل أسطورية، فلسفية شعرية 

روائية، للبحث عن معنى المعنى في الحياة والعالم والذات واللغة. 
العشاء السفلي محاورة فلسفية لهذه العلاقة بين الذات المعرفية 

للكاتب واللغة. اللغة التي تبدأ بدورها وسيطا، أو يفترض الكاتب أنها 
كذلك، لتتحوَل إلى موضوع للحفر والنحت، والبحث عن معنى المعنى.

العالم تؤثته الأغوار. والأغوار مسكونة بالمعاني والكلمات والرموز 
والذاكرة. مشبعة بأقدام الحضارات وتاريخ المعارف. مخضَبة بروائح 

التوابل والنباتات وألوان القزح، مشرَبة بأقوال الحكماء والشعراء 
والفلاسفة. لهذا، يصبح السفر في الأغوار، سفرا في اللغة وبها، 

بالمعرفة وبها. سفر بالذاكرة المشبعة قراءات واعية.
العالم مخلوق لغوي، صناعة تدبير لغوي. لهذا، يحتاج إلى صانع 

لغوي، يحول اللغة إلى موضوع للرؤية، عندما يتقن تطويع خصوبتها، 
لتفجر اللغة تاريخ الأغوار، وتسبر طبقات الأغوار، وتصغي إلى 

ملفوظات وأقوال الذين مروا منها.
»العشاء السفلي« محاورة صوفية بتوابل أسطورية وفلسفية وجمالية 

بين الكاتب واللغة، وناتج المحاورة: الكتابة المنحوتة: »هل تذكرني؟ 
أنا حاضنتك التي كانت تحفر وشم وجهها بأظافرك الطفولية..تعالى 

لأراك« )العشاء السفلي(.
إنها دعوة مزار لمغران. رسالة إلى الذاكرة، ذاكرة مغران وذاكرتنا نحن 
أيضا. ذاكرة قارئ العشاء السفلي. نتذكر هنا دعوة شهريار لشهرزاد 

»احك وإلا قتلتك«. وتتوالى الحكايات، العابرة للأمكنة والأزمنة 
والأساطير، لتبني ذاكرة جديدة لدى شهريار، فتتراجع ذاكرة القتل 

حين تستيقظ الأغوار من سباتها. تختصر رحلة مغران إلى ميزار زمن 
الغسق، مفهوم الكاتب للكتابة، التي تتحقق في »ليل العزلة، وشساعة 

الآخر« لتقيم حفل الأغوار، السفر الاختياري في أقاصي الليل التاريخي 
والرمزي، استجابة لنداء خالد، يدعونا باستمرار للإقامة في الأغوار 

نحتا وتوليدا للإشارات والاستعارات، لعلنا نقترب من معنى معنى 
وجودنا.

 تحقق لنا العشاء السفلي بسفرها الموغل في أغوار الوجود، إمكانية 
رمزية لتمثل العالم، وفق قيم ومفاهيم ومعاني تسكن الأغوار. نحن 

نحيا الوجود بشكل جمالي، عندما نقيم في أغواره، ونسكن حفرياته. 
ولهذا، لا يكفي أن نفكك النص الأدبي إلى أجزاء، إنما أن نحب السفر 
في أغواره، لعلنا نعيد إدراك معنى وجودنا، حين نلتقي بالآخر الذي 

أقام وسكن الأغوار منذ القدم. لماذا علينا أن نحب الأدب، ونعشقه؟ 
يقترح تودوروف جوابا: »لو سألت نفسي اليوم لماذا أحب الأدب، 

فالجواب الذي يتبادر عفويا إلى ذهني هو، لأنه يعينني على أن أحيا. لم 
أعد أطلب منه كما في الصبا، تجنيبي الجراح التي تصيبني من لقائي 

بأشخاص حقيقيين، إنه عوض استبعاد التجارب المعاشة، يجعلني 
اكتشف عوالم على اتصال بتلك التجارب، ويتيح فهما أفضل لها.)...( 

فالأدب، الأكثر كثافة وإفصاحا من الحياة اليومية، لكن غير المختلف 
جذريا، يوسع من عالمنا، ويحثنا على تخيل طرائق أخرى لتصوره 

وتنظيمه«)ص 10(.
 ليست كل النصوص تحقق هذا المعنى من الحياة، إنما تلك التي تحقق 

تدبيرا ممتعا وفكريا في سفرها في اللغة، وتجعل أغوار الوجود 
تستيقظ.

 
٭ كاتبة واكاديمية مغربية

)1(: تودوروف : الأدب في خطر، ترجمة/ عبد الكبير الشرقاوي
دار توبقال، المغرب

)2( الشركي )محمد(: العشاء السفلي دار توبقال، المغرب، ط 1: 
1987

زهور كرام ٭

حين تستيقظ الأغوار في الكتابة

ابراهيم الخليل
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باريس ـ »القدس العربي« 

ـ من صادق أبو حامد:
بعيـداً عـن الضجيج المسـتمر الـذي يصاحب اسـم إيران، 
بعيـداً عـن أذرع نظامهـا الممتـدة فـي غيـر مـكان مـن الشـرق 
الأوسـط، وبعيداً عـن الخطابـات الرنانة لقادتهـا في خلطهم 
المسـتمر بـن الديـن والطائفـة والسياسـة والمصالـح، يقـدم 
 Unedited History: Iran »معـرض »إيران تاريـخ خـام
1960-2014 العمـق الفنـي والثقافـي للتغيـرات التـي طرأت 
علـى هذا البلد خلال أكثر من نصف قرن. يزيح المعرض قشـرة 
الشعارات التي يغطي بها النظام مجتمعه ليكشف عبر الإنتاج 
الفني عـن التبدلات العميقة، والأسـئلة الصعبة، التي مازالت 

تعصف في وجدان الإيرانين.
المعـرض الذي نظم في متحف مدينـة باريس للفن الحديث 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris يرتّب 
الفـن الإيرانـي المعاصر عبر ثـلاث مراحل تمايـزت عن بعضها 
بتحولات سياسـية عنيفـة، وتركـت أثرها في تشـكيل الوعي 
الفنـي والفكري لإيـران الدولة وإيران الشـعب. يقدم المعرض 
نمـاذج دالة عن التعبيرات الفنية لتلك المراحل لا ليقدم تأريخاً 
مدرسـياً لإيران المعاصرة، وإنما ليجعل الأعمال الفنية تشـير 
إلى عمق التحولات التي فرضتها المنعطفات التاريخية. تعبير 
»التاريـخ الخـام« united history  المأخـوذ عـن القاموس 
السـينمائي يراد منـه هنا تقديم مشـاهد فنية غيـر منقحة من 
تاريـخ إيـران المعاصـر، دون توظيـف مسـبق، ودون قـص 

وتركيب لتلك المشاهد.

عندما تتجاوز الحداثة إرادة الاستبداد

تبـدأ المرحلـة الأولى عـام 1960 وتنتهـي بانطـلاق الثورة 
الإيرانيـة عـام 1979، وهـي الفتـرة التـي اتسـمت بالتحديث 
والانفتـاح علـى صعيـد الفن التشـكيلي والسـينما والمسـرح 
والموسـيقى. رغبة شـاه إيران فـي إضفاء طابـع أوروبي على 
إيران، خاصة بعد استعادته للسيطرة على الحكم إثر انتصاره 
على مشـروع رئيـس الوزراء مصـدق الذي اغتيل عـام 1953، 
جعلته يفتـح بوابات للفن الحديث، ويوفـر بيئة للتواصل مع 
الثقافـات الأخـرى، وخاصة الغربيـة منها. ينجح شـاه إيران 
محمد رضا بهلوي في رسم واجهة حدثوية للبلاد التي يحكمها 
بحديد القرون الوسطى. لكن ذلك الانفتاح سرعان ما يتجاوز 
حدود السـطح، ليأخذ دوره في تعبئة المجتمع ضد الاستبداد، 

والفقر، والظلم، ليشكل أحد عوامل تهيئة الثورة.
القسـم الأول من هـذه المرحلة يبـدأ بمجموعة من أعمـال الفنان 
الإيرانـي بهمـان محصـص )طهـران 1931 ـ رومـا 2010(. لوحاتـه 
تسـتحضر الشـخصيات والكائنـات الأسـطورية لتعيـد تشـكيلها 
بأدوات معاصرة، بعد أن يحمّلها هموم الذات المعاصرة في صراعها 

مع المجتمع والسلطة، وفي سعيها المحموم إلى حرية محاصرة. 
في هذا القسـم يظهـر كذلك عمل فيديو شـديد الحساسـية 
والعمق عن تاريخ إيران للفنان بارويز كيميافي )طهران 1939 
ـ يعمل ويعيش حالياً في باريس(. عبر خمس شاشات صغيرة 
يقـدم كيميافي مشـاهد من تاريخ إيران من زمن الشـاه وحتى 
الوقت الحاضر. زمن البحث عن الذات، وعن الآخر، اكتشـاف 
النفط، وكسـر حداثة الاقتصاد والتكنولوجيا لتقاليد المجتمع 
الريفـي، ولا ينسـى هـول الحرب، وعنـف الجمـوع الغاضبة. 
مـن خلال خمس شاشـات يقدم الفنان عملًا يسـميه )شـيئان 
أو ثلاثـة أعرفهم عن إيـران 2014(، مختصـراً الانقلابات التي 

أصابت المجتمع الإيراني المعاصر.
محـوران هامـان يضمهمـا هـذا القسـم أيضـاً. الأول يظهر 
الحـراك الثقافي الذي شـهدته فتـرة »التحديث« مـع مهرجان 
شيراز بيرسابوليس الفني Shiraz-Persepolis، المهرجان 
الذي انطلق عام 1967 ليتحول سـريعاً إلى ملتقى عالمي لفنون 
الغناء والموسـيقى والرقص، مقدماً رؤيـة جديدة لعالم يبعث 
هويته بعد تحرره من الاسـتعمار، ويجمع البشـرية على حلم 
موحـد. اهتمامـه بالإبداعـات القادمة مـن الدول المسـتقلة في 
آسـيا وإفريقيا لـم يحل دون شـموله الإبداعـات التقدمية في 

الدول الغربية والتي تدور حول الحلم ذاته.
أما المحور الآخر فيتناول حي شهر نو، الحي الأحمر في طهران 
الذي كان يضم عالم المومسـات السـري. الفنان كيفيه غولسيان 
التصويـر  فـي  سـنوات  كـرس   )2003 العـراق  ـ   1950 )إيـران 
واللقـاءات وجمع الوثائق لفهم وشـرح الحياة الصعبة والمعقدة 
لهـذا العالم المحاصـر اقتصاديـاً واجتماعياً. الصور الشـخصية 
للمومسـات التي تملأ الصالة تحكي الكثير عن شريحة مسحوقة 
ومهمشـة تعيـش فـي هـذا الحـي خـارج أي اهتمـام رسـمي أو 
اجتماعـي. الحي الذي تشـرح لنـا صور وعناويـن الجرائد كيف 

دُمّر وأُحرق بعيد انطلاق الثورة الإيرنية.

تمجيد الشهيد على جثة المعارض

الثـورة والحـرب الإيرانيـة العراقية تمثل المرحلـة الثانية 

مـن هـذا »التاريخ«، هنـا تتراكم صـور ورسـومات وملصقات 
وأفـلام عن الموت والجراح والدمار والآمال. الثورة التي كانت 
حلـم وإرادة الجماهير والأحزاب الإيرانيـة على تنوع أفكارها 
وميولهـا سـرعان ما يقبض خامنئـي ومريدوه علـى مصيرها 
ويجعلونهـا بلون واحد وتحت عباءة واحدة. تتراكم عمليات 
القمـع والانتقـام والتخوين سـاحقة كل رأي مخالف مهما كان 
هذا الرأي قد سـاهم في التعبئة ضد الشـاه، وفي النضال ضد 
مؤسسـات القمع. ثورة مسـروقة لا يحتاج سـارقوها لشـيء 
قدر حاجتهـم لعدو خارجي كي يطبقـوا بحجته على الأنفاس 

المعارضة.
لـم يكن لسـلطة الطائفة الواحدة والحـزب الواحد والرأي 
الواحد أن تجد أفضل من الحرب الإيرانية العراقية كي تحشـد 
الجميـع تحـت رايـة الوطن التي سـرعان مـا تُختزل فـي راية 
»الثورة الإسـلامية« لتُختصر الأخيرة بدورها في قداسـة آية 
الله الخميني. وكأن نظامي الخميني وصدام حسـن كانا يشد 
واحدهمـا بـأزر الآخر، ويمـن مؤسسـاته القمعيـة، من خلال 
حرب جنونية راح ضحيتها الملاين بن قتلى وجرحى. في تلك 
الحرب المقدسـة كان لا بد للإيديولوجيا أن تصنع مقدسـاتها، 
المـوت،  وحـب  التحـدي،  روح  النـاس  فـي  تنفـخ  مقدسـات 
والتضحيـة بـلا حدود لأجـل النظـام المدافع عن شـرف الأمة. 
فـي تلك الأجواء المشـحونة بالثـورة الديكتاتوريـة، والحرب 
القاسـية، ولـدت إحـدى أعتـى أسـاطير الشـهادة المعاصرة. 
أسـطورة ما كانت لتسـلب عقل الشـعب البسـيط لـولا دعاية 
دينية سياسـية حثيثـة اسـتخدمت كل أدوات الإقنـاع وأولها 
الفن. الرسـومات والصور والملصقات والمنحوتات التي تمجد 
الشهيد والشهادة باتت الشغل الشاغل لآلة النظام الإعلامية. 
شـهادة مسـوّرة بكلمات الخمينـي ومظلومية الحسـن ودمه 

المنتصر على السيف.
بيد أن الحرب ليست موتاً فقط، هناك عالم كئيب خلفها من 

أهالـي القتلى، ومـن الجرحى وأهاليهم، ومن مجتمع مسـلوب 
البهجة. هذا المشـهد القاتم تنقله مجموعة صور أشبه ما تكون 
بالصور العائليـة التذكارية، تنقل وجع الحـرب بقدم مبتورة 
لأب هنـا، ويـد ناقصـة لشـاب هنـاك، وعائـلات تعلـق صـور 

قتلاها.

انتصار النظام.. وهزيمة الشعب

مرحلة الرهانات المعاصرة 1989-2014 تسـجل فترة تقدم 
اقتصـادي وتكنولوجي مـع التخلـص التدريجي مـن الأعباء 
الباهظـة للحـرب. لكنهـا فـي الآن ذاتـه كانت مرحلـة انتصار 
وتمكـن لنظام الملالي. تميزت هذه المرحلة فنياً بانقطاع جزئي 
مع الجيل السـابق بعـد رحيل العديـد من الفنانـن إلى الدول 
الغربية هرباً من الطغيان، وهرباً من حشـر الفن في مؤسسـة 
السـلطة. رغـم ذلـك ظهرت تجـارب فنية مسـتقلة اسـتطاعت 
التشـكل والنمـو. تجـارب جديـدة تنقـل مشـاعر الاغتـراب 
والذاتية الجريحة التي عاشـها الصوت المختلـف، لتتمكن من 
توسـيع هامشـها في فضاء معارض كان له أن يتمدد تدريجياً 
مع الدخول القسـري للتكنولوجيا والعولمـة، وانفتاح الفضاء 

الافتراضي كمساحة بديلة للمعارضن.
عملان أساسـيان يشـغلان فضاء هذا القسـم من المعرض. 
الأول لميترا فرحاني، وهو عبارة عن تشكيل من مجموعة صور 
تقـف كالحواجز في الممر. صور لشـخصيات مختلفة تحمل كل 
شخصية رأسها بيدها، فيما يشبه تصويراً لحالة الفصام التي 
تعيشـها الشـعوب المقموعة. أما العمل الآخر فيجسـد الحكاية 
الأسـطورية التي نظمها فريـد الدين العطار فـي القرن الثاني 
عشـر الميلادي. حكاية »منطق الطير« التـي تروي قصة رحيل 
آلاف الطيـور بحثـاً عـن إلهها الأسـطوري، لينسـحب أغلبهم 

فـي الطريـق الصعبـة، فلا يكمـل الرحلة سـوى ثلاثـن طيراً. 
الطيور التي سـتقطع أودية السـلوك السـبعة مـن الطلب إلى 
العشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحيرة وأخيراً الفقر 
والفنـاء، لتكتشـف بعـد كل هذا العنـاء أن الإلـه المفقود ليس 
سـوى اجتماع الطيور الثلاثن، فهم في وحدتهم يمثلون طائر 
السـيمرغ الأسـطوري الذي حوله العطار إلى سـيمرغ ليحمل 
في اللغة الفارسـية اسم الثلاثن طيراً. بيد أن الطيور الناجية 
في حكاية العطار تبدو صريعة في تشـكيل الفنان )...(، وكأن 
معاني الخلود والتجلـي والتوحيد الصوفية التي أرادها فريد 
الديـن العطـار، تحولت فـي اللحظة المعاصرة إلـى دائرة عدم 

مقفلة.
يذكـر لهـذا النـوع مـن المعـارض أنهـا تخـرج البلـد المعني 
مـن صورتـه المسـطحة التي عـادة مـا ترتبـط بنظـام حكمه، 
وتعبيراتـه السياسـية. المجتمـع الفرنسـي الذي تبـدو إيران 
مختزلـة بالنسـبة إليـه فـي العقـود الأخيـرة، بمجموعـة من 
الملالي وخطابـات عدائية، ونظام قمعي سياسـياً واجتماعياً، 
إيـران تلك توضـع ولو لمرة واحدة جانباً، ليكشـف عن حقيقة 

أخرى أكثر تنوعاً وإبداعاً وجمالًا.
مع ذلك يؤخذ على المعرض أنه إذ يقدم صورة عن ازدهار 
الحداثـة والفن في عصر الشـاه، لم يعط أهميـة للتعبيرات 
الفنيـة المعارضـة لنظامـه القمعـي الـذي كبّـل الإيرانيـن 
بالحديـد والنـار. نظام لـولا أنه بلـغ من الوحشـية والظلم 
سياسـياً واقتصاديـاً درجة خانقـة لما انطلقت ثـورة عارمة 
ضده. الثورة التي شـاركت فيها جميـع القوى المعارضة في 
حينـه، قبل أن يخطف الخميني نضال الآخرين، ويجعل من 
الثـورة تجسـيداً لأفكاره، ومن نفسـه تجلياً للثـورة، ليزج 
بـكل من خالفه في السـجون، وليعدم ما شـاء لـه التعصب 

الإيديولوجي أن يعدم.

معرض »إيران تاريخ خام 2014-1960«

الرواية الفنية لتاريخ إيران المعاصر

صور من المعرض

معن الطائي ٭
■ مهما يكن موقفنا من ظاهرة هيمنة الصورة على ثقافتنا 

المحلية والعالمية، لم يعد بالإمكان التغاضي عن التأثير الكبير 
الذي أصبحت تتمتع به في إعادة بناء وتشكيل عالمنا المعاصر. 

وبدلًا من الموقف السلبي المتشكك والرافض لثقافة الصورة، 
على أساس دعاوى السطحية والابتذال والخلو من المضمون 

وغياب الأصالة، يتحتم علينا التعامل معها كحضور فعلي 
له دلالاته ورمزيته الخاصة وزخمه الحياتي المعيش. لايمكن 

اختصار الموقف من ثقافة الصورة في ثنائية انفعالية ومتطرفة 
تقوم على الرفض والقبول، فقد انتجت الصورة واقعاً يتسم 

بالتعقيد والكثافة، واقعاً متعدد الأبعاد، يتطلب مقاربة نقدية 
تتسم بالانفتاح والمرونة هي أيضاً. لثقافة الصورة نقاط قوتها 
الإيجابية، والتي تتيح للمتفاعلين إعادة حقن نمط الثقافة العليا 

بالحيوية والحركة والحرارة والانفعالات العفوية لليومي والعابر 
والجماعي، ولها نقاط ضعفها التي تتيح لقوى معينة استغلالها 

وتوظيفها لتحقيق الربحية أو الهيمنة على حساب الجماهير. 
غير أنه لم يعد من المقبول استخدام مصطلح السطحية والإبتذال 

لوصف ثقافة الصورة وبعدها الجماهيري الواسع. لأن مثل 
ذلك الاستخدام يكشف عن نزعة عقلية متمركزة تفترض للثقافة 
قالباً محدداً صارماً وعوالم مترفعة عن التجربة اليومية المعاشة 

والحس الإنساني العفوي الذي تتشارك به وتتفاعل من خلاله 
قطاعات واسعة من الجماهير.

يعرف المفكر والباحث المغربي عبد السلام بنعبد العالي مجتمع 
الفرجة على أنه »مجتمع يعاش فيه الشيء مبتعداً عن ذاته 

مفوضاً بديله وصورة عنه. إنه المجتمع الذي يستبدل فيه العالم 
المحسوس بمقتطف من الصور التي توجد »فوقه«، والتي تقدم 
نفسها على أنها هي المحسوس بلا منازع. وقد ارتبط مصطلح 

مجتمع الفرجة بدراسات الفيلسوف الايطالي المعاصر جورجيو 
أغامبين Agamben والذي ذهب إلى أن الفرجة هي لحظة 

انفصال الصورة عن الواقع وتحولها إلى واقع حقيقي معاش. 
الفرجة إذن هي تلك الحركة الدؤوبة التي تطبع المجتمعات 

المعاصرة والتي تستعمل وسائل متنوعة من دعاية وإشهار 
كي »تجعل مرئياً ذلك العالم الذي لم يعد يمكن الإمساك به 

مباشرة««)1(. لم تعد الصورة تتحرى الدقة في مطابقة الواقع، 
بل أصبح الواقع هو الذي يسعى ليتوافق مع الصورة. ما تتداوله 

وسائل الإعلام المرئي ودور السينما وشاشات الإنترنت والألعاب 
الألكترونية من صور ورموز تتعلق بأنماط معيشة إفتراضية 

للفرد في عوالم إفتراضية ضمن مجتمعات متخيلة، أخذ يمارس، 
وبصورة متزايدة، ضغطاً كبيراً على الواقع الفعلي للفرد. وأصبح 
هذا الفرد يجتهد، موظفاً جميع قدراته المادية والنفسية، ليتقمص 

هيئة الصورة التي أنبهر بها ووقع تحت تأثيرها. تسربت الصورة 
إلى صميم العلاقات الإجتماعية وتحولت من الهامش إلى المركز. 

كما نجحت في تغيير شروط العملية الاقتصادية في المجتمعات 
الرأسمالية المعاصرة لتصبح صناعة ضخمة وعمليات انتاجية 
واسعة. »الفرجة بالضبط هي اللحظة التي تحقق فيها السلعة 

»احتلالها الكلي للحياة الاجتماعية«. معنى ذلك أن العلاقة 
بالسلعة لا تصبح »مرئية« فحسب، بل إن المرء لا يعود باستطاعته 

أن يرى سواها.
يؤكد الفيلسوف الفرنسي البارز ميشيل مافيزولي في كتابه 

)تأمل العالم( سيطرة الصورة على تفاصيل حياتنا المعاصرة 
بشكل كامل. ويرى بأن مختلف تمظهرات الصورة والمتخيل 

والرمزي ولعبة المظاهر قد أصبحت جمعيها تحتل مكانة مركزية 
في كل المجالات)2(. لكنه لا يتخذ موقفاً ناقداً ولا متشككاً من 

حقيقة طغيان الصورة والمتخيل على مختلف مظاهر الحياة 
في المجتمعات المعاصرة. فهو يدافع عن مفهوم الصورة في 

المجتمعات الغربية، ويعتقد بأن هذا المفهوم قد تعرض للتشويه 
كثيراً. فالصورة ظلت في التقليد الغربي كياناً مشبوهاً، على حد 
قوله، وأعتبرت المخيلة التي تحتوي على كل عناصر الفتنة. »غير 

أنها- وتبعاً لتحولات قيمية غريبة- أصبحت »واصلة«، فهي 
تربطني بالعالم المحيط بي وتربطني بالآخرين الذين يعيشون 

من حولي. ويمكننا التمثيل لها بصيغة من صيغها هي الشيء. 
فبعيداً عن التنديد أو الاستنكار الأخلاقي سأحاول أن أبين أن 

الشيء لا يعزل، وإنما بالمقابل يعتبر وسيلة التوحد مع المجموعة 
communion. فكما هو حال الطوطم لدى القبائل البدائية فهو 

يصلح كمركز جاذبية للقبائل ما بعد الحداثية. بهذا المعنى، فإن 
الصورة وما أسميه »الشيء التصويري« تتعارض مع العقلانية 

أو مع المثال البعيد الذين حظيا بمكانة مرموقة خلال فترة الحداثة 
بكاملها«)3(.

تحتل الصورة مكانة مركزية في معظم الطقوس والشعائر التي 
تسود أسلوب الحياة المعاصرة في المجتمعات البشرية قاطبة. 

حيث »لا يمكننا أن نحجم عن الإشارة إلى أي مدى يوضح تعدد 
الصور وحضورها الكلي في اليومي هذه الأطروحة. فالصورة 

مستهلكة بشكل جماعي هنا والآن. إنها تصلح كعامل للجمع 
والربط، وتمكن من إدراك العالم لا من تمثيله، وحتى إذا نحن 

استطعنا استقطابها من وجهة سياسية فإن لها بالأخص وظيفة 
أساطيرية، بحيث أنها تغذي اللغز، أي أنها توحد فيما بين 

العارفين بطبيعتها«)4(. لم تعد وظيفة الصورة عند مافيزولي، 
محاكاة الواقع الخارجي ولا تمثيله، مثلما كان ينظر إليها سابقاً، 

بل إنها أضحت وسيلة مهمة للإدراك ونشر ثقافة جماهيرية 
واسعة تتخطى محددات الهوية والطبقة والعرق، وتحقق التماهي 

والشعور بالانتماء بين أفراد المجتمعات المعاصرة. 
لقد تكرر الربط بين الصورة التي تضيء مختلف أنواع الشاشات، 
التي أصبحت تحيط بالإنسان المعاصر وتخلق له عالمه، والطوطم 

أو الأيقونة الدينية في كتابات أكثر من فيلسوف وناقد ثقافي 
معاصر. وهذه حقيقة لها دلالة على قدر كبير من الأهمية في 

تعزيز الشعور بالحضور الطاغي للصورة في حياتنا المعاصرة، 
والدور الحاسم الذي تمارسه على إدراكاتنا الحسية والجمالية 

ووعينا الجمعي بالواقع. نجد المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه في 
كتابه )حياة الصورة وموتها( يعيد إلى الأذهان نفس المفهوم في 
الربط بين الصورة والصنم أو الأيقونة الدينية المسيحية المقدسة، 

»إن الفيديو اللامادي ينشط فضائل الصنم »العتيق«، فالصورة 
التي لا تملك مؤلفاً ومرجعاً معيناً تأخذ مباشرة صفة الصنم، 
ونأخذ معها نحن صفة الوثنيين الراغبين في عبادتها مباشرة 

هي، عوض الإيمان من خلالها بالواقع الذي تعينه، تحيل الأيقونة 
المسيحية بشكل خارق إلى الكيان الذي تصدر عنه، فيما أن 

الصورة الفنية تمثله بشكل اصطناعي، أما الصورة بالمباشر فإنها 
تمنح نفسها على أنها، وبشكل طبيعي، ذلك الكيان. وبعد مفهوم 

التقدم الرجعي والعولمة التجزيئية علينا الآن القبول بمفارقة 
أخرى: المجتمع الإلكتروني باعتباره مجتمعاً بدائياً«)5(.

تمكنت الصورة، وما رافقها من تأويلات فلسفية وثقافية، من 
انتاج سردياتها الخاصة، والتي نجحت في فرض هيمنتها وقلب 
التراتبيات في النموذج الثقافي الجديد. لقد شكلت ثقافة الصورة 

بمجملها ما يمكن أن يطلق عليه »سرديات مضادة« كانت من القوة 
والتماسك إلى حد أنها استعاضت عن الواقع بكثافتها التأويلية 

ومنطقها المضاد القائم على استراتيجات القلب والتفكيك 
والتجميع العشوائي العابر للحقول والتخصصات المعرفية. إنها 

سرديات المحاكاة والتشبيه المتحررة من سلطة الدال والمرجع 
الواقعي والأصل.

٭ كاتب عراقي

مجتمعات الصورة والحداثة البدائية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من إسراء إمام:

»سـأقص عليـك حكاية، في البداية سـتبدو سـخيفة، ولكن 
كلما أكملت حديثي ستكون منطقية أكثر« هذه هي الكلمات التي 
كان يرددها الضابط كايدج »توم كروز« كلما اضطرته الظروف 
أن يشـرح حكايته لأحدهم، وهي أيضا الكلمات اللائقة للتعبير 
 ،»The Edge of Tomorrow « عـن حالـة فيلمـه الجديـد
الفيلم الذي يتناول فكرة التحكم بالزمن، والتي سـبق وخاض 
فيهـا قبله عـدد من الأفـلام، لدرجة كافيـة لصبغ الفكـرة ذاتها 
بالرتابـة والإذهاب بوهجهـا وأناقتها والإنبهـار المترتب عنها، 
والذي يعمي أحيانا عن قصور خط سـير معالجتها، وهشاشـة 

بعض مواضعه.
فـي بداية مشـاهد الفيلم قد يضربك سـهم من الملل، تتسـلل 
الأجـواء  هـذه  تداهمـك  السـلبية،  الانطباعـات  بعـض  إليـك 
الخزعبليـة غيـر المتناغمة )ملابس الحـرب العادية أمام بذلات 
القتـال المصفحـة الإلكترونيـة، هـذا العالـم غير المألـوف الذي 
يقحمـك فيه الفيلـم فجأة بدون سـابق مقدمـات( كل هذا يمثل 
سـببا وجيهـا لكي تجـزم أنك صـوب حكايـة تبدو مـن وهلتها 

الأولى سخيفة .
ولكـن وللمصادفـة الغريبة، يحـدث ما قد وعد بـه الضابط 
كايـدج فيما بعـد، فكلما توغل بـك الفيلم أكثر داخـل حدوتته، 
لـم تقـف عنـد حـد كونهـا منطقيـة وكفـى بـل يتبـدى جمالها، 
وقـدرة مخيلـة صانعها علـى العنايـة بتفاصيلهـا، وتضمينها 
شـيئا من الحميمية الإنسـانية التـي تدرأ عنهـا جحافة الطابع 
التكنولوجي، والذي يقف خاوي اليدين إن لم يدعمه مثل هذه 

الحبكة المنضبطة.

عصفوران في اليد

في العادة الأفلام التي تتناول فكرة مثل إعادة الزمن، تعتمد 
عليهـا للنهايـة، بمعنى ألا توازيهـا بما يدعو لتشـتيت الإنتباه 
عنهـا، أو بالأحـرى سـرقة الأضواء منهـا، ولكن صانعـي فيلم 
The Edge of Tomorrow  كانوا أذكى من أن ينغمسـوا 
فـي هـذا الوهم، ووصلـوا من النضـج إلى ما ينمـي ملاحظتهم 
بأن هـذه التيمة وحدها لم تعد بنفس الوجاهة التي تمكنها من 
صناعـة فيلما ممتعا ناجحـا، وكانوا من الجـرأة والثقة  في أن 
يدعموهـا بتيمـة أخرى تحتاج مـن الجهد ما يدفعهـا لأن تكون 
مسـتأثرة بأحداث فيلم بأكمله وحدها، وهي المحاكاة البصرية 

المطعمة بحدوتة شيقة منمقة الإعداد.
ومـا حدث فـي سـيناريو الفيلم مـزج مرهق ومُعَـد بحرفية 
بـن التيمتـن، مطوعا بـن يديـه الإمكانيات البصريـة لتخدم 
حدوتـة خيـال علمي لا تخلو من ملمح انسـاني بسـيط له أثره 

وفعاليته.
ففي وقت حرب متطورة يخوضها الجنس البشري مع كائن 
غريب محتل، يتورط الضابط كايدج في خوض سـاحة الحرب 

جاهلا بتقنيات القتال، ولكـن يحالفه الحظ بإرداء أحد أجهزة 
العـدو العصبيـة، مما ينقـل إليـه قدراتهـا المذهلة فـي التحكم 
بالزمـن، وحينها الموت يكون آخر مخاوفـه، لأن من وقت موته 
يسـعه أن يبدأ يوما جديدا، بينما يبقى التحدي الذي يخوضه 

هو مدى الإستفادة من قدراته في سبيل التخلص من العدو.

المعالجة 

وعلـى نفس المنـوال، ينتهـج السـيناريو ذلـك الحرص في 
معالجتـه صـوب التيمتـن، فالتيمـة الأولى يمنحهـا تفاصيلها 
المنتقاة والتي تنفي عنها صفة التسـاهل واللامنطقية، فيضبط 
ايقـاع كل إعـادة حـدث، ويعطـي مبـرررات ويقـدم الكثير من 
الشـروح لمـا يمكن أن يتوه فـي غمار خيط السـرد المعقد. فمثلا 
عنـد عودة الضابـط كايدج كل يوم بعدما يهـرب لملاقاة المقاتلة 
ريتا »ايميلي بلانت« والتي تسـاعد على تدريبه لمجابهة الموقف 
بأكمله، يُبن السيناريو ما يواجهه من متاعب مع زملائه بعدما 
غافلهم وترك موقعه بينهم في الصباح، إنها تفصيلة قد لا ينتبه 

إلى إغفالها المتفرج بينما وقف لها السـيناريو متيقظا كما وقف 
لغيرها، فمثلا تفاصيل الألاعيب الحسابية التي يقوم بها كل من 
كايدج وريتا حينما يعاودون معايشة موقف سبق وأن عاشوه 
مـن قبل في وقت القتـال )كعد خطوات القـدم وغيرها(، والتي 
برزت بقوة في مشهد اقتحام ريتا وكايدج لمكتب رئيس القوات 
وهم يتلاشـون بأعجوبة مـا وقعوا فيه من أخطاء سـابقة قبل 

وصولهم إلى باب المكتب بسلام.
أمـا التيمـة الأخـرى، وهـي كيفية خلـق أسـطورة مبهرة 
عـن تفاصيل هـذا العدو الـذي يقفون أمامه فـي هذه الحرب 
المنهكـة، واعتباره مجـرد دماغ عصبي لها عـدة رؤوس منها 
العادية وتسـمى »حكاء« وأخرى مميزة والتي حالف كايدج 
الحـظ ليقتل واحـدا منها وتسـمى »ألفا«، أما الدمـاغ بأكمله 
فيسـمى »أوميغا« وهـي بمثابة طوق النجـاة الوحيد لإنهاء 
هـذه الحرب في صالـح البشـرية، وباتصال كايـدج عصبيا 
بهـا، هـو الوحيد القـادر علـى معرفة مـكان تواجدهـا رغما 
عنهـا، والعزم علـى قتلها حتى وإن تراكمـت المعوقات، وهنا 
كان تحدي الفيلم الأكبر، مدى ذكائه في خلق هذه المعرقلات 

ودعمها، تجديد دمها، وبث الحيوية فيها بما لا يتهاون للملل 
بالتسرب إلى أوقات المتفرج.

بين كايدج وريتا

وعلـى الرغم من أن الفيلم لا يملك سـوى ملمح انسـاني واحد، 
إلا أنه أجـاد صياغته وانتزاع اطلالته من بـن براثن هذا الصخب 
المجـاور، فرسـم العلاقـة بـن كايـدج وريتـا قويـة رغـم قصرها، 
ملهمة رغـم صمتها، قال فيها الكثير من خـلال لقطات قليلة، مكثفة 
ومختزلـة، لـم يتعمد أن يفصح فيهـا أكثر مما ينبغـي، ومنحها في 
انغلاقهـا طابعا فضوليا محببا. لقطات صغيـرة عمد إلى تكرارها، 
أفضت بحديث طويل له مدلولاته وانفعالاته مثل اللقطة التي رأى 
فيهـا كايدج ريتـا للمرة الأولى خـارج أرض الحـرب وهي تمارس 
تمريناتهـا، واللقطـات التـي كان يراقبهـا فيهـا أثنـاء عملهـم على 
كسـب المعركة. بخلاف مشهد النهاية والمشهد الذي اعترفت له فيه 
بإسمها الأوسـط »روز«. إنها العلاقة الأمثل، التي إن اقتطعتها من 

سياق الفيلم بأكمله ستبقى متماسكة باقية على وقعها وملمحها.

»حافة الغد« لدوغ ليمان: الحكاية التي ستبدو منطقية وأكثر!

لقطة من فيلم »حافة الغد«
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أبوظبي ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد جمال المجايدة:

 تعرض قناة أبوظبي الأولى عملًا دارمياً جديداً هو »حلاوة 
الروح«، وذلك ضمن الدورة البرامجية الشاملة والمتميزة التي 
تقدمهـا للجمهـور العربي خلال شـهر رمضان المبـارك، ويمتاز 
العمل بجمعـه لكبار نجوم الدراما العرب فـي دراما اجتماعية 
غير مألوفة ومستوحاة بشكل أساسي من الأحداث والتحولات 
التـي تعصـف ببلـدان عربية منـذ أكثر مـن ثلاثة أعـوام، فيما 

تجري أحداث القصة في مجموعة من الدول العربية.
ومسلسـل »حلاوة الروح« من تأليف رافـي وهبي وإخراج 
شـوقي الماجـري وبطولـة نخبـة ممثلـن، منهم خالـد صالح، 
وغسان مسـعود، ومكسيم خليل، ودانا مارديني، وعبد المنعم 

عمايري، ونسرين طافش، وفرح بسيسو.
 ويتمحـور المسلسـل حول حيـاة الفتـاة الجميلـة والذكية 
وصاحبـة الطمـوح الكبيـر »سـارة عز الديـن«، التي درسـت 
الصحافـة فـي دمشـق، لكنهـا اضطـرت إلـى مغادرتهـا برفقة 

والدتها »رُبا« بعد تصاعد أعمال العنف هناك.
فتقـرر السـفر إلـى دبـي، حيـث يعيـش والدهـا، الإعلامي 

المصري »جمال عز الدين«، الذي طلق أمها بعد زواج قصير.
تصـل سـارة إلى الإمـارات لكـي تباشـر بدراسـة إخراج 
الأفـلام الوثائقية، معتقـدة أنها ما أن تنتهي حتى يسـاندها 

والدها المشهور صاحب النفوذ، ويدعم مسيرتها بفرصة عمل 
مناسـبة. إلا إنه لا يأبه، لكونه شـديد الانشـغال بالتطورات 
السياسـية، وأحداث الربيع العربي. كما أن موقعه في القناة 
الإخبارية التي يعمل فيها يفرض عليه تفرغاً شبه كلي للعمل 

الإعلامي.
بعـد أن تنهي »سـارة« دراسـتها، تترك والدهـا وتذهب إلى 
بيـروت، حيـث تنـوي البـدء بتحقيـق حلمهـا بإخـراج أفلام 
وثائقيـة. ثـم تذهب إلى سـوريا لإنتـاج فيلم تسـجيلي برفقة 
صديق لهـا لتحقيق هذا الحلـم، متخطية العديـد من الصعاب 
والأخطـار، وقد أخبـرت والديها بمـا هي مقبلة عليـه من دون 
تفاصيـل حرصاً على سـرية مهمتها، أغلقت جوالها، وسـافرت 
إلى سـوريا، إلا أنها تقع أسـيرة إحدى الجماعات التي تنشـط 
في الأرض السـورية. والسـؤال الذي سـتجيب عليـه أحداث 
المسلسـل، لمـاذا جازفـت »سـارة« بالذهـاب إلى سـوريا عقب 

وصولها إلى لبنان؟ 
وتسـهم قنوات أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام بدور هام 
في إنتـاج محتوى عربي متنـوع، وتركز على دعـم الإنتاجات 
الخليجيـة والعربيـة، وقـد اسـتطاعت علـى مـدى سـنوات 
اسـتقطاب أفضـل الإنتاجات التـي يلعب بطولتهـا كبار نجوم 

الدراما العرب والخليجين.
وتصور معظم المسلسـلات والبرامج التـي تنتجها أبوظبي 
الأولـى حاليـاً في العاصمة أبوظبي، لتسـهم بـدور حيوي في 

تعزيز مكانتها مركزاً سياحياً واقتصادياً هاماً في المنطقة.

»حلاوة الروح«: حكاية فتاة طموح 
تختطفها جماعة مسلحة 

نجوم على موائد الافطار والسحور: محمد رمضان 
»ابن حلال« وجمال سليمان خائف من مواجهة الرئيس!

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال القاضي:
 

الجديد في الموسـم الرمضانـي هذا العـام أن الاحتكار 
الـذي كان لكبار النجوم لم يعد موجودا فليسـوا وحدهم 
بالشاشـات  الشاسـعة  المسـاحات  علـى  يسـتولي  مـن 
الفضائيـة فهنـاك ثلاثة أجيال من النجـوم تتنافس في ما 
بينها وتطرح رؤى وزوايا مختلفة لأعمال فنية تناسب كل 

الأذواق.
الجيـل الأكبر يمثله نور الشـريف ومحمود عبد العزيز 
ويحيـى الفخرانـي ومحمـود حميدة وهـو ما يقـام عليه 
الرهـان سـنويا، لكن ثمة تغيـرا طرأ مجددا يقـود الدراما 
إلـى مسـار مختلـف ويعهـد بالمسـؤولية للشـباب الذين 
تسـلموا الراية ووجـدوا لهم جمهورا يتجـاوب مع لغتهم 
ويقتـرب من قضاياهـم ويعمد إلى الجـرأة كمنهج يعرض 
بصراحـة كل أوجـاع المجتمع دون غضاضـة او قيود فهذا 
الجيـل الشـبابي يؤمـن بقيمـة الحرية كمسـوغ أساسـي 

للتعبير وضمان وصول الرسالة.
وهذه الإشكالية على وجه التحديد هي موضع الخلاف 
والجدل بن الجيلن الأكبر والوسـيط، حيـث يرى الكبار 
ضـرورة تقدير الظرف الاجتماعي فـي ما يتم التعبير عنه 
دراميـا وعدم اسـتنزاف كل رصيـد الحرية دفعـة واحدة 
قبل اختبار السـوق والتأكد من مدى قبول الأنماط الفنية 
الجديدة لـدى الجمهور المختلف في نوعياته وشـرائحه 
وهـذه وجهـة نظـر تدعـو للتأني وتقـدم المضمـون على 
الشـكل لأن ليـس كل مـا هـو بـراق جيـد فكم مـن أعمال 
اتسـمت بالجرأة مـن الناحية الشـكلية، ولكنها فشـلت 
فـي النفاذ إلى عقل وقلب المشـاهد بل علـى العكس منها 
من واجه موجات من الرفض مثل مسلسـل الحارة على 

سبيل المثال باعتباره الأكثر جرأة وربما فجاجة أيضا.
على النقيض من هذه النظرية يأتي التيار الغالب هذا 
العام بأشـكال ونوعيات مختلفة ليـس بها من الابتذال 
أو الوقاحـة شـيء، بيـد أنهـا تعتمـد فقـط على كشـف 
المستور والمسكوت عنه بحيل وأساليب درامية حديثة 
ومتطورة لا تشابه ما قبلها وإنما تتفرد من حيث طريقة 
الكتابة والأداء التمثيلي والإخراج وتفتح ملفات غاية 
فـي الخطـورة كانت قبل ذلـك محظورة وبرغـم أنها لا 
تشـير إلى أشـخاص بعينهـم وفترات محـددة إلا أنها 
تمثل نقلة نوعية على المستوى السياسي والاجتماعي 
وتهـدف إلى تصحيح مفاهيم كثيـرة مغلوطة كان يتم 

غض الطرف عنها بحجة أنها غير ملائمة.
ومـن عينة المسلسـلات التـي تحفل بهـذا التجديد 
ونراهـا قريبـا مع حلول شـهر رمضان مسلسـل »ابن 
حـلال« للنجـم الصاعـد محمـد رمضـان الـذي بـدأ 
اكتشـافه في السـينما وتوجه مبكرا إلى التليفزيون 
لاسـتثمار نجاحـه الكاسـح وتحويـل الملايـن مـن 
عائـد شـباك التذاكـر إلـى جيـوب الموزعـن وتجار 

المسلسلات.
رمضـان أدرك أنـه بـات سـلعة رائجة فلـم يمانع 

من اسـتغلاله دراميا وفضائيا لأن آلية السوق تحتم ذلك 
وشـروط اللعبة الفنية الحديثـة تتطلب المرونة فلا يوجد 
معنـى للتمسـك فقط بالسـينما فـي ظل مناجـم أخرى من 
الذهب مفتوحة على مصارعهـا تضيف إلى رصيده الفني 
والمالـي أضعـاف ما سـوف يحققه لـو قصر نشـاطه على 
الأفلام وبات رهن دور العرض والجمهور الذي ربما يأتي 
مهرولا أو لا يأتي نهائيا وهي الخبرة التي اكتسـبها محمد 
رمضـان من سـنوات النجوميـة الماضية وفتـرات الإقبال 

والإحجام على دور العرض والسوق السينمائية.
مـا يمكن أن يكـون قد دفع هذا النجم نحـو التوجه إلى 
التليفزيـون هـو ذاتـه بالتأكيد ما كان سـببا فـي الهجرة 
الجماعية من السـينما إلي الشاشات الصغيرة الحكومية 
والخاصة إذ لا سـبيل عـن التكيف مع الأوضـاع الجديدة 
والتعامل الإيجابي مع طفرات التقدم الإعلامي ومتغيرات 
التعبير التـي فرضت الدراما كواقع حتى لا يمكن تجاهله. 
وقياسا على هذه الحقيقة فإن من النجوم من سلم بها منذ 
البدايـة وأولاهـا كل اهتمامـه مثل النجم السـوري جمال 
سـليمان الذي كان لظهوره في بطولات متميزة »كحدائق 

الشيطان«، وتأكدوجوده كممثل قدير في »سيدنا السيد« 
بالـغ الصـدى والأثر ممـا جعله جديـرا ببطولة مسلسـل 
»الرئيس والمشـير«، الذي يجسـد فيه شـخصية الرئيس 
جمـال عبد الناصـر مع الفنان باسـم سـمرة، حيث يلعب 
الأخير دور المشـير عبد الحكيم عامر فـي بانوراما درامية 
واسعة تتشـكل فيها علاقة ومسـيرة الصديقن الحميمن 
على ضـوء مـا وردنـا تاريخيا وما سـجلته أقلام شـهود 

العيان من عاشوا هذه الحقبة وعاصروا أزماتها.
ولعـل الإفراج عن تلك الأسـرار مكسـبا من مكتسـبات 
الدراما بشـكلها الجديـد ومضمونها المختلـف المتحرر من 
محاذير كثيرة كانت مطبقة على أنفاس المبدعن في عهود 
سـابقة وحالت دون إتمام مشـاريع فنيـة درامية كان من 

الممكن ان تخرج إلى النور.
يبقـى الجيـل الثالـث المتصـدر هـذا العـام للبطـولات 
الدرامية في الموسـم الأهم ويمثله محمد عـادل إمام الذي 
أبلـى بـلاء حسـنا فـي اختبـارات التثبيت العـام الماضي 
أمـام والده النجـم الكبير عادل إمام، حيـث ظهر فارق في 
أدائه في مسلسل »فرقة ناجي عطا الله« وأكتسب مهارات 

إضافية في بطولات سـينمائية أضافت لـه الكثير كان من 
بينهـا فيلم »سـاعة ونـص« فكان حريـا به الصعـود إلى 
ربوة أعلى في سباق هذا العام بأدوار تقترب من البطولة 

المطلقة.
كذلـك محمد ناجـي ومحمد سـعيد عبد الغني وياسـر 
جلال وإيمي سـمير غـانم وشـقيقتها دنيا وريهام سـعيد 
ومها أحمد وريهام عبد الغفور وشمس وغيرهم الكثيرون 
كل هـؤلاء تمكنـوا بمـا حققـوه مـن نجاحـات سـابقة أن 
ينتزعـوا فرصـا أكبـر لتقديم أنفسـهم فـي ادوار تناسـب 
قدراتهـم الحقيقية دون تمييز وبن من اعتادوا أن يكونوا 

أبطالا تقليدين في مسلسلات الأعوام الماضية.
وبالفعل بدأت شـركات الإنتاج بترشـيح من المخرجن 
فـي الاعتماد على عناصر كثيرة جيـدة وإعدادهم كنجوم 
رئيسين للحد من استنزاف الكبار للميزانيات الإنتاجية 
وتوفيرها لبقية الجوانب الفنية الأخرى كمواقع التصوير 

والديكورات والطباعة والتحميض.. الخ.
ويعـود التنـوع في الوجـوه والأبطـال بالإيجاب على 
العمـل الفني ككل فتزداد نسـبة الإقبال عليـه لأن التغيير 
سمة العصر والتكرار بطبيعته يولد الملل وهو ما لم تحمد 

عقباه.

مكسيم خليل في لقطة من المسلسل

مخرج سوداني ينجز فيلما عن أشهر إضراب 
براد بيت يشتري دراجة بخارية نادرة لعمال المناجم في جنوب إفريقيا

بقيمة 37 ألف دولار
هاريسون فورد على »كرسي 

متحرك« بعد كسر ساقه
■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: يجلس النجـم الامريكي 
هاريسـون فـورد حاليـا علـى »كرسـي متحـرك« بعـد 
الكسر الذي أصابه في ساقه اليسرى، بينما كان يصور 

مشاهد في فيلمه الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.
وأفادت صحيفة »دايلي ميل« بأن الممثل الشهير /71 
عامـا/ شـوهد لاول مرة منـذ إجراء جراحة في سـاقه، 

وهو يغادر أحد مستشفيات لندن.
وأشـارت الصحيفة إلى أنه مـن المقرر أن يعود فورد 
إلـى الولايـات المتحـدة لبـدء برنامـج علاجـي لاعادة 

التأهيل. 
وكان المتحدث باسـم فورد قال يوم الجمعة الماضي: 
»كانـت جراحته ناجحـة وسـيبدأ إعـادة التأهيل بعد 
وقـت قصير.. إنـه يتحسـن ويتطلـع إلى العـودة إلى 

العمل«.
ويتوقـع الاطباء أن تتسـبب الاصابـة ـ التي حدثت 
فـي 12 حزيران/يونيو الجـاري أثنـاء تصويره لجزء 
جديد من سلسـلة أفلام »حرب النجوم« ـ في منع فورد 

عن العمل لفترة تتراوح بن ستة وثمانية أسابيع.
وعلى الرغم من أن فورد الذي يعتبر أحد الشخصيات 
الرئيسية في الفيلم، لن يتمكن من العودة إلى التصوير 
لمدة قد تصل إلى شـهرين، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم 

أكدت أن التصوير سيستمر كما كان مخططا.

 الخرطوم ـ »القدس العربي« 

ـ من صلاح الدين مصطفى:

أنهـى المخـرج السـوداني وجـدي كامـل 
تصويـر ومونتـاج فيلـم »جـراح الحريـة« 
بجنوب أفريقيا ويتحدث الفيلم عن إضراب 

لعمال المناجم، واسمه »جراح  الحرية«.
ويصور الفيلم الإضراب الذي نفذه عمال 
مناجـم شـركة ألومنيوم لانتـاج البلاتنيوم 
عام  2012والذي أفضى الى مذبحة ماريكانا 
عندمـا فتـح البوليـس النـار علـى العمـال 
فاردى اربعة وثلاثن قتيلا وثمانية وسـتن 
جري،حـا وتم التصويـر في جوهانسـبيرغ 

ومنطقة ماريكانا - الموقع الأشهر للمناجم. 
وتعرض قناة »الجزيـرة« الإخبارية هذا 
الفيلم مسـاء يـوم الخميس القـادم، ويقول 
وجدي إن هذا هو الفيلم الثاني الذي ينتجه 

ويخرجـه لقناتـي »الجزيـرة« الانكليزية والعربيـة  بعد فيلم 
بروق الحنن الـذي عكس التأثير الوجدانـي لإنفصال جنوب 
السودان عن شـماله والذي صار الى عنوان اخر هو »السلطة 

والألم« عندما عرضته »الجزيرة« الانكليزية. 
ويعتبر المخرج السـينمائي الدكتـور وجدي كامل من 
المهمومـن بتطور السـينما في السـودان، وقد تخصص 

فـي هـذا المجـال بالإتحـاد السـوفييتي السـابق. وأنتج 
العديـد من الأفـلام الوثائقية منها ثلاثيـة وصمة حرب، 
إضافـة إلى فيلم »مرّ المحارب من هنـا« وكذلك »العقرب« 
و»الجمعة في حمد النيل«. و»الريكا أفراري« و»أرجوحة 
وزيـت« و»البـرداب«، والكمبلا لقـوري، و»الخطو على 
الريح«وغيرهـا، إضافـة لذلـك فـإن وجـدي كامـل فنان 

تشكيلي وشاعر ويقيم حاليا بالدوحة.

■ لوس أنجليس - د ب أ: اشـترى النجم الامريكي براد بيت 
دراجـة بخارية نـادرة بقيمة 37 ألف دولار لزميـل له يقوم بدور 
الممثـل البديـل فـي الافـلام )دوبلير(، بعـد أن أتت النيـران على 

دراجته البخارية.
وأفـاد موقـع »كونتاكت ميوزيـك« الالكتروني المعنـي بأخبار 
المشـاهير بـأن الممثل الشـهير /50 عاما/ بـذل مجهـودا كبيرا في 
البحث عن دراجة مماثلـة للدراجة البخارية النادرة التي تحمل 
العلامـة التجاريـة »هارلـي ديفيدسـون« والتـي يعـود تاريـخ 

إنتاجها إلى عام . 1936
ونقـل الموقـع الالكتروني عـن تصريح أحد المصـادر لصحيفة 
»انكوايريـر« قولـه عن زميـل بيـت: »إن هذا الشـاب كان يمتلك 
العديد من الدراجات البخارية، إلا أن هذه الدراجة كانت المفضلة 
بالنسبة له.. لم يؤمن عليها لانها لم تكن تستخدم في السير على 

الطريق«.
وأضـاف المصدر: »اسـتأجر براد وسـيطا تجاريـا وطلب منه 
البحـث فـي جميع أنحـاء العالم عـن دراجة مماثلـة«، إلى أن تم 
العثور على دراجة مثلها في ألمانيا وتم شـراؤا وتوصيلها لزميل 

بيت.
يذكـر أن بيت معـروف بحبه للاعمال الخيريـة، حيث أنه يمتلك 
شركة خيرية تحمل اسم »ميك إت رايت«، تساهم في توفير مساكن 

وبناء بيوت لغير القادرين وضحايا الكوارث الطبيعية.

منوعــات

 

الحمل:  
اقب��ل بما يع��رض عليك من مش��اريع 
غي��ر معروف��ة النتائج مس��بقاً، فالتردد 
ليس في مصلحتك، اغتنم الفرص لإبراز 

قدراتك.  

الثور
ينبغي الحرص في انجاز المسؤوليات 
الت��ي تعهد إلي��ك وألا تغف��ل التفاصيل 
الصغي��رة التي قد تفس��د العم��ل إذا لم 

تفطن إليها.  

الجوزاء
يطلب منك الاحت��راس في كل خطوة 

تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من يسهر 
على حمايتك من كل سوء وخطر.  

السرطان
قم بالتخطيط مس��بقاً لم��ا تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
س��تعبر الجس��ور وتركب الأمواج بحثاً 

عن ابتسامة.  

الأسد
علاق��ات اجتماعي��ة جي��دة ولقاءات 
مهمة، حاول الاس��تفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

العذراء
ه��ذا ي��وم تكم��ن في��ه روعة وس��حر 
العاطف��ة والح��ب لأكثري��ة موالي��د هذا 

البرج حيث تبدو الأجواء صافية وتميل 
للرومانسية واللياقة.  

الميزان
اتجه إلى العمل وافت��ح عينيك جيداً، 
مستقبل واعد في العمل إن أنت أحسنت 

التصرف ودرست الأمور جيداً.  

العقرب
لا تتس��رع باتخاذ القرارات الحاسمة 
وفكرّ ملي��اً قبل الإقدام عل��ى أمر خطير 

حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس
عصبيت��ك الزائ��دة قد تؤثر س��لباً على 
نتائج عمل تقوم به منذ فترة طويلة، توقع 

أرباحاً كبيرة في المستقبل القريب.  

الجدي
نتيجت��ه  محل��ه  ف��ي  ت��ردد 
لصالح��ك تس��توعب كل ما كان 
يش��غلك ه��ذا الي��وم، ح��ب قوي 

يطرق باب قلبك.  

الدلو
تس��بب  تصرفات��ك  ف��ي  الخش��ونة 
ل��ك المتاع��ب، عليك أن تص��ارح الحبيب 
بحقيقة ش��عورك، مفاجأة س��ارة تحل 

معظم مشكلاتك العالقة.  

الحوت
ح��ان وق��ت التفاهم والتق��ارب بينك 
وب��ن من تح��ب وعلي��ك أن توصد باب 
محم��ودة  غي��ر  الجانبي��ة  المغام��رات 

النتائج.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لقطة من مسلسل »الرئيس والمشير«

وجدي كامل
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فضائيات

الدراما المغربية تحاول تعويض 
غياب الدراما السورية

■ دراما الواقع السوري، تلك التي تحصد الأخضر واليابس، وتجعل 
ماء نهر العاصي، الذي كان زلالا ذات زمن، قانيا بالدم المغدور عبثا هناك 

في بلاد الشام، لم تجفف فقط أمل الحياة في جبل قاسيون وضفاف 
بردى، بل جففت أيضا كل ذلك الصعود الواثق الذي دشنته الدراما 

السورية )الفنية هذه المرة( خلال السنوات العشر ما قبل انتفاضة درعا 
وما تلاها من تصعيد غير مسبوق ببلاد الشام. ما جعل دراما رمضان، 

للسنة الثالثة على التوالي، فطيرة )نعم فطيرة، أقصد الكلمة(، بكل 
بلاد العرب، وضمنها القنوات التلفزية المغربية، الفقيرة أصلا لأسباب 

الإبداعية الدرامية المحلية، التي تستحق عناء المشاهدة. لقد تعود المغاربة 
على اللهجة الشامية، تلك التي انتصرت لأول مرة على اللهجة المصرية، 

وأصبحت جغرافيات سوريا البلد، وأسماء حواري دمشق القديمة، جزء
h من قاموس التلقي الفني المغربي لتلك الدراما السورية.

ولأنها دراما تاريخية، راقية فنيا، في غالبيتها، التي صنعت نجوما جددا 
لهم رونقهم الخاص، فإن الإبداعية المغربية تلفزيا، تبعت ذلك الخط هذه 

السنة )في رمضان 2014(، وأنتجت أول مسلسل تلفزي، بذات التقنية 
السورية، حول حكايات ألف ليلة وليلة، الذي سيكون أكبر الأعمال 

الدرامية المغربية، على قناة »ميدي آن تي في«، طيلة شهر رمضان. وهو 
للحقيقة عمل درامي ممتاز، فنيا، سيجعل ليس فقط الجمهور المغربي، من 

سيكتشف أبناء له جددا من الفنانين الشباب، رفيعي الإحترافية الفنية، 
مثلما سيكتشف عملا تقنيا رفيعا أنجزه تقنيون مغاربة شباب من الجيل 
الجديد من خريجي معاهد التصوير والسينما، بل حتى الجمهور المغاربي 

والعربي.
علما أن هذه السلسلة، سبقتها مواجهات بين جهتين كل واحدة منها 

تعتبر نفسها صاحبة الفكرة الأصلية للمسلسل، وأن ذلك وصل حتى 
إلى ردهات المحاكم التي فصلت القول بإنصاف مخرج السلسلة. لكن 

المشكلة تطورت إعلاميا، حين تعرضت منتجة مغربية كانت مشاركة في 
بداية المشروع لمحاولة اعتداء )قيل إعلاميا إنها محاولة قتل(، مما منح 

للسلسلة التلفزية هذه توابل إثارة ممهدة لتتبعها بخلفيات خاصة، ذات 
أبعاد متراكبة.

»وداعا كارمن«.. الاستثنائي
■ بالمقاييس الفنية الصرفة، يعتبر فيلم »وداعا كارمن« للمخرج المغربي 

الشاب )الخجول جدا والدمث الأخلاق( محمد أمين بن عمروي، المقيم 
بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، واحدا من أهم الأفلام السينمائية 

المغربية المنتجة خلال السنوات العشر الأخيرة. بدليل أنه لا يزال يعتبر 
الشريط الأكثر احتفائية به في مختلف المدن المغربية منذ عرض أول مرة 

بالدورة الأخيرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي في دجنبر 2013. ذلك أن 
هذا الفيلم، الرفيع جدا على مستوى الصنعة السينمائية )إنتاج مغربي، 

بلجيكي، إماراتي(، ليس فقط مشرف للسينما المغربية بين باقي سينمات 
العالم، بل جعل المغرب يربح مخرجا سينمائيا محترفا بكل مقاييس 

الإحترافية.
»وداعا كارمن«، يستمد فجائيته من أن بروكسيل عموما ليست عنوانا 

أوروبيا لبروز مبدعين سينمائيين مغاربة، مثلما هو الحال مع بلاد موليير 
)باريس ومارسيليا وليل وأورليون( أو مع إيطاليا وألمانيا والدول 

الإسكندنافية. لكن الجميل، هو أنه حين تتلاحق مشاهد الشريط أمامك، 
وتكبر قصته أمام الشاشة الكبرى للعرض، تجد ذاتك أمام عمل سينمائي 

محترف يوقض في الدواخل كل رادارات الإنتباه والتلقي، ويجعل 
الخاطر يفرح بشيء واحد حاسم هو: متعة السينما. لأن المخرج المغربي 

الشاب، لم يترك ولو تفصيلا صغيرا من التفاصيل الواجبة لتأثيث 
الفضاء العام للصورة دون أن يوفر له مستلزماته الفنية الواجبة. هنا كان 
الرجل صارما فنيا. ومن نقاط قوته أنه قام بكل ذلك بدون حذلقة وبدون 
مبالغات زائدة، بل فقط بما تستوجبه العملية الإبداعية من شروط تحقق 

للسينما أن تكون سينما.
تدور قصة الشريط، في شمال المغرب قرب مدينة الناظور )لكن فضاء 

التصوير الذي بقي محافظا على ملامح ما تحتاجه القصة الفنية كان 
هو مدينة أصيلة(، سنة 1975، وبالضبط في الفترة ما بين تاريخ إعلان 

الملك الراحل الحسن الثاني لقرار المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء 
الغربية الجنوبية، وبين وفاة فرانكو. هذا على مستوى التأطير الزمني، 

الذي لم يتم اختياره اعتباطا، بل تم اختياره بوعي، لأن السنة تلك )1975( 
هي سنة تحول كبرى في غرب المتوسط، حيث دخلت إسبانيا زمن 

الديمقراطية في الضفة الشمالية للمضيق، ودخل المغرب زمن الحرب 
لاستكمال وحدته الترابية في جنوبه. 

أما على مستوى القصة الرئيسية للشريط، فهي تحكي قصة الطفل 
»عمار« اليتيم الذي اضطرت والدته بضغط من شقيقها للزواج من مهاجر 

مغربي ببلجيكا، وسافرت مع زوجها إلى بروكسيل، وتركت صغيرها 
مع شقيقها المدمن على الخمر والمخدرات في بيتهما بالناظور، ما جعل 

اليتم يتضاعف، وبدأت الحياة تشحذ في الطفل ذاك معنى المقاومة في 
محاولة عيش. ولأن السماء كثيرا ما تكون رحيمة بأيتامها )من أبناء 

الحياة(، فإنها قد جعلت من حظه أن تكون شابة إسبانية »كارمن« جارته 
برفقة شقيقها الممتلكين للسينما الوحيدة بجبل العروي قرب الناظور 

حينها، وهي التي سترعاه عاطفيا من خلال أخذها إياه كل يوم لمشاهدة 
الأفلام الهندية التي تعرضها تلك القاعة السينمائية »سينما الريف« 

)أكد لي المخرج المغربي الشاب أن قصة شريطه واقعية في الكثير من 
تفاصيلها وأن فيها الكثير من سيرته الذاتية(. فكانت رفقة كارمن تلك، 

هي البوابة التي فتحت أمامه الشغف بالصورة والصوت، ومع توالي 
قصة الشريط، كنا نستعيد جميعا قصة علاقتنا كمغاربة مع السينما، 

بذات الشغف الجميل الذي كان في السبعينات والثمانينات. ولم يخطئ 
أحد النقاد السينمائيين العراقيين، الذي شاهد الشريط، وكذا مخرج 

سوري مهاجر إلى أوسلو، حين أجمعا معا على أن للسينما العالمية فيلم 
»سينما باريديزو» للمخرج الإيطالي تورناتوري، وللعرب اليوم فيلم 

»وداعا كارمن«.
هذا الشريط ينتظر نزوله قريبا لقاعات السينما بالمغرب. سيكون الحدث 

الأكبر على مستوى الجمهور.

قناة »دوزيم« تعتذر للملك محمد السادس
■ لأنها أعجبت بحجم ردود الفعل الإيجابية الكبيرة، مغربيا ومغاربيا 
وعربيا وعالميا، لمبادرة العاهل المغربي محمد السادس، خرق ضوابط 
البروتوكول وتجوله بحرية برفقة ولي عهده مولاي الحسن وشقيقه 

مولاي رشيد، في شوارع العاصمة التونسية. الأمر الذي عكسته بمتابعة 
عالية المواقع الإجتماعية، قررت إدارة تحرير نشرة الأخبار الرئيسية بقناة 

»دوزيم« المغربية، أن تخصص مادة صحافية لمتابعة صدى ذلك الحدث 
من باب الإعجاب بالمبادرة، التي خلفت صدى طيبا جدا في تونس كلها، 
لأنها شكلت رسالة سياسية بليغة على أن تونس بلد مستقرة، تستحق 

الزيارة. لكن اتصالا من وزارة التشريفات والأوسمة المغربية، بإدارة 
القناة، قد عبرت عن عدم اتفاقها مع تلك المتابعة في قناة عمومية تابعة 

للدولة. فكانت النتيجة تقديم اعتذار رسمي في نشرة موالية إلى العاهل 
المغربي.

ما هي الرسالة في ذلك؟ هي رسالة سياسية، تريد أن تؤكد أنه لا يجب 
الخلط بين الخبر الرسمي، المتعلق بملك البلاد، كما يبث في قنوات 

عمومية، وبين الخبر الشعبي الذي تختص به عادة القنوات الخاصة 
والمواقع الإجتماعية. الأمر  نفسه سبق وحدث مع الرئيس الفرنسي 

فرانسوا هولاند، حين امتنعت القنوات التلفزية العمومية الفرنسية عن 
متابعة مادة إعلامية عنه غير رسمية، رغم أنها حققت متابعة قياسية على 

الأنترنيت. وسبق وحدث أيضا، منذ سنوات مع الملك الإسباني السابق 
خوان كارلوس، حين أنقد فتاة إسبانية من الغرق.

٭ إعلامي من المغرب

لحسن العسبي ٭

وأرضيات

رامز يتقاضى 4 ملايين ونيكول سابا ومايا دياب أبرز الضحايا... وإيهام الضيوف بالغرق والهلاك أبرز أفكار البرنامج

20 مليون جنيه تكلفة مقالب برنامج »رامز قرش البحر«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من منار محمد:

يثيـر الفنـان والإعلامـي رامـز جـلال، الجـدل 
مـع اقتراب شـهر رمضان مـن كل عام، الـذي يقدم 
خلالـه أحـد برامج »المقالـب«، ولكن يبـدو أنه هذا 
العام سيقع في مشـاكل كثيرة بسبب زيادة جرعة 

الخوف لدى ضيوفه.
فهـذه المـرة لا يكتفـي بـأن يقـوم بعمـل »مقلـب 
فـي الضيوف«، ولكـن يجعلهم يشـعرون بالرعب 
الشـديد في برنامجه الجديـد »رامز قرش البحر«، 
ويعتبـر هـذا البرنامـج الأكثـر تكلفة فـي البرامج 
التـي قدمها رامـز خلال الأعـوام الماضية في شـهر 

رمضان.
أما على المسـتوى المادي، فإن البرنامج تكلف ما 
بـن 15 إلى 20 مليون جنيـه، حصل منها رامز على 
حوالي 4 ملاين و200 ألف جنيه كأعلى أجر حصل 
عليه في تقـديم أحد البرامـج، بالإضافة إلى أجور 
الضيوف التـي وصلت إلى نصـف المبلغ الإجمالي 

تقريبًا.
كذلـك المعدات المسـتخدمة فـي التصوير تكلفت 
مبلغًـا كبيرًا، فاليخـت إيجاره اليومـي ألفا دولار، 
والقـارب المطاطـي »الزوديـاك« ومعـه الغطـاس 
المحتـرف إيجـاره اليومـي 1500 جنيـه مصـري، 
والبرنامج تم تصويره بـ15 كاميرا، وتكلف تأجير 
الكاميرا بالمصور الغطاس 15 ألف جنيه يوميًا، كما 
أن الماكيت الذي يشـبه زعنفة القرش تم استيراده 

من خارج مصر بـ150 ألف جنيه.
وفكـرة البرنامج تقوم على إقنـاع الضيف بأنه 
يحـل ضيفًا علـى برنامـج إنتاج مشـترك بن قناة 
مذيعتـان،  وتقدمـه  برازيليـة،  وأخـرى  مصريـة 
الأولـى لبنانيـة والأخـرى برازيليـة، وذلـك حتى 
يبعـد عن ذهـن الضيف تمامًـا أن البرنامـج يكون 
برنامـج »مقالـب«، ويذهـب الضيف إلـى الغردقة 
حيث مكان تصوير البرنامج، وهنا يتم عمل المقلب 

في الضيف بإحدى الطريقتن.
الطريقـة الأولـى، أن يتـم اصطحـاب الضيـف 
بطائـرة هليكوبتـر مـن أحـد الأماكـن، حيـث يتم 
إيهامه بأنه سيتم نقله إلى مكان التصوير، وتدخل 
الطائـرة إلـى عـرض البحر، وفـي تلـك اللحظات 
يوهم قائد الطائرة الضيف بأن الطائرة ستسـقط 
وسط صرخات من طاقم التصوير والمذيعن الذين 

يساعدون على زيادة توتر وخوف الضيف.

وهنا يطلـب قائد الطائرة مـن الضيف القفز في 
المياه لأن هـذه الطريقة الوحيدة للنجاة، وبالفعل 
يقفـز الضيـف فـي الميـاه من مسـافة كبيـرة، وهو 
ما يتسـبب في كدمـات لبعضهم نتيجـة اصطدامه 
بالميـاه بقـوة، ويكون رد فعلهم سـيئًا تجـاه رامز 
جـلال، الـذي يأتـي بعدهـا لينتشـلهم مـن الميـاه 
فـي يخت كبيـر، وهو الأمـر الذي نتـج عنه هجوم 
بعضهم على رامز، أبرزهم المطربة اللبنانية نيكول 

سابا والمطربة المغربية جنات.
والطريقـة الثانيـة، هي اصطحـاب الضيف من 
على الشـاطئ في قارب مطاطي »زودياك«، ويكون 
في انتظاره على الشـاطئ مجموعة من الأشخاص 

مختلفـة  دول  أعـلام  ويحملـون  يرتـدون  الذيـن 
مشـاركة في كأس العالم، أبرزهم البرازيل وألمانيا 
وإيطاليا، ويركب الضيف القارب المطاطي، ويتجه 
إلى يخت كبير في منتصف البحر، ويتم التسجيل 

معه لمدة نصف ساعة.
ويدور اللقاء حول أسـئلة خفيفـة، تتحدث عن 
المنتخـب الذي سيشـجعه فـي كأس العالـم، ومن 
يعطـي الـكارت الأحمر مـن اللاعبـن، وغيرها من 
الأسـئلة، بعدها يتم اصطحـاب الضيف في طريق 
العودة إلى الشاطئ، وهنا يتعطل القارب في مكان 
بعيد عن الشـاطئ واليخت، ويقفز قائد القارب في 
المياه ليترك الضيف ومعه المصور والمذيعة، ويظهر 

مـن تحت الميـاه زعنفة قـرش تدور حـول القارب، 
يقوم بسـحبها أحد الغطاسـن، وهو ما يثير حالة 

من الخوف لدى الضيف، وبعدها ينتهي المقلب.
وتسـبب كشـف حقيقـة البرنامـج وتفاصيله 
قبل نهايـة اسـتكمال حلقاته أزمة كبيـرة لطاقام 
تنطلـي  لـن  الحيلـة  هـذه  إن  حيـث  البرنامـج، 
علـى النجـوم الآخرين الذيـن كان مـن المفترض 
أن يتـم اسـتدراجهم للمقلـب بالطريقـة نفسـها، 
لذلك فـإن فريق عمل البرنامـج يبحث عن إيجاد 
طريقـة جديدة لاسـتدراج النجوم وعمـل المقلب 
فيهـم بطريقـة مختلفة عـن الطريقتـن اللتن تم 

شرحهما.

لقطة من  برنامج »رامز قرش البحر«

يوسف فوزي

يرى أن نجاح الدراما التركية بسبب »الخلطة المضمونة« 

يوسف فوزي: تمردت على شكلي في الأدوار 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف: 

قـال الفنـان الكبير يوسـف فـوزي إن شـكله فرض 
عليـه بعض الأدوار مثل شـخصية الضابط التي قدمها 
كثيـرا، وذلك لأن والده تركي من أصل مصري ووالدته 

انكليزية وعملت بالتمثيل في لندن.
وجـاءت خطـوة مهمة له فـي فيلم »النمر الأسـود« 
أمام الراحـل احمد زكي ليدخل فـي نوعيات أخرى من 

الأدوار بعيدا عن الضابط.
بدأ يوسـف فوزي التمثيل في وقت متأخر، ويقول: 
عملـت فـي انكلتـرا بالمطاعـم فـي الإعلانـات والأزياء 
وعـدت إلـى مصـر وقابلـت المخـرج نيـازي مصطفى، 
الذي رشـحني للتمثيل وشـاركت معه بفيلم »وحوش 

الميناء«.
»أوبـرا  مسلسـل  فـي  شـاركت  عندمـا  ويضيـف، 
عايـدة«، بطولة يحيى الفخراني ورشـح للـدور قبلي 
الفنـان محمـود قابيل ولـم يصوره وبحثـوا عن بديل 
وقدمونـي وأعجبني الـدور وصورته وكان نقطة مهمة 

لي ووجدت ردود فعل إيجابية من الناس.
وعن تعامله مع الفنانة نادية الجندي قال: شـاركت 
في 4 أفلام معها وأعجبني أسـلوب الكاتب بشير الديك 
والمخرج نادر جلال والمنتج محمد مختار، وعلى رأسهم 
الفنانة نادية الجندي، حيـث وجدت نظاما جيدا فاهم 

لطبيعة الجمهور المصري ولذا أعمالها دائما ناجحة«.

وعن غزو دراما المسلسلات التركية وأيضا السورية 
يعلق يوسف فوزي: لاقت هذه المسلسلات نجاحا لأنهم 
اسـتعملوا التركيبة، أو ما يقال الخلطة المضمونة وهي 
أن المشـاهد يجد نفسـه في المسلسـل ويحـدث تعارف 
بـن الجمهـور والدراما ويتابـع الأحداث لأنهـا منه أو 
من غيره، المهم فيها الرومانسـية والـروح الاجتماعية 

ووالاهداف السياسية.
ويضيـف، الفـن ينجـح عندمـا ينعكس عـن الحالة 
الموجـودة في المجتمع، مثلا أفضل الأفلام الرومانسـية 
الناجحـة فـي التاريـخ عرضـت أيـام الحـرب العالمية 
الثانيـة والعالـم الآن فـي حالـة توتـر ونجد السـينما 
فيها توتر ايضا، أي تعيش الحالة نفسها، وهنا يحدث 

صدام بن الحالة والمشاهدين.
 8 »اللمبـي  مثـل  فيهـا  نجحـت  الكوميديـة  الأدوار 
جيجـا« و»بلبل حيران« ومن قبلهمـا »مطب صناعي«، 
كيـف تراها فيقول: أجمل دور بالنسـبة لـي الكوميدي 
وهو الأصعب، وكتاب الكوميديا الحقيقية يعدون على 
الأصابع بن تسـعن مليون نسمة أنا لست كوميديان، 

ولكن الموقف عندما يكتب جيدا أنفذه بشكل مميز.
وعـن التعامـل مـع الفنانـن الشـباب، قال يوسـف 
فـوزي: أجـد الطمـوح بينهـم كبيـرا خاصـة فـي ظـل 
السـموات المفتوحة والانترنـت وأنـواع التكنولوجيا 

كافة ساهمت في تفتح عقول المؤلف والمخرج والممثل.
وحول المسلسل اللبناني »روبي« قال: هذا المسلسل 
اكتسـح سـوق الدراما لما فيه من التوليفة التي ذكرتها 
سـابقا، وهـذه التركيبـة ظهـرت بالدرامـا المصرية في 

»ليالي الحلمية« الشـهير، والجمهـور طالب بجزء ثان 
من »روبي« لنجاحه، رغم أن سياسـة الشـركة المنتجة 

اللبنانية لا تقدم أجزاء.
ويشارك يوسف فوزي بمسلسل »الخطيئة« بطولة 
شـريف سـلامة وشـيري عـادل وريهـام عبـد الغفـور 

وصـلاح عبد اللـه، تأليف فـداء الشـندويلي وإخراج 
أحمد سمير فرج وهو من نوعية الدراما الطويلة.

ويظهـر فوزي كضيف شـرف في مسلسـل »سـراي 
عابديـن«، بطولـة يسـرا ونيللـي كـريم وغـادة عادل 

وإخراج عمرو عرفة.

عبد المنعم عمايري يفوز ببرنامج »شكلك مش غريب«
دبي ـ »القدس العربي«:

فـي حلقـةٍ ختاميةٍ مميـزة كان لأصـوات الجمهور 
فيها القرار النهائي والحاسم، فاز عبد المنعم عمايري 
  MBCو MBC4 ببرنامج »شـكلك مش غريب« على
مصر«، بعد أن تقمّص شخصية الراحل وديع الصافي 
في أغنية »الليل يا ليلى«، ليحظى بمبلغ 50 ألف دولار 
ويتبرّع به لصالح »جمعية بسـمة« للأطفال المصابن 
بالسـرطان في سوريا. وفي مساهمةٍ منها للجمعيات 
الخيريـة، تبرّعـت شـركة LG بمبلغٍ رمـزي قدره 10 
آلاف دولار لصالح مشـاريع تخزين مياه الأمطار في 

المدارس الابتدائية في أثيوبيا.
وكان التنافـس علـى الفوز قد شـهد احتداماً في 
مـة مـن قبـل المشـاهير المتأهّلن إلى  العـروض المقدَّ
النهائي وهم خالد الشـاعر وباسمة وميس حمدان 
وعبـد المنعم عمايـري. بموازاة ذلـك، تخلّل الحلقة 
تقـديم وصـلات فنيـة - غنائيـة مميـزة لـكل مـن 
عضوَي لجنة التحكيم هيفاء وهبي وحكيم احتفاءً 
بإسدال السـتار على المنافسـات، حيث قدّمت هيفا 
لوحةً اسـتعراضية سـاحرة افتتحت بها المسـرح، 
فغنّـت أغنيتها الجديـدة »الليلة أنـا فرحانة«، فيما 
قدم حكيم أغنيته الشـهيرة »السلام عليكم« كمسك 

ختام البرنامج.
وعلـى الرغـم من أن تصويـت الجمهور لم يشـمل 
سوى المتأهّلن الأربعة الذين تنافسوا على اللقب، فقد 
شـهدت الحلقة الختامية مشاركة المشـاهير الثمانية 
الذين تابعهم الجمهور خلال جميع حلقات البرنامج، 
فقدّموا عدداً من اللوحات الغنائية والاسـتعراضية، 

متقمّصن شخصيات أبرز نجوم الفن.
وفـي مجريـات الحلقـة الختاميـة، تقمّـص خالـد 

الشـاعر شـخصية »الكينـغ« محمـد منير فـي أغنية 
»سـو يا سـو«؛ وغنّت ديما قندلفـت للمطربة العالمية 

Mon  باتريسيا كاس أغنية
mec a moi؛ فيمـا تقمّـص كل من وائل منصور 

الحلانـي  عاصـي  شـخصيّتي  غـراوت  وجينيفـر 
وكارول صقر في أغنية »قولي جايي«. 

مـن جانبهـا تقمّصـت باسـمة شـخصية المغنيـة 
 Laisser moi« العالميـة الراحلـة داليدا فـي أغنيـة

danser«؛ وتقمّص تامر عبد المنعم شخصية الزعيم 
عادل إمام فـي الأغنية الاسـتعراضية »مرجان أحمد 
مرجان«؛ قبل أن تغنّي ميس حمدان »يسـألني مكانه 

وين« لميريام فارس.

عبد المنعم عمايري، ميس حمدان، باسمة وخالد الشاعر في الحلقة الختامية من برنامج »شكلك مش غريب«
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شركة مبادلة الإماراتية تعلن 
عن كشف كبير للغاز قبالة 
في المياه الإقليمية لماليزيا

■ أبوظبـي - رويتـرز: أعلنـت شـركة مبادلة 
للبتـرول المملوكـة لحكومة أبوظبـي أمس الإثنين 
عن كشـف بحري جديد للغـاز بإمكانيات تجارية 
ملموسـة قبالة ماليزيا في رابع كشف للشركة في 

منطقة إمتيازاتها العاملة.
وذكـرت مبادلـة للبتـرول، وهي وحـدة تابعة 
لحكومـة  المملـوك  للإسـتثمار  مبادلـة  لصنـدوق 
أبوظبـي، أنها وجـدت كميات كبيرة مـن الغاز في 

بئر بيجاجا في منطقة الإمتياز »إس.كي320«. 
والاكتشـافات الأربعة في منطقة متقاربة تضم 

بئر »إم-5«.
وذكـر ماوريزيو لانـوس، الرئيـس التنفيذي 
للشـركة فـي بيـان »تمثـل هـذه الاكتشـافات معا 
وتحظـى  للهيدروكربـون  جـدا  كبيـرا  مـوردا 

بإمكانات للتطوير المتكامل الجذاب تجاريا«.
وتحـوز مبادلـة حصـة 55 فـي المئة من أسـهم 
تمتلـك  بينمـا  اس.كيـه320  الامتيـاز  منطقـة 
»بتروناس كاريغالي« 25 في المئة و«سراواك شل 

بيرهاد« 20 في المئة.
وتديـر مبادلـة أصـولا وعمليات فـي 12 دولة، 
ويتركـز اهتمامها على الشـرق الأوسـط وأفريقيا 

وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

نفط »برنت« يهبط دون
 114 دولارا مع انحسار 
القلق على إمدادات العراق 

■ لنـدن - رويترز: انخفض سـعر خام مزيج 
برنت دون 114 دولارا للبرميل أمس الإثنين حيث 
بـدأ المسـتثمرون يـرون أن المخـاوف مـن تعطـل 
إمـدادات الخـام العراقي تبـدو مبالغـا فيها نظرا 
لأن الصادرات لم تتأثـر حتى الآن بالهجوم الذي 

يشنه مسلحون إسلاميون سنة.
ونزل سـعر برنت 90 سـنتا إلـى 113.91 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 1336 بتوقيت غرينتش 
بعدمـا قفزت خـلال التعاملات إلـى 115.66 دولار 

للبرميل.
وخسـر الخام الأمريكي تسـليم اُغسطس/آب 
54 سـنتا إلـى 106.29 دولار بعدما لامس في وقت 

سابق من الجلسة 107.45 دولار للبرميل.
وقـال متعاملون ومحللـون إن موجة الصعود 
ترنحت بعدما أصبحت السـوق أقل تأثرا بالأنباء 
القادمـة من العـراق. وبرغم أن المسـلحين حققوا 
مزيـدا مـن المكاسـب في مطلع الأسـبوع لـم تتأثر 

صادرات العراق النفطية حتى الآن بالصراع. 
وقال اُولي هانسـن كبير محللي السلع الأولية 
يحقـق  النفـط  سـعر  ان  بنـك«  »ساكسـو  لـدى 
تقدما مطـردا إذا كانـت الأخبار علـى الأرض غير 

مشجعة. 
وذكر محللون في »باركليز كابيتال« في مذكرة 
بحثيـة أنه بالرغم من أن صادرات النفط العراقي 
لم تتأثر حتى الآن، فإن السوق تستوعب تداعيات 
تصاعـد العنف التي تهـدد نمو الطاقـة الإنتاجية 

المستهدف في الأجل المتوسط في العراق.

الذهب يستقر دون أعلى 
مستوياته في شهرين 

■ لنـدن - رويترز: إسـتقر سـعر الذهب دون 
أعلـى مسـتوياته فـي شـهرين أمـس الإثنـين مع 
هبـوط الأسـهم الُاوروبيـة وإحتـدام الأزمـة فـي 
العراق، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كأداة 
تحوط مـن المخاطر، لكن المكاسـب كانت محدودة 

في ظل ضعف الطلب الفعلي.
وقال مصادر في المخابرات العراقية والُاردنية 
ان عشـائر سـنية سـيطرت علـى معبـر حدودي 
بـين العـراق والأردن في وقت متأخـر أمس الأول 
بعدما انسـحب الجيش العراقـي من المنطقة عقب 

اشتباكات مع مسلحين.
وهبط الذهب في السـوق الفورية 0.2 في المئة 
إلـى 1312.40 دولار للأوقيـة )الأونصـة( بحلول 
السـاعة 1149 بتوقيت غرينتش. وسـجل الذهب 
أكبر مكاسبه الأسـبوعية في ثلاثة أشهر الأسبوع 
الماضـي مرتفعا لأعلى مسـتوى له خلال شـهرين 
عند 1321.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات 
المتحدة 0.3 في المئة إلى 1312.20 دولار للأوقية.

وتعـزز الذهـب متجـاوزا 1300 دولار للأوقية 
بفعـل ضعـف الأسـهم الُاوروبيـة بعدمـا أظهرت 
بيانـات عـن أنشـطة الأعمال فـي منطقـة اليورو 
تباطـؤ النمو بينمـا انخفض الـدولار 0.1 في المئة 
أمام سـلة من العمـلات. ويتجه المسـتثمرون إلى 
المـلاذات الآمنة مثل الذهـب مبتعدين عن الأصول 
المنطويـة علـى مخاطـر فـي أوقـات الإضطرابات 
السياسـية أو المالية، بينما يجعـل ضعف الدولار 
المعـادن المقومـة بالعملـة الأمريكيـة أقـل تكلفـة 

للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وتراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 20.77 دولار 

للأوقية. 

الإتحاد الُاوروبي أول مُصَدّر 
في العالم لمنتجات الصناعة 

الزراعية في 2013
المفوضيـة  اعلنـت  ب:  ف  أ   - بروكسـل   ■
الُاوروبيـة أمـس الإثنـين ان الإتحـاد الُاوروبـي 
اصبح الُمصَدّر الاول فـي العالم لمنتجات الصناعة 
الزراعيـة فـي 2013، بقيمـة اجماليـة بلغـت 120 
مليـار يـورو بفضـل قفزة مبيعـات المـواد الأولية 

الزراعية للدول النامية.
ومع بقاء الواردات شـبه مسـتقرة )عند -0.4 
فـي المئة( زاد الإتحاد الُاوروبـي فائضه التجاري 
فـي هذا القطـاع ليبلـغ 18.6 مليار يورو، حسـبما 

أفادت المفوضية الُاوروبية في بيان.
 2013 فـي  الصـادرات  نمـو  ان  البيـان  وقـال 
علـى مدى عـام »نجـم بشـكل كبير مـن الحبوب، 
فـي  قفـزة  مـع  والقمـح،  الشـعير  وخصوصـا 

الصادرات الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا«.
السـنوات  مـن  ضعفـا  اكثـر  كان  النمـو  لكـن 
السـابقة بسـبب التباطـؤ الإقتصادي فـي الدول 
الأكثر ثراء.وسـجلت اعلى مسـتويات التحسـن 
في الاسـواق الصينية )+19.7 فـي المئة( والمملكة 
العربيـة السـعودية )+20.4 فـي المئـة(. وهكـذا 
ارتفعت الصين وهونغ كونغ الى مستوى روسيا، 
ثاني مسـتورد للصناعـة الزراعيـة الُاوروبية مع 

حصة من 10 في المئة.
وعلى الرغم من تحسن ضعيف بنسبة 1.9 في 
المئة، تبقـى الولايات المتحدة اول شـريك تجاري 
مع حصة تساوي 13 في المئة من صادرات الإتحاد 
الُاوروبي. وتمثل الصناعة الزراعية 7 في المئة من 
إجمالـي صادرات الإتحـاد الُاوروبي، فـي المرتبة 
الرابعة بعد صناعـة الآلات والمنتجات الكيميائية 

والصيدلانية.

■ الري��اض -  د ب أ: طالب��ت المملكة العربية 
الس��عودية أمس الإثنين المجتمع الدولي بإيجاد 
النامي��ة  ال��دول  بمس��اعدة  الكفيل��ة  »الس��بل 
وتوط��ين  خل��ق  ف��ي  للمهاجري��ن  والمص��درة 
الوظائ��ف لديهم عن طريق التعاون والتنس��يق 

والدعم بين دول الشمال والجنوب«. 
وأك��دت الس��عودية، أم��ام المؤتم��ر الدول��ي 
للهج��رة وإنع��دام الجنس��ية المنعقد ف��ي مدينة 
عشق أباد عاصمة تركمانس��تان، على ضرورة 
تقديم دراسات حقيقة وواقعية لجميع القضايا 
والتحدي��ات الت��ي تتعل��ق بمواضي��ع الهج��رة، 
وإيج��اد تعاريف ثابت��ة ومقبول��ة للمهاجرين، 
بحيث لا تش��مل مفهوم العم��ال الأجانب الذين 
يختلف��ون كليا ع��ن المهاجرين، حي��ث تحكمهم 
أنظم��ة العم��ل والعم��ال ف��ي ال��دول وتحف��ظ 

حقوقهم عقود عملهم من أرباب العمل. 
وق��ال الأمي��ر الدكت��ور ترك��ي ب��ن محمد بن 
سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية 
للعلاق��ات المتع��ددة الأط��راف، ف��ي كلم��ة أمام 
المؤتم��ر ان »موض��وع الهجرة يتعل��ق بقضيتين 
أساس��يتين: تتمثل الُاولى في الهج��رة وكيفية 
إط��ار  ف��ي  قضاياه��ا،  ومناقش��ة  معالجته��ا 
مؤسساتي عالمي من خلال منتديات عالمية مثل 
المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في سويس��را، 
الذي من ش��أنه أن يوفر طريقا مناس��با للحوار 
البناء وتبني سياسات عالمية إيجابية، والثانية 
مراعاة ظ��روف المهاجرين الإنس��انية وإمكانية 

إيصال الخدمات الأساسية لهم«. 
وكانت السعودية قد ش��اركت في الإجتماع 
رفيع المس��توى للهج��رة والتنمية الذي عقد على 
هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في تش��رين أول/أكتوب��ر ،2013 وال��ذي صدر 
عنه إع��لان يهدف لإبراز كيفية معالجة مش��كلة 
الهج��رة وقضاياه��ا، وم��ا يعت��رض المهاجرين 
في جميع مجالات التنمي��ة في أبعادها المختلفة 

السعودية تطالب المجتمع الدولي بمساعدة 
الدول المصدرة للمهاجرين على خلق وظائف في اقتصاداتها

محلب: الحكومة المصرية مصممة على إجراء
إصلاحات إقتصادية ومالية تشمل منظومة الدعم

■ القاه��رة  - الأناض��ول: ق��ال إبراهي��م 
محل��ب، رئيس ال��وزراء المص��ري، ان حكومته 
لديه��ا تصمي��م على إج��راء إصلاح��ات مالية 
وإقتصادي��ة، وع��دم الإس��تمرار ف��ي منظومة 
الدع��م بتش��وهاتها الحالي��ة، وذل��ك لصال��ح 

الشعب.
وأض��اف محلب ف��ى مؤتم��ر صحافي نقله 
التلفزيون المصري أمس الأول »الإستمرار في 
عدم إص��لاح منظومة الدعم، ن��وع من الخيانة 
للوط��ن، لأن هذا مس��تقبل أجي��ال«. وأضاف 

»لسنا خونة لهذا الوطن«.
وكان وزي��ر المالي��ة المص��ري، هان��ي قدري 
دميان، قد قال في بيان الشهر الماضى ان بلاده 
قلصت دعم المواد البترولية في موازنة الس��نة 
المالي��ة 2015/2014 بنحو 30 ملي��ار جنيه )4.2 
مليار دولار(، ليصل إل��ي نحو 104 مليار جنيه 
)14.6 ملي��ار دولار(، مقارن��ة بقيمة الدعم في 
الموازنة المعدلة السابقة والبالغ 134.294 مليار 

جنيه )18.86 مليار دولار(.
وكانت الحكومة المصرية السابقة قد أعلنت 
عن عزمها رفع أسعار وقود السيارات، وفرض 
ضرائ��ب على البورصة، وخف��ض الإنفاق غير 
الضروري إلا أنه��ا لم تتخذ قرارات فعلية بهذا 

الشأن، خوفا من الغضب الشعبي.

الإقتص��ادي  الإص��لاح  ان  محل��ب  وق��ال 
لا يش��مل تنظي��م وضب��ط الدعم فق��ط، وانما 
يمت��د إل��ى العدال��ة الاجتماعي��ة كرب��ط الأجر 
والإس��تغلال  الضريبي��ة،  بالإنتاج، والعدال��ة 
الجي��د لُاصول الدول��ة، ورفع كف��اءة الإنتاج. 
وأض��اف ان العمل على هذه المحاور فضلا عن 
خلق مناخ جيد للإستثمار سيصلح الإقتصاد. 
ويص��ل العجز الكل��ى في مش��روع الموازنة 

العامة الجديدة إلى 288 مليار جنيه
يع��ادل نح��و  م��ا  أو  ملي��ار دولار(   40.4(  
12٪ م��ن إجمال��ي الن��اتج المحل��ى الس��نوي، 
وهو ما س��يتطلب إجراءات إقتصادية هيكلية 
تش��مل ترش��يد دعم الطاقة وتطبي��ق عدد من 
الإصلاح��ات الضريبي��ة خ��لال الع��ام المال��ي 

القادم .
وق��ال محلب ان هناك نقص في الغاز اللازم 
لمحط��ات الكهرب��اء المصري��ة، وأن س��بب هذا 
النقص يرجع إلى توقف اكتش��افات الغاز منذ 

سنوات، بسبب توقف الإستثمارات.
ويبلغ الانتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8  
مليار قدم مكعبة  مقابل إس��تهلاك مقدر بنحو 
6 مليارات ق��دم مكعب يوميا، طبق��ا لتقديرات 

الشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيغاس«.
وق��ال محل��ب ان هن��اك مش��روعات كانت 

س��ترفع حج��م الغ��از المنتج في مص��ر، بواقع 
مليار قدم خ��لال الفترة الماضية، لكنها توقفت 
بس��بب حالة ع��دم الإس��تقرار التي ش��هدتها 

البلاد.
وأضاف أنه بحلول 2016 او 2017 سيرتفع 
حج��م إنتاج الغاز في مصر م��ع بدء عودة هذه 

الإستثمارات واستئناف الاكتشافات.
وتس��يطر الش��ركات الأجنبية على أنشطة 
استكش��اف وإنت��اج الغاز في مصر. وتش��مل 
»بى.ب��ى« و »بى.جى« البريطانيتين، وش��ركة 

»إينى« الإيطالية، و«أباتشى« الأمريكية.
و ق��ال محل��ب »إن مصر تحولت م��ن دولة 
مصدرة للغ��از خلال الفترة  الماض��ة إلى دولة 
مس��توردة«. وأض��اف أن هناك أيضا س��عى 
نح��و مش��روعات الطاق��ة المتج��ددة كالطاقة 

الشمية وطاقة الرياح كمصدر للطاقة.
يذك��ر ان وزارة البت��رول المصري��ة كانت قد 
أعلن��ت بدء اس��تيراد ش��حنات الغاز المس��ال، 
بدءا م��ن س��بتمبر/أيلول المقب��ل، بمعدل 250 
مليون ق��دم مكعب يومي��ا، لتلبي��ة احتياجات 

محطات الكهرباء.
ب�«ترش��يد«  المواطن��ين  محل��ب  وطال��ب 
الإس��تهلاك،  وق��ال إن الحكوم��ة تعم��ل على 

ترشيد النفقات واستغلال كافة الموارد.

■ طرابلس أ ف ب - الأناضول: أقر المؤتمر 
الوطني العام في ليبيا )البرلمان( أمس الأول 
موازنة عامة للدولة للعام 2014 بلغت قيمتها 
56 مليار دينار ليب��ي )44.8 مليار دولار( بعد 

تأخر إسستمر اكثر من ستة أشهر.
وق��ال المتح��دث الرس��مي باس��م المؤتمر 
الوطن��ي الع��ام، عم��ر حمي��دان، ان  الموازنة 
العامة التي تم إقرارها ترتبط بالس��نة المالية 
للدولة الت��ي تبدأ في الش��هر الأول من العام 
بغض النظر عن الحكومة التي تسير الأعمال 
ف��ي الب��لاد، ولذلك ج��اء إقراره��ا متأخرا ما 

يزيد عن الستة أشهر.
وق��ال حمي��دان ان »إقرار الموازن��ة العامة 
ج��اء بتوافق الحاضرين م��ن أعضاء المؤتمر 
لجلس��ة اليوم، بعد فتوى تقدمت بها اللجنة 

ان  قال��ت  والت��ي  المؤتم��ر  ف��ي  التش��ريعية 
الموازنة العامة تصبح ف��ي حكم المعتمدة بعد 
مضي 120 يوم��ا من تقديمه��ا دون إبداء أي 

ملاحظات. »
لكن وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر، يتطلب 
اعتم��اد الميزانية الس��نوية للدولة 120 صوتا 
من أعض��اء المؤتمر الوطني العام ال�200، لكن 
هذا النصاب لم يحص��ل منذ دخول البلد في 
دوامة الخلاف حول انتهاء ولاية المؤتمر في 

شباط/فبراير الماضي.
  م��ن جهت��ه ق��ال محم��د الضراط، رئيس 
لجنة الميزاني��ة والمالية في البرلمان الليبي، ان 
رؤس��اء الكت��ل النيابية م��ع رئاس��ة البرلمان 
الليب��ي، ورئيس ديوان المحاس��بة، ومحافظ 
البنك المركزي، ووزير المالية الليبي، قد قرروا 

اعتماد قانون الموازن��ة العامة للعام الجاري، 
بعد فشل الحصول على النصاب القانوني.

وقال النائب الضراط ان الموازنة العامة تم 
إقرارها على أس��اس 56 مليار دينار، بدلًا من 
69 ملي��ار دينار قيمة الموازن��ة التي اقترحتها 
الحكوم��ة الليبي��ة ف��ي يناير/كان��ون الثاني 
الماضي، مش��يراً إلى أن الحكومة انفقت أكثر 
م��ن 15 ملي��ار دين��ار، في الخمس��ة الأش��هر 
الأول��ي للعام الج��اري، وهو م��ا يتطلب منها 
تس��وية أوضاعها المالية م��ع البنك المركزي، 

وفقاً لقانون الموازنة الجديد .
 وأوضح النائ��ب الليبي أن الموازنة موزعة 
عل��ى أربع��ة أب��واب، وه��ي ب��اب المرتب��ات 
ملي��ار   23 قيمت��ه  تبل��غ  وال��ذي  الحكومي��ة 
دين��ار، وه��و م��وزع عل��ى مرتب��ات العاملين 

ف��ي الدول��ة البال��غ عددهم أكثر م��ن مليوني 
موظف ليب��ي. أما الب��اب الثان��ي وقيمته 11 
مليار فه��و مخصص للإنف��اق الحكومي في 
ال��وزارات والقطاع��ات العام��ة، والمكاف��آت، 

والمصروفات.
وأضاف الض��راط أن الباب الثالث متعلق 
بالتنمي��ة، وقيمت��ه 9 مليار دين��ار، يخصص 
منه��ا 2 ملي��ار دينار منه��م لدع��م التنمية في 
البلديات، والباقي لدعم التنمية في القطاعات 

العامة والمشاريع التنموية. 
وبالنس��بة للب��اب الرابع، والمق��درة قيمته 
بأكثر من 11 مليار، فهو يش��مل علاوة الُاسر 
والط��لاب الجامعي��ين، ودع��م المحروق��ات، 
التمويني��ة، والصرف  والكهرب��اء، والس��لع 

الصحي .

المالي��ة  وزارة  ان  إل��ى  الض��راط   وأش��ار 
ستصدر أذون خزانة قيمتها 16 مليار دينار، 
لتغطي��ة العج��ز المال��ي المتوقع ف��ي الميزانية 
بضم��ان الإحتياط��ي العام، وال��ذي هو جزء 

من إستثمارات البنك المركزي.
وتعانى صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد 
أهم مص��ادر العملة الأجنبية، من مش��كلات 
جم��ه، وبلغ إنت��اج ليبيا من النف��ط قرابة 1.4 
مليون برميل نفط يوميا حتى منتصف العام 
2013، قبل اس��تيلاء مس��لحين عل��ى موانئ 
نفطية ف��ي البلاد مطالبين بإنش��اء إقليم في 

برقة في شرق ليبيا.
ومن��ذ ذلك الحين هبط إنتاج البلاد النفطي 

إلى ما لايزيد عن 200 ألف برميل يوميا.
الدولار الأمريكي يساوي 1.211 دينار ليبي.

البرلمان الليبي يقر ميزانية بقيمة 45 مليار دولار

المهنـدس  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة 
محمد المصري، رئيس شـركة رشـيد للبترول 
المصريـة، إن شـركتي »بى جـى« البريطانية 
و«بترونـاس« الماليزيـة ستسـتثمران نحـو 
1.3 مليـار دولار العام المقبـل، لتنفيذ عمليات 
تنمية وإستكشـاف الغاز الطبيعي في مناطق 
إمتيازهـا في غـرب الدلتا فـي الميـاه العميقة 

شمال مصر.
وأضـاف المصـري إن تلك الإسـتثمارات قد 
ترتفـع إلى 2.7 مليار دولار، إذا جرى التوصل 
إلى اتفاق بشـأن استكشـافات جديدة جاري 

التفاوض عليها.
ويبلـغ انتاج شـركة رشـيد للبتـرول 930 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وهي شركة 
عمليات مشـتركة بـين »بى جـى« البريطانية 
البتـرول  وهيئـة  الماليزيـة  و«بترونـاس« 
المصريـة. إلا ان وظيفـة الشـريك المصري في 
المشـروعات البترولية المشـتركة هـي متابعة 
عمليات إنفاق الشـركاء الأجانـب العاملة في 

البلاد.
وتحـاول الحكومة المصرية حث الشـركات 
الأجنبيـة علـى تكثيـف عمليـات إستكشـاف 

الغـاز الطبيعـي، لسـد إحتياجاتهـا المتنامية 
قطاعـي  فـي  باحتياجاتهـا  وللوفـاء  منـه، 
عمليـات  تباطـؤ  مـع  والصناعـة،  الكهربـاء 
التنميـة، منذ ثـورة الخامس والعشـرين من 

يناير 2011.
وقـال المصري إن شـركته منتظمة في ضخ 
100 مليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز الطبيعي 
لنفـس  التابـع  إدكـو  إسـالة  لمصنـع  يوميـا، 
الشـركات المسـاهمة في شـركة رشـيد، وذلك 

بهدف تصديره.
وأضاف المصـري أنه يجـرى التفاوض مع 
»بى جى« و«بترونـاس« لحفر 8 آبار جديدة، 
بإسـتثمارات تقدر بــ 1.4 مليـار دولار. ومن 
المقـرر أن تضيـف هـذه المرحلـة إذا مـا جرى 
الاتفـاق عليهـا مـا يتراوح مـن 300 إلـى 350 
مليون قـدم مكعب يوميـا نهاية العـام المقبل. 
وتدفـع مصـر للشـركات المنتجـة للغـاز مـن 
الحقـول البحريـة مـا بـين دولاريـن وثلاثـة 
دولارات للمليـون وحـدة حراريـة بريطانية 
حسـب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر 
فـي بريطانيـا عـن عشـرة دولارات للمليون 

وحدة حرارية بريطانية حاليا.

»بى.جى« البريطانية و«بتروناس« 
الماليزية تستثمران 1.3 مليار دولار 

في مصر العام المقبل

■ تونـس - رويتـرز: قـال إتحـاد 
الإثنـين  أمـس  والتجـارة  الصناعـة 
انـه سـيوقع إتفاقـا مـع إتحاد الشـغل 
أجـور  لزيـادة  التونسـية  والحكومـة 
حوالـي 1.5 مليـون عامل بنسـبة 6 في 
المئة فـي القطاع الخاص فـي خطوة قد 
تخفـف التوتـر الاجتماعـي أشـهر قبل 

اجراء انتخابات.
وقـال خليل الغريانـي، عضو إتحاد 
الصناعة والتجـارة انه تم أمس توقيع 
اإتفاقية بين إتحـاد الصناعة والتجارة 
تقصـي  والحكومـة  الشـغل  وإتحـاد 

بزيـادة الُاجـور سـتة في المئـة لموظفي 
القطـاع الخـاص. واضـاف أن الزيادة 
ستشـمل حوالـي 1.5 مليـون عامل في 

القطاع الخاص.
القطـاع  اُجـور  فـي  زيـادة  وآخـر 

الخاص كانت في عام 2012.
وقال الغرياني ان الظروف لا تسمح 
بالزيادة بحكم الصعوبات الإقتصادية 
للمؤسسات وتراجع النمو، لكنه أضاف 
ان رفـع الأجور يسـتهدف التضامن مع 

العاملين في القطاع الخاص. 
ومن المتوقـع ان يصل عجز الميزانية 

خـلال نهايـة العام الحالي بـين 7.5 و 8 
في المئة بينما تتوقـع الحكومة ان ينمو 

الإقتصاد بحوالي ثلاثة في المئة. 
ومنـذ إنـدلاع الثورة، التـي أطاحت 
العابديـن  زيـن  السـابق  بالرئيـس 
بن علـي قبـل ثلاثـة سـنوات، تفاقمت 
الإضرابات مما دفع بنحو 200 مؤسسة 

محلية وأجنبية لمغادرة البلاد. 
ومن شـأن الزيـادة تخفيف الضغط 
التوتـر  وخفـض  الحكومـة  علـى 
البـلاد  تسـتعد  بينمـا  الإجتماعـي 

للإنتخابات في نهاية العام الحالي. 

تونس: إتفاق النقابات والصناعيين
والحكومة على رفع رواتب 1.5 مليون
أك��دت عامل في القطاع الخاص بنسبة ٪6  أ:  ب  د   - برل��ين   ■

حكوم��ة المستش��ارة الألمانية أنغيلا 
ميركل تمس��كها بالميث��اق الُاوروبي 
للإس��تقرار والتنمي��ة، ولكنه��ا ل��م 
تس��تبعد في الوقت ذاته تطبيق هذا 
الميثاق بش��كل مرن، وذلك حس��بما 
أكد المتحدث باسم الحكومة شتيفان 
زايبرت أمس الإثنين في برلين قائلا 
إن��ه م��ن الممك��ن مراع��اة التطورات 
الإقتصادي��ة الس��لبية خ��لال النظر 
للعج��ز ف��ي موازن��ات دول منطقة 
العملة الُاوروبية الموحدة )اليورو(. 

كما أشار زايبرت إلى إمكانية منح 

الدول التي تعاني من عجز كبير في 
موازنتها مدة أط��ول لخفض العجز 

»وهو ما تم تطبيقه بالفعل«. 
وأوضح المتحدث باسم الحكومة 
الألماني��ة أن م��ن الممك��ن أيض��ا أخذ 
الإس��تثمارات المالي��ة الكبي��رة التي 
تضخه��ا ال��دول م��ن أج��ل تحقيق 
إصلاحات هيكلية ف��ي الإعتبار عند 
حس��اب حجم العجز ف��ي الموازنة. 
وأش��ار إل��ى ض��رورة مراجعة هذه 
الإس��تثمارات ف��ي كل حال��ة عل��ى 
حدة، مضيفا »المصداقية تتحقق من 
الت��ي وضعناها  بالقواعد  الإلت��زام 

لأنفسنا«. 
وكان رؤساء الأحزاب والحكومات 
الإش��تراكية ف��ي اُوروب��ا ق��د طالبوا 
الإتح��اد الُاوروب��ي مطل��ع الأس��بوع 
الج��اري في باري��س بتبني سياس��ة 
التركي��ز على ضخ إس��تثمارات مالية 
الحرف��ي  الإلت��زام  م��ن  ب��دلا  أكب��ر، 
بميث��اق الإس��تقرار الُاوروب��ي، الذي 
يرك��ز عل��ى ألا تزيد نس��بة العجز في 
موازن��ة الإتح��اد عن 3٪ م��ن إجمالي 
دي��ون  تزي��د  وألا  القوم��ي،  الن��اتج 
الدول الأعضاء بالإتحاد عن 60٪ من 

إجمالي الناتج القومي. 

ألمانيا قد تبدي مرونة في تطبيق
ميثاق الإستقرار والتنمية الُاوروبي 

الاجتماعي��ة والإقتصادي��ة والبيئي��ة، ومراعاة 
حقوق الإنس��ان ومراعاة القوان��ين الدولية في 

هذا الشأن والتصدي للهجرة غير الشرعية. 
ولم يخف الأمير الس��عودي قلق بلاده »فيما 
يتعل��ق بقضايا الهجرة وبالأخ��ص الهجرة غير 
الش��رعية وما ينتج عنها من إجب��ار الدول على 
تغيير سياستها وخططها التنموية، وما يلحقها 
م��ن أعباء مادية وأمنية وزي��ادة في الإنفاق في 
المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على 

حساب متطلبات إجتماعية اُخرى. 
وأش��ار إل��ى أن »التحدي��ات الت��ي تفرضها 

الهجرة والمهاجرين على الدول وشعوبها كثيرة 
ومنها التغيير في ثقافات الش��عوب، بالرغم من 
بعض جوانبه الإيجابية، إلا أن له جوانب سلبية 
يجب أن تراعيها الدول وتتكاتف لمواجهته، ومن 
ضم��ن تلك التحدي��ات قضية انعدام الجنس��ية 
الأمر الذي يحتم على كثير من الدول والتي تتبع 
سياسات واقعية لأوطانها وشعوبها أن تعالج 
هذه القضية وفق ما هو مسموح به في أنظمتها 
وسياس��تها الداخلي��ة حفاظ��ا عل��ى نس��يجها 

الاجتماعي والثقافي ومقوماتها الأمنية«. 
وكش��ف الأمير تركي عن أن العمالة الوافدة 

إلى بلاده »تس��اهم س��نويا في دعم إقتصادات 
الدول التي جاءت منها بما يقارب 40 مليار دولار 
س��نويا«، مشيرا إلى أن الس��عودية »بما لها من 
ثقل إقتصادي وباعتبار عضويتها في مجموعة 
العش��رين أصبح��ت محل ج��ذب كبي��ر للعمالة 
الواف��دة المؤقتة م��ن الخارج، حيث تس��تضيف 
ما يربو على 10 ملايين عامل مؤقت من أكثر من 
100دولة يحصلون فيها على حقوقهم كاملة من 

خلال منظومة متكاملة من التشريعات«. 
وامتدح الأمير الس��عودي »الدور الهام الذي 
تقوم ب��ه منظم��ة الهج��رة الدولي��ة والمفوضية 

السامية لش��ؤون اللاجئين، وبالذات في مجال 
إع��ادة توط��ين العائدي��ن إلى أوطانه��م والذين 

يواجهون ظروفا معيشية صعبة«. 
وكانت الس��عودية تبرعت ف��ي آذار /مارس 
الماض��ي بمبل��غ ملي��ون دولار أمريك��ي لمنظم��ة 
الهجرة الدولية مس��اهمة منها في إعادة توطين 
العائدين إل��ى أوطانهم. كما قدمت ما يزيد على 
110 مليار دولار كمس��اعدات لأكثر من 95 دولة 
والمهاجري��ن  للعمال��ة  مص��درة  دول  معظمه��ا 
لتنمية وإنعاش إقتصادي��ات هذه الدول خلال 

الثلاث عقود الماضية. 

عمال اجانب ينتظرون فرص عمل في احد شوارع السعودية
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■ لنـدن - رويترز - أ ف ب: أظهرت بيانات 
للتحميـل ومصـادر نفطيـة أن صـادرات النفط 
العراقيـة مـن المرافـئ الجنوبيـة إقتربـت مـن 
مستويات قياسـية مرتفعة في يونيو/حزيران 
ة  برغـم هجمـات المسـلحين الإسـلاميين السُـنّ
وسيطرتهم على مناطق في شمال غرب ووسط 

العراق.
النفـط  شـركتي  وقيـام  الهجمـات  وأذكـت 
الكبيرتين »إكسون موبيل« و«بي.بي« بترحيل 
العاملـين رغـم تحـرك حكومـة بغـداد  بعـض 
لتشـديد الإجراءات الأمنية مخاوف من تباطؤ 

صادرات الخام العراقية.
ودعمـت المخاوف أسـعار النفط، وهو ما دفع 
خام برنت للصعود لأعلى مستوياته في تسعة 
أشـهر متجاوزا 115 دولارا للبرميـل أمس، قبل 

ان يعود للإستقرار حول مستوى 114 دولارا.
المناطـق  ان  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
الجنوبيـة التي تنتج نحو 90 فـي المئة من نفط 
العراق آمنة تماما من جماعة الدولة الإسـلامية 
في العراق والشام )داعش( التي سيطرت على 
أجزاء كبيرة من الشمال خلال أسبوع مع إنهيار 

قوات بغداد هناك.
وأظهرت بيانات للشـحن فـي الأيام الإحدى 
والعشـرين الُاولـى مـن يونيو/حزيـران التي 
تتبعتهـا رويتـرز أن الصـادرات مـن البصـرة 
بلغـت  الُاخـرى  الجنوبيـة  العـراق  ومرافـئ 
2.53 مليـون برميـل يوميا في المتوسـط. وذكر 
مصـدران آخـران يتابعـان أيضـا الصـادرات 

تقديرا مماثلا.
ويقتـرب معدل الصـادرات فـي يونيو حتى 
الآن مـن المتوسـط فـي مايو/أيـار البالـغ 2.58 
مليون برميل يوميا، والذي كان أعلى مسـتوى 

لـه منذ 2003. ورغم ذلك فإنه لم يبلغ المسـتوى 
العراقيـون  المسـؤولون  الـذي كان يسـتهدفه 

لشهر يونيو وهو 2.70 مليون برميل يوميا.
وبلـغ إجمالي صـادرات العراق من الشـمال 
والجنوب مسـتوى قياسـيا مرتفعـا 2.8 مليون 
برميل يوميا في فبراير/شـباط. لكن الشحنات 
مـن خام كركوك في الشـمال متوقفة منذ الثاني 
من مارس/آذار بسـبب هجمات تعرض لها خط 
أنابيب متجه إلى تركيا، وهو ما جعل الصادرات 

الإجمالية دون مستوياتها المحتملة.
علـى  دلالـة  أي  بعـد  تظهـر  لـم  أنـه  ورغـم 
إنخفـاض الصـادرات مـن الجنوب، فقـد أبدى 
بعض التجار مخاوف مـن أن يؤثر العنف على 

الزيادات المستهدفة في إنتاج العراق.
وقال تاجر تشـتري شـركته الخـام العراقي 
»ربما تـؤدي الاضطرابات إلى إبطـاء الأمور .. 

ليست الصادرات لكن الإنتاج ربما لا يزيد«.
ورغم إغلاق خـط الأنابيب الذي ينقل الخام 
من كركوك منذ مارس فإن إقليم كردستان شبه 
المسـتقل يصدر كميـات من إنتاجـه النفطي من 
خلال الشـاحنات وعبر خط أنابيب جديد يمتد 
إلى تركيا في تحد للحكومة المركزية في بغداد. 

وقال المحللان هاري تشيلينغيريان وغاريث 
لويس ديفيس مـن مصرف »بي.إن.بي.باريبا« 
ان رد فعل الأسعار كان متحفظا منذ بدء هجوم 
الجهاديين في العراق في التاسـع من حزيران/

يونيو.
ارتفاعـا قياسـيا،  »لـم نلاحـظ  واسـتطردا 
وتقلبـات الأسـعار ما زالـت ضعيفة جـدا. ذلك 
يتبايـن مع فترة الحرب الأهليـة في ليبيا مطلع 
2011 التـي نتج عنهـا تعليق الإنتـاج. ففي تلك 
الفتـرة كان رد فعـل الأسـواق )...( اكثر قوة«. 

ففـي ذلـك الحـين قفـز سـعر برميل نفـط برنت 
المرجعي بنسـبة تقارب 35٪ بـين بداية العام 
وذروتـه فـي 11 اذار/مـارس 2011 ليبلـغ 127 

دولارا للبرميل.
ومثـال آخـر علـى ذلـك ارتفـاع سـعر برنت 
بنسـبة 16٪ خلال شـهر ليبلـغ 128.40 دولار 
للبرميل بعد فرض الحظر الاوروبي على النفط 

الإيراني اواخر كانون الثاني/يناير 2011.
ومنذ التاسـع مـن حزيران/يونيو الماضي لم 
يرتفـع النفـط المرجعـي الاوروبي سـوى ٪6 
ليسجل الُاسبوع الماضي اعلى مستوى في خلال 
تسـعة اشـهر ببلوغـه 115.71 دولار  للبرميـل. 
وخلـص المحللـون لدى مكتـب الوسـاطة »بي.

فـي.إم« الى القـول »باسـتثناء اليومين الأولين 
التاليين لإندلاع الأزمة العراقية الأخيرة )ارتفع 
خلالهمـا سـعر برميل برنـت أربعـة دولارات(، 

بقيت اسواق النفط هادئة على نحو رائع«.
والسبب الرئيسي لرد الفعل المحدود هذا، هو 

غياب اي اضطراب كبير في العرض العراقي.
واوضـح كريسـتوفر ديمبيـك، المحلـل لـدى 
»ساكسـو بنـك« ان وجـود الجـزء الاكبـر مـن 
الانتـاج وصادرات البلاد فـي منطقة لا تزال في 
منأى عن النزاع ووضع بدائل تدريجيا لمواجهة 
اي نضـوب في الانتاج الوطني، مع السـعودية 
ومنطقة كردسـتان التي تتمتع بالحكم الذاتي، 

يفسر غياب ارتفاع الأسعار.
ويـرى إقتصاديـون  فـي »كومرسـبنك« ان 
»الاحتمال ضئيل جدا« ان يحصل اضطراب في 
العـرض النفطي العراقي نظـرا الى ان الحقول 
النفطيـة في جنـوب البـلاد )التي يخـرج منها 
90٪ مـن الصـادرات العراقيـة( »بعيدة جدا« 

عن المتمردين.

عمليـات  تحصـل  لـم  »اذا  انـه  واعتبـروا 
توقف الانتـاج - كما نتوقع- فان سـعر النفط 
سيخسـر علـى الارجـح مكاسـبه التـي يغذيها 
الخـوف كما كانت الحـال في صيـف 2013 )في 
خضـم الازمـة السـورية(، ويتراجـع الـى 110 

دولارات البرميل«.
وعلى العكس »اذا حصل ما يسـتدعي سحب 
حصة كبيـرة من العرض العراقي من السـوق، 
فذلـك سـيجعل قـدرات الإنتـاج العالميـة غيـر 
المسـتخدمة )الطاقة الإنتاجية الفائضة( قريبة 
بشكل خطر من الصفر، ما قد يدفع اسعار الخام 
الـى تجـاوز 120 دولارا للبرميـل«، كمـا حـذر 

ابهيشك ديشباندي المحلل لدى »ناتيكسيس«.
ولفت الى ان المملكة العربية السعودية، التي 
تلعب دور البنك المركزي بالنسـبة للنفط، تملك 
قدرات غير مسـتخدمة تقدر »فقط بـ2.5 مليون 
برميـل فـي اليـوم« وذلك مـن شـأنه ان يغطي 
 2.58( العراقيـة  الصـادرات  توقـف  بالضبـط 

مليون برميل في اليوم في ايار/مايو(.
وذكر بانه كما حصل في 2008، فإن الاسـعار 
قـد ترتفـع بسـرعة كبيـرة فـي حـال حصـول 
توترات جيوسياسـية حـادة. ففي صيف 2008 
ارتفع سعر البرنت الى مستوى قياسي تاريخي 

ليبلغ سعر البرميل 147.50 دولارا.
وان جـف العـرض النفطـي العراقـي وامتـد 
انعدام الاسـتقرار الى مناطق اخرى في الشـرق 
الاوسط »فسـيكون من غير الصعب تصور بلوغ 
سعر البرنت مسـتويات قياسية جديدة يتجاوز 
140 دولارا للبرميل«، كما يرى جوليان جيسوب 
الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال ايكونوميكس« 
رغم انه لا يتوقع إحتمال حدوث هذا السـيناريو 

سوى بنسبة ٪10.

محللون: رد فعل الأسعار مختلف عما كانه في أزمات سابقة

صادرات نفط العراق من الجنوب تقترب من مستوى قياسي برغم الإضطرابات 

■ الكويت - رويترز: أشاع قرار إحالة 
مـادة قانونية تقيد حركـة المضاربين في 
السوق الكويتية إلى المحكمة الدستورية 
العليـا للبت فيها جـوا من التفـاؤل دفع 
السـوق للإرتفاع، لكـن محللين يرون أن 

الانتعاشة ستكون عارضة.
وتعاقـب المـادة 122 من قانـون هيئة 
أسـواق المال من يقوم بتـداولات وهمية 
فـي البورصـة بالحبـس مدة تصـل إلى 
خمس سـنوات وغرامة ماليـة تصل إلى 

100 ألف دينار.
وشكلت هذه المادة، مع غيرها من مواد 
القانـون التي هدفت لتحقيق الشـفافية 
فـي التـداولات وحمايـة مصالـح صغار 
المضاربـين  أمـام  عقبـات  المسـتثمرين، 
الذيـن اعتادوا على العمل دون حسـيب 

ولا رقيب.
ويـرى خبـراء أن إحجـام المضاربين 
عـن التداول سـاهم فـي دخول السـوق 
فيمـا يشـبه الركـود منـذ أن بـدأ تطبيق 
القانـون فـي 2011، والذي جـاء قبل أن 
يلملم السـوق شـتاته في أعقـاب الأزمة 

المالية العالمية في 2008.
بيـد أن الخبـراء يقولـون فـي الوقت 

نفسـه أيضـا إن نص المـادة 122 يتسـم 
بالعموميـة بحيـث يمكـن أن تدخـل أية 
تداولات تحت طائلتها، كما أنها قد توقع 
العقوبـة علـى أفعـال هـي في حـد ذاتها 
صحيحة، إن كان القصد من ورائها خلق 
»إيحاء زائـف أو مضلل« للآخرين، وهو 
ما يجعـل العقوبة تتجـه للنوايا وليس 

للأفعال.
وقـال الدكتـور بـدر الملا، وهـو محام 
ومؤلف كتاب »النظام القانوني لأسواق 
الدسـتورية  عـدم  »شـبهة  إن  المـال« 
واضحة في المادة 122.. لقد أصبحت من 
الإتسـاع بحيث يمكن للأبرياء أن يقعوا 
فيها.. كل شـخص معـرض أن يدخل في 
أتـون هـذه الجريمـة طالما ليسـت هناك 
معاييـر منضبطة« للتـداولات القانونية 

والأخرى غير القانونية.
وأضـاف المـلا أن المـادة 122 تعاقـب 
المتداولـين علـى النوايـا »يقولـون أنـت 
إشتريت بهدف حث الناس على الشراء. 
مـا الـذي أدراك أنـي حثيت النـاس على 
وأبيـع  أشـتري  أنـا  البيـع؟  الشـراءأو 
والقانـون يسـمح لي بالشـراء والبيع.. 

أنت لماذا دخلت في نيتي؟«.

وأوضـح الملا أن ما بـين 70 إلى 80 في 
المئـة مـن القضايا المحالة لنيابة أسـواق 
المال تكون عادة بسـبب المادة 122، وهو 
ما جعل هنـاك حالة »مـن الإجماع« لدى 
اللجنـة المالية والإقتصاديـة في مجلس 
بضـرورة  الكويتـي  )البرلمـان(  الأمـة 
تعديـل هذه المادة عندما تقـدم لها نواب 
منـذ نحو شـهرين بتعديلات علـى مواد 

القانون.
وشـرع مجلس الأمة في مطلع ابريل/

نيسـان في تعديل القانـون بعد أن تقدم 
 37 شـملت  التـي  بالتعديـلات  النـواب 
مـادة، وكلـف اللجنـة الماليـة البرلمانية 
بإعـداد تقريـر بشـأن هـذه التعديـلات 

المقترحة خلال أسبوعين.
طلبـا  حينهـا  فـي  المجلـس  ورفـض 
حكوميا بتمديد أجل إعداد التقرير لأكثر 
من ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا 
قويـا علـى جديـة المجلـس فـي إنجـاز 
تعديـلات القانـون. بيـد أن التعديـل لم 

يتم حتى الآن.
وقال الملا »كل شـخص يتـداول يحط 
يده على قلبه.. مش عارف هل سيقع في 

التجريم )طبقا لهذه المادة( أم لا يقع.«

لكن مدير إدارة الصناديق الإستثمارية 
في إحدى الشركات الإسـتثمارية الكبرى 
قال مشـترطا عدم ذكر إسمه إن تأثير هذه 
الإحالة للمحكمة الدستورية على تداولات 
البورصة سـيكون »محدودا ولحظيا« كما 
أن الظـن بأن هذه الخطـوة هي مرونة من 
قبل السـلطات تجاه المضاربات هو اعتقاد 

خاطئ.
وأضـاف أن الفترات التـي ارتفع فيها 
السـوق اعتمدت بالأسـاس علـى حركة 
الأسـهم الثقيلـة بينما »أغلب الشـبهات 
التـي تم رصدهـا كانـت تتـم على أسـهم 
هـي بالأسـاس متعثرة وقيمتهـا متدنية 
ومـع ذلـك كانـت تتـم عليهـا مضاربات 
محمومـة.. وكثير مـن صغـار المتداولين 

راحوا ضحية هذه المضاربات«.
وأعـرب عن أملـه أن ينتج عـن إحالة 
المـادة 122 للمحكمـة الدسـتورية »آليـة 
التـداولات  لتعريـف  المعالـم  واضحـة 
التي تنطـوي على شـبهة تدليس وعدم 

شفافية«.
وكانـت القيـم المتداولـة اليوميـة في 
بورصـة الكويت تزيد قبـل الأزمة المالية 
العالميـة فـي عـام 2008 عـن 200 مليون 

دينـار )710 ملايـين دولار( يوميا، لكنها 
بعـد  تقريبـا  النصـف  إلـى  إنخفضـت 

الأزمة.
علـى  يعولـون  المتداولـون  وكان 
القانـون الذي أقر عـام 2010 وبدأ العمل 
بـه في 2011 فـي علاج جوانـب القصور 

والاسهام في تنشيط البورصة.
حيـث  العكـس  هـو  حـدث  مـا  لكـن 
انخفضت التـداولات اليومية حاليا إلى 
حدود 20 مليـون دينـار وأحيانا أقل أي 

نحو 10 في المئة من قيم ما قبل الأزمة.
وأعـرب فـؤاد عبدالرحمـن الهدلـق، 
نائب المدير العام في شـركة الدار لإدارة 
عـن  »أدام«،  الإسـتثمارية  الُاصـول 
مخاوفـه من إلغاء هذه المـادة وعودة ما 

وصفها »بالمضاربات السيئة«.
وقـال الهدلـق »هـذا القانـون وضـع 
لحمايـة المتداولـين جميعـا سـواء كانوا 
صغـارا أم كبـارا مـن عمليـات التدليس 
يهـدف  الـذي  السـابق  المرتـب  والبيـع 
سـهم  علـى  طلبـا  هنـاك  بـأن  للإيهـام 
عـادة  مسـاهمين  )توريـط(  وتدبيـس 
مـا يكونـون صغـارا للدخول علـى هذه 

الأسهم.«

لكـن المحامي بـدر المـلا قـال إن الدفع 
بعدم الدستورية لا يشمل المادة 122 كلها، 
وإنمـا يشـمل حالـة واحدة من عـدد من 
الحـالات تحدثت عنها هـذه المادة، مبينا 
أن »المحكمـة تبحـث في حـدود الدعوة« 
ويمكنهـا أن تحكم بعدم دسـتورية جزء 

من هذه المادة لا أن تلغيها كلها.
وأكـد الهدلق أن هناك جهـات ونواب 
»يحاولـون خلـع أنيـاب وأظافـر هيئـة 
أسـواق المـال بحيث تصيـر هيئة عديمة 
المنفعـة.. هـدف هيئـة أسـواق المـال هو 
القـدرة علـى ردع المحتالـين«. وأضـاف 
الهدلـق أنـه يريـد أن »تحتفـظ الهيئـة 
بكامـل القـوة القانونيـة لإحالـة هؤلاء 
الأشخاص للنيابة وعدم تفريغ القانون 

من محتواه«.
ويغلب النشاط المضاربي في بورصة 
الإسـتثماري.  النشـاط  علـى  الكويـت 
ويقول محللـون ان كثيرا من المضاربات 
صغـار  حسـاب  علـى  تأتـي  الحاليـة 
الخبـرة  يمتلكـون  لا  الذيـن  المتداولـين 
الكافيـة ولا الأدوات التـي تمكنهـم مـن 

كشف التداولات الحقيقة من الوهمية.
لبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 

فـي   1.2 مرتفعـا  الأول  أمـس  الكويـت 
المئة، وهو أمـر نادر الحدوث في بورصة 
ظلـت  التـداولات  قيمـة  لكـن  الكويـت، 
متدنيـة للغايـة وبلغت 17 مليـون دينار 

فقط.
وقالت صفاء زبيب، رئيسـة البحوث 
لدى شـركة الكويت والشـرق الأوسـط 
القضايـا  كثـرة  ان  المالـي،  للإسـتثمار 
يحجمـون  المتداولـين  بعـض  جعلـت 
عن التداول بالسـوق خشـية المسـاءلة 
القانونية، لكـن هذا لا يجب أن يقود إلى 

الحد من سلطات الهيئة.
وأضافـت زبيـب أنـه لابد مـن وجود 
»سلطة يخاف الناس منها، ومن الأفضل 
أن تكـون هناك إجـراءات صارمة عن أن 
يكون هناك تغاضـي .. لكن الأمر يحتاج 
البورصـة  لـدى  تكـون  تقنيـة  لبرامـج 

تمكنها من ضبط التلاعب«.
وأكـدت زبيـب أن عـودة »المضاربات 
المؤذيـة للسـوق ليسـت خبـرا مفرحـا« 
لأن بورصـة الكويت تحتاج إلى التداول 
الإستثماري وليس المضاربات وحتى لو 
وجدت مضاربات يجـب ألا تكون مضرة 

بالسوق على المدى البعيد. 

قرب التوصل إلى تسوية بين أمريكا
وبنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي تتضمن
دفع 8-9 مليارات دولار وطرد موظفين ■ انقـرة - أ ف ب: حـض وزيـر الإقتصـاد 

التركـي، نهاد زيبكتشـي، أمـس الإثنين البنك 
المركـزي على خفـض فوائده الرئيسـية أثناء 
اجتمـاع متوقـع اليـوم الثلاثاء بهـدف تحفيز 

الإقتصاد الوطني.
وقـال الوزيـر بحسـب الصحافـة »أعتقـد 
ان لا أحـد في تركيـا يرغب في معـدلات فوائد 
مرتفعـة«. وأضاف الوزير مـن جهة اخرى انه 
يتوقـع »خفض الفوائد في اسـرع وقت لتعود 
الـى مسـتواها مـا قبل زيـادة كانـون الثاني/

يناير«.
ومنذ أشـهر يخـوض حاكم البنـك المركزي 
الـوزراء  ورئيـس  باجـي،  اردم  التركـي، 
الاسـلامي المحافظ رجب طيب أردوغان حربا 
كلامية بشأن السياسة التي تنتهجها المؤسسة 
النقديـة فـي البـلاد التـي تتمتع بإسـتقلالية 

مبدئيا.
وفي نهايـة كانون الثاني/ينايـر امر البنك 
المركـزي التركـي بزيـادة كبيرة علـى معدلات 
فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف 
من تدهور سـعر صرف الليرة التركية وزيادة 
مسـتويات العجز في الحسـابات العامة التي 

اججتها الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
ومنـذ ذلـك الوقت يطالـب رئيـس الوزراء 
علنـا بخفـض هـذه الفوائـد لتفـادي التأثيـر 
على النمو الإقتصـادي. إلا ان باجي أعرب في 
المقابـل على الدوام عـن تأييده لخفض معتدل 

في معدلات هذه الفوائد.
وسـتجتمع لجنـة السياسـة النقديـة فـي 
البنـك المركـزي التركـي بعـد ظهر اليـوم وقد 
تقرر، بحسـب رأي المحللين، خفضا طفيفا على 

الفائدة بواقع 50 نقطة اساسية.
وأثناء إجتماعه الشـهري الأخير في نهاية 
ايار/مايـو، قـرر البنـك المركزي خفضـا طفيفا 
علـى معدل فائدتها الرئيسـية مـن 10 في المئة 
الـى 9.5 فـي المئـة، الأمـر الـذي لم يكـن كافيا 
لإرضـاء أردوغان الذي يهيمن على السياسـة 

التركية منذ 11 عاما.
وسـجل الإقتصاد التركي فـي نهاية الفصل 
مقارنـة  المئـة  فـي   4,3 مـن  نمـوا   2014 الاول 
بالفتـرة نفسـها من السـنة التي سـبقت، لكن 
الاسـواق تتوقع لهذه السـنة رقما ادنى بكثير 
مـن الرقم الـذي توقعتـه الحكومة وهـو 4 في 

المئة.

وزارة  فـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - أنقـرة   ■
الطاقـة فـي تركيـا ان »إكسـون موبيـل« الأمريكيـة 
تجري محادثات مع شـركة النفط الحكومية التركية 
للتنقيب عن الغاز الصخري قي جنوب شرق وشمال 

غرب تركيا.
وأجـرت »إكسـون موبيـل« محادثـات مع شـركة 
النفط التركية في 2012 حول إقامة شـراكة في مجال 
الوقـود الصخـري، لكـن المفاوضـات لـم تسـفر عن 
نتيجة حاسـمة. وقال مسـؤولون أتراك ان المحاثات 
أحـرزت تقدمـا بعد ذلـك ومـن المرجح أن تسـفر عن 

إبرام إتفاق.
العامـة  الإدارة  مديـر  انجدالـي،  سـلامي  وقـال 
للشـؤون النفطيـة فـي الوزارة، مسـاء أمـس الأول 
»تأتي إكسـون موبيل إلى تركيا للتحالف مع شـركة 
النفط التركية«. وأضاف أن »إكسـون موبيل« مهتمة 
بفـرص فـي الحقـول البرية فـي جنوب شـرق تركيا 

وفي تراقية في شمال غرب البلاد.
وتريد تركيا خفض فاتورة الطاقة السـنوية التي 
تبلـغ نحـو 60 مليـار دولار، وتقوم بتطويـر مصادر 
محليـة تتضمـن الطاقـة النوويـة والفحـم والطاقة 

الشمسية والرياح.
ومع تزايد الاستهلاك المحلي من الغاز وموقع تركيا 
المناسـب لإمداد الأسـواق العالمية فإن الإحتياطيات 

الرئيسية القابلة للإستغلال يمكن أن تلعب دورا في 
تغيير ملامح إقتصاد البـلاد وتدر أرباحا كبيرة على 

من يكتشفها.
الولايـات  مـن  مسـتثمرين  ان  انجدالـي  وقـال 
المتحدة واُوروبا وكندا مهتمون أيضا بالغاز والنفط 
الصخـري في تركيا، مضيفا أن وزارة الطاقة تخطط 
لإجراء محادثات مع مستثمرين محتملين في اُكتوبر/

تشرين الأول.
وتقـوم »رويـال دِتـش شـل« بالتنقيب عـن الغاز 
الصخـري فـي المنطقة المحيطـة بمدينة ديـار بكر في 
جنوب شـرق تركيا بينما تنشـط »ترانـس أتلانتيك 

بتروليوم« الكندية أيضا في المنطقة.
ويوجد تباين كبير في التقديرات الخاصة بحجم 

إحتياطيات الغاز الصخري في تركيا.
وقـال مسـؤول فـي قطـاع الطاقـة ان بيانـات من 
بعض الجهات الدولية تشـير إلـى أن تركيا قد تحوز 
إحتياطيـات ضخمة يبلغ إجماليهـا 20 تريليون متر 
مكعـب. وقال خبير آخر في القطـاع إن الإحتياطيات 
المؤكـدة تتراوح بين سـتة مليارات وسـبعة مليارات 

متر مكعب فقط.
يأتـي ذلـك مقارنـة مـع تقديـرات إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية التي تشـير إلى وجود احتياطيات 
مـن الغاز الصخري في الولايـات المتحدة تبلغ 7299 

»إكسون موبيل » تجري محادثات
للتنقيب عن الغاز الصخري في تركيا 

■ الري��اض - الأناض��ول: ذكر تقرير 
متخص��ص أن صناع��ة البتروكيميائيات 
الخليجية خلال السنوات الماضية عززت 
مكانتها كمورد أساسي  للبتروكيميائيات 
في العالم، حيث ارتف��ع إنتاجها من نحو 
50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 
مليون طن متري حالي��ا. وتتنوع صناعة  
البتروكيميائياتالخليجي��ة ب��ن منتجات 
من الم��واد الكيميائية إلى الم��واد المضافة 

للوقود والبولي فيلن والعطريات.
وتخط��ط دول الخلي��ج لرف��ع حصتها 
من إنت��اج  البتروكيميائيات في الس��وق 
العالمية إلى 25٪ بحلول عام 2025، لكنها 
تواج��ه العدي��د م��ن التحدي��ات ف��ي هذا 

المجال.
وفي سبيل دعم قطاع البتروكيماويات 
لإيج��اد  الجه��ود  ولتوحي��د  الخليج��ي، 
إستراتيجية خليجية متطورة في صناعة  
تعق��د  المنطق��ة،  ف��ي  البتروكيميائي��ات 
منظم��ة الخليج للاستش��ارات الصناعية 
)»جويك« بالإش��تراك مع »آي إي س��ي« 
الإستش��ارية ورش��ة عم��ل تح��ت عنوان 
الرئيس��ية  القضايا  البتروكيميائي��ات:   «
والإس��تراتيجية« خلال الفت��رة من 26-

27 اُغس��طس/آب 2014، ف��ي العاصم��ة 
البريطانية لندن. 

وقالت »جويك« في بيان أمس الأول ان 

الورش��ة تهدف إلى توفير منصة لصناع 
الق��رار ف��ي قط��اع  البتروكيميائيات في 
دول مجل��س التعاون الخليج��ي، لتبادل 
الأفكار ف��ي ما بينهم لمواجه��ة التحديات 

المستقبلية.
كما س��يتمكن المش��اركون باستخدام 
خبراتهم في التخطيط على المدى الطويل، 
الإس��تراتيجية  الخي��ارات  تطوي��ر  م��ن 
صناع��ة   تنمي��ة  إمكاني��ة  يتي��ح  مم��ا 

البتروكيميائيات بشكل فعّال.
وتس��تهدف الورش��ة الإدارات العلي��ا 
وكب��ار الموظف��ن م��ن القط��اع الصناعي 
ف��ي دول مجلس التع��اون الخليجي، إلى 
جانب المس��تثمرين، وكبار المستش��ارين 
من القطاعن الع��ام والخاص، والعاملن 
المقرب��ن م��ن عملي��ة صن��ع الق��رار ف��ي  
البتروكيميائي��ات والصناع��ات المرتبطة 

بها.
وستسلط ورش��ة العمل الضوء خلال 
اليوم��ن عل��ى قط��اع  البتروكيميائي��ات 
الخليج��ي، حيث س��تقدم »جويك« نظرة 
عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، 
ث��م س��تتطرق الجلس��ات إل��ى مواضيع 
والمواد  الاس��تراتيجية،  الطاق��ة  قضاي��ا 
الخ��ام والطل��ب عل��ى  البتروكيميائيات، 
إضاف��ة إلى القضايا الإقليمية الرئيس��ية 

المتعلقة بمصافي النفط.

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
إخباريـة أمـس الإثنـين أن بنـك »بي.إن.بـي 
باريبـا« أكبـر البنـوك الفرنسـية توصـل إلى 
إتفاق مع السـلطات الأمريكية بشأن الشروط 
العامة لتسـوية الإتهامات الموجهـة إلى البنك 
حـول إنتهاكـه للعقوبات الأمريكيـة على عدد 

من الدول مثل إيران. 
وذكـرت صحيفة )وول سـتريت جورنال( 
الأمريكيـة أن الإتفـاق يقضي بإعتـراف البنك 
بإنتهـاك العقوبـات الأمريكية على السـودان 
وغيرهـا مـن الـدول مـع موافقتـه علـى دفـع 

غرامات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار. 
كمـا سـيوافق البنك على حظـر مؤقت على 
تعاملاتـه المصرفية بالـدولار، وإعـلان إبعاد 
فـي  بتورطهـم  يشـتبه  موظفـا   30 مـن  أكثـر 

القضية. 
ويشـتبه المسـؤولون الأمريكيـون فـي أن 
البنك إسـتغل عددا مـن البنـوك الإقليمية في 
الخارج لمسـاعدة السودان في بيع النفط على 
مدى سنوات عديدة في العقد الأول من الألفية 

الثالثـة. كما يشـتبه فـي قيام البنك بتسـهيل 
تحويل مبالغ نقدية إلى إيران وكوبا. 

ويحقق المحققـون الأمريكيون في تعاملات 
للبنك تصل قيمتهـا إلى حوالي 30 مليار دولار 
بحسـب )وول سـتريت جورنال( التي ذكرت 
أن المفاوضات بين البنك والسلطات الأمريكية 
في مرحلتهـا النهائية وأنه من المتوقع الإعلان 

عن الاتفاق أوائل تموز/يوليو المقبل. 
يذكـر أن المفاوضـات بـين أمريـكا والبنـك 
الفرنسي مسـتمرة منذ شـهور. وكانت وزارة 
العـدل الأمريكيـة قـد ذكرت فـي البدايـة أنها 
تسعى لتغريم البنك حوالي 10 مليارات دولار.  
في الوقت نفسه يسـعى البنك إلى تقليل قيمة 
الغرامات إلى أقل من 8 مليارات دولار مع وقف 
التحقيقـات الجنائية التي تجريها السـلطات 

الأمريكية. 
كان البنـك قـد أبلـغ المسـتثمرين أنـه قـد 
يطـرح سـندات للبيع مـن أجل جمـع مليارات 
الدولارات في أعقاب التوصل إلى تسـوية مع 

السلطات الأمريكية. 

دول الخليج تسعى لرفع حصتها 
من الإنتاج العالمي للبتروكيميائيات 

إلى 25٪ في 2025

■ دبـي - رويتـرز: أدى عدم التيقن بشـأن 
مسـتقبل سـهم »أرابتك« القابضة للبناء الأكثر 
تـداولا فـي بورصـة دبـي، إضافة إلـى الصراع 
الدائـر فـي العراق، وقرب شـهر رمضـان الذي 
يتسم بهدوء النشاط، إلى هبوط معظم أسواق 

الأسهم في منطقة الخليج أمس الإثنين.
وقالـت مصـادر مطلعـة لرويتـرز أمـس ان 
»أرابتك« سـرحت عـددا كبيرا مـن الموظفين في 
أعقاب رحيل رئيسـها التنفيذي حسـن إسميك 
عـن  الشـركة  وإمتنعـت  الماضـي.  الأسـبوع 

التعليق.
وهوى سـهم »أرابتك« عشـرة في المئة، وهو 
الحـد الأقصـى المسـموح بـه للهبـوط اليومي، 
وذلـك للجلسـة الثانيـة علـى التوالـي لتبلـغ 
خسائره هذا الشهر 48 في المئة. وتراجع مؤشر 

سـوق دبي 4.3 في المئة مسـجلا أدنى إغلاق له 
في ثلاثة أشهر عند 4296 نقطة.

ورغ توالي تراجهاته فـي الآيونة الأخيرة لا 
يزال سهم »أرابتك« مرتفعا 69 في المئة عما كانه 
في بداية العام، بينما بلغت مكاسب مؤشر دبي 

27 في المئة في الفترة نفسها.
وقال مروان شـراب مدير الصندوق ورئيس 
التداول لدى  شـركة الرؤية لخدمات الإستثمار 
»أعتقـد أن السـبب الرئيسـي وراء ذلـك يتمثل 
في الغموض المحيط بأرابتـك والذي يؤثر على 
المعنويات في السـوق ويتسبب في بيع الأسهم 

بشكل عام بفعل الفزع«.
وربمـا تضخـم الهبوط أيضـا بفعـل طلبات 
الشـراء بالهامش وهـو ما يضطر المسـتثمرين 
المسـتدينين إلـى بيـع الأسـهم عنـد مسـتويات 

معينة.
وتراجع سهم شركة إعمار العقارية ذو الثقل 
في السوق 4.9 في المئة، وسهم سوق دبي المالي 
)الشركة المشغلة لبورصة الإمارة( 9.1 في المئة، 

وسهم شركة دبي للإستثمار 5.2 في المئة.
للتمويـل  المدينـة  شـركة  سـهم  وكان 
والإسـتثمار، ومقرهـا الكويت، من بين الأسـهم 
القليلـة التـي ارتفعـت فـي بورصة دبـي حيث 
صعـد أربعة في المئة، بعدما أعلنت الشـركة عن 
صفقة لتسـوية دين بقيمة عشـرة ملايين دينار 
كويتـي )35.7 مليـون دولار( مـع بنـك بوبيان 
من خلال تحويل أسـهم. وارتفع سـهم الشـركة 
المدرج في سـوق الكويت سـبعة في المئة محققا 
أداء أفضـل بكثيـر مـن مؤشـر السـوق الـذي 

انخفض 0.7 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي إثنين 
في المئة. وشـكل سهم شركة الدار العقارية أكبر 
ضغط على المؤشـر، بتراجعه سـبعة فـي المئة. 
وأرسـت الشـركة بعض عقودها على »أرابتك« 
مثل صفقـة بقيمـة 1.1 مليار دولار لمشـروع في 

قازاخستان العام الماضي.
وهبط المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
1.1 فـي المئـة تحـت ضغـط أسـهم قياديـة مثل 
مصـرف الراجحي وشـركة جبل عمـر للتطوير 
العقـاري، اللذيـن انخفضـا 1.5 و2.7 فـي المئة 

على الترتيب.
وقال فاروق وحيد، مدير المحافظ في شـركة 
الرياض المالية »أعتقد أن السـوق )السعودية( 
تحتـاج إلـى إلتقـاط الأنفـاس، وأن دبـي تدفع 
الجميع للهبـوط« مضيفا أن الصراع في العراق 

لا يـزال عاملا سـلبيا رغم أنـه لا توجد أي دلالة 
حتـى الآن تشـير إلى تأثـر إقتصـادات الخليج 

الغنية.
العربيـة  الأسـمدة  شـركة  سـهم  وتراجـع 
السعودية )سافكو( 1.7 في المئة، بعدما أرجأت 
الشركة التشغيل التجاري لوحدتها سافكو-5 
حتـى الربع الأول من العـام المقبل، وأعلنت عن 
خفض توزيعات الأربـاح عن النصف الأول من 

.2014
وارتفع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 
0.3 فـي المئـة، وكان الرابح الوحيـد في المنطقة 
مـع صعـود سـهمي شـركتي الطاقة السـويدي 
والبطينـة 25 و26 فـي المئـة علـى الترتيـب في 
مسـتهل تداولهما بعدما تم تغطية الطرح العام 

الأولي في كل منهما بكثافة.

وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 
في الشرق الأوسط:

في دبي تراجع المؤشـر 4.3 في المئة إلى 4296 
نقطة. كما تراجع مؤشـر أبو ظبي إثنين في المئة 

إلى 4710 نقاط.
وانخفـض المؤشـر القطري 0.2 فـي المئة إلى 
12436 نقطـة. كما إنخفض المؤشـر السـعودي 

1.1 في المئة إلى 9554 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6973 
نقطة. كما هبط المؤشـر البحرينـي 0.2 في المئة 

إلى 1428 نقطة.
فقط مؤشـر البورصـة العمانيـة زاد 0.3 في 

المئة إلى 6935 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشـر 0.1 في المئة إلى 8305 

نقاط. 

تفاؤل حذر في بورصة الكويت مع إحالة مادة في قانون أسواق المال تحرّم التداولات الوهمية إلى المحكمة الدستورية 

تراجع أسواق الأسهم في الخليج و»أرابتك« تعود إلى دفع دبي للهبوط 

وزير إقتصاد تركيا يحض بنكها
المركزي على خفض أسعار الفائدة
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مونديال 2014

■ الجزائـر ـ وكالات: دخـل المنتخـب الجزائـري 
التاريـخ بعـد فـوزه برباعيـة علـى نظيـره الكـوري 
الجنوبـي، ليصبـح أول منتخب إفريقـي وعربي يفوز 
بنتيجـة ثقيلـة فـي منافسـات كأس العالـم. وأنعـش 
المنتخـب الجزائـري آماله فـي التأهل إلى الـدور ثمن 
النهائي.وتغلبت الجزائر على كوريا الجنوبية بأربعة 
أهـداف مقابل هدفـن في الجولـة الثانيـة للمجموعة 

الثامنة من المونديال.
وسـجل أهـداف الجزائـر إسـلام سـليماني )26( 
ورفيق حليش )28( وعبد المؤمن جابو )38( وياسـن 
براهيمي )62(، بينما أحرز هدفي كوريا سـون هيونغ 

من )50( و كوو جا شيول )72(.
وتعـد نتيجـة المباراة تاريخية لسـجل مشـاركات 
الجزائر في منافسات المونديال )1982 و1986 و2010( 
حيث لم يسـبق أن فـاز »محاربو الصحـراء« بنتيجة 
أربعـة أهـداف، وكانـت أكبـر نتيجـة سـجلوها ضـد 
منتخب تشيلي في مونديال إسبانيا عام 1982 بثلاثة 

أهداف مقابل هدفن.
كمـا تعد النتيجة تاريخية علـى الصعيدين القاري 
والعربي حيث لم يسـبق أن سـجل أي من هذه الفرق 
المونديـال.  فـي  واحـدة  مبـاراة  فـي  أهـداف  أربعـة 
وقالت صحيفـة »الهداف« الجزائريـة: »بات المنتخب 
الجزائـري أول فريق إفريقي يسـجل أربعة أهداف في 
مبـاراة واحدة ويفـوز بها في النهايـة، كما أن الخضر 
أصبحـوا يملكـون أسـرع هدفـن متتاليـن فـي كأس 
العالـم فـي 155 ثانية، خلف فرنسـا التي سـجلت من 

قبل هدفن في 66 ثانية، وكوت ديفوار في 99 ثانية«.
وقال موقع »الشروق« الرياضي: »كانت منتخبات 
عربيـة وإفريقية قـد حصل لها شـرف توقيع 3 أهداف 
فـي مبـاراة مونديالية واحـدة، على غـرار تونس في 
كأس العالـم 1978 بالأرجنتـن، والمغـرب في نسـخة 
فرنسـا 1998، والسـنيغال في طبعـة كوريا الجنوبية 
واليابان 2002 وكوت ديفوار في دورة جنوب إفريقيا 
2010 لكـن لم يسـبق أن سـجلت هـذه النتيجـة بفوز 

بأربعة أهداف«.
أما صحيفة »ليكيب« الفرنسية المتخصصة في كرة 
القدم فكتبـت أن »الجزائر هي البلـد الأفريقي الوحيد 
الـذي تمكـن مـن تسـجيل أربعـة أهـداف فـي تاريـخ 

منافسة كاس العالم«.
وبعـد انتصارها الأول فـي كأس العالـم منذ 1982 
تقدمـت الجزائـر للمركـز الثانـي برصيد ثـلاث نقاط 
وراء بلجيـكا التـي تتصـدر الترتيب بسـت نقاط بعد 
فوزهـا 1-صفر على روسـيا. ولـدى كوريا وروسـيا 
نقطة واحدة لـكل منهما بعد تعادلهما 1-1 في المباراة 
الأولى. ولم يتجاوز الممثل العربي الوحيد في البطولة 

الجزائر أول منتخب عربي وإفريقي يسجل رباعية في تاريخ المونديال

إيطاليا وأورغواي 
يصطدمان بحثا 

عن التأهل
■ تقـام اليـوم مباراتـان فـي الجولة 
الثالثـة والأخيـرة للمجموعـة الرابعـة، 
حيث يلعـب المنتخب الإيطالي مع نظيره 
مـع  إنكلتـرا  تلعـب  بينمـا  أوروغـواي، 

كوستاريكا »الحصان الأسود«.
إيطاليـا  بـن  المواجهـة  وسـتكون 
وأوروغـواي مصيرية وحاسـمة للحاق 
بركـب المتأهلـن إلـى دور ثمـن النهائي، 
بعـد أن حسـم المنتخـب الكوسـتاريكي 

بطاقة التأهل مبكرا.
وتعـرض كلا الفريقـن للهزيمـة أمـام 
مفاجأة المجموعـة كوسـتاريكا بينما فاز 
كل منهمـا علـى إنكلترا، لكـن إيطاليا هي 
صاحبـة الرصيـد الأكبـر مـن الأهـداف. 
كافيـا  سـيكون  التعـادل  أن  يعنـي  مـا 
لتأهـل إيطاليـا لدور الــ16 بينما تحتاج 
أوروغـواي للفـوز. وتعتمـد آمالهـا إلـى 
حـد كبيـر علـى مهاجـم ليفربـول النجم 
لويـس سـواريز الـذي سـجل هدفن في 
مرمـى إنكلتـرا لكنـه لـم يلعـب مبـاراة 
كوسـتاريكا. وقـال دييغـو لوغانـو قائد 
أوروغواي تعليقا على سـواريز: »نتمنى 
لـو أننـا لدينـا عشـرة لاعبـن يتمتعون 
بنفـس قدراتـه... لكننـا لدينا عـدد قليل 
من اللاعبن القادرين على إحداث فارق، 
مثلما فعل هو ببراعته الكبيرة، أما بقيتنا 
فنعمل على إمداده بالفرص«. ويتوقع أن 
تلعـب إيطاليـا مـن دون لاعـب الوسـط 
المؤثـر دانييل دي روسـي الـذي تعرض 
لإصابـة فـي بطـن سـاقه خـلال مبـاراة 

كوستاريكا. 
تلتقـي  الأخـرى،  المبـاراة  وفـي 
كوسـتاريكا مـع إنكلترا سـاعية لتجنب 
الهزيمـة كـي تضمـن صـدارة المجموعة. 
منافسـات  ودعـت  إنكلتـرا  أن  ورغـم 
البطولـة بالفعل بهزيمتيها أمـام إيطاليا 
وأوروغواي ، فهي تسـعى جاهدة لحفظ 
مـاء الوجه عـن طريق الفـوز او التعادل 
حـارس  وقـال  هوريزونتـي.  بيلـو  فـي 
مرمى إنكلترا جو هـارت: »وقت ما تلعب 
مـع منتخب إنكلترا، فإنـك تلعب من أجل 
الفوز... إننا ندين بذلك لأنفسـنا كرجال 

إنكليز معتدين بذاتهم«. 

نجوم منتخب الجزائر يحتفلون بفوزهم الكبير على كوريا الجنوبية

الـدور الأول مطلقـا لكنه الان في وضع ممتـاز للتأهل 
لمرحلـة خـروج المهـزوم، ويكفيـه التعادل مع روسـيا 
فـي المبـاراة الاخيرة فـي المجموعة. وضمنـت بلجيكا 

التأهل.

الصحف الجزائرية تحتفل بالفوز التاريخي 

احتفلـت الصحـف الجزائريـة بالفـوز التاريخـي 
المنتخـب  وبـات  بـ«الأبطـال«.  اللاعبـن  واصفـة 
الجزائـري بحاجـة إلـى نقطة واحـدة لتحقيـق حلم 
اللاعبـن  بـأداء  وأشـادت  الثانـي،  للـدور  التأهـل 

ووصفته بالبطولي، حيـث اختارت صحيفة »البلاد« 
عنـوان »فعلهـا الأبطـال« لصفحتهـا الأولـى. وكتبت 
»النهـار الجديـد« تقـول: »داروهـا )فعلوهـا( رجـال 
»الشـروق  عنـوان  نفـس  وهـو  الأبطـال«  الجزائـر 
اليومي« التي كتبت بالخط العريض »فعلها الرجال«. 
أما يومية »ماراكانا« المتخصصة فكتبت: »شـرفتمونا 
يـا أبطـال... شـكرا«. وتوجهـت صحيفـة »لوسـوار 
دالجيري« كذلك بالشـكر للفريق وقالت »برافو«، فيما 
انتقلـت »الوطن« مـن الحديث عن ألم الخسـارة أمام 
بلجيـكا في المبـاراة الأولى إلى الحديـث عن »المتعة«. 
وتحدثـت »الفجـر« عـن »اقتـراب الحلم« في إشـارة 

لحلم التاهل لدور الـ16. أما »الخبر« فكتبت: »الخضر 
ينتفضون وينعشون آمالهم في التأهل«. 

الجزائريون: لن نلعب للتعادل مع روسيا 

أجمع لاعبو المنتخـب الجزائري على أن الفريق لن 
يلعب على التعادل في مواجهة المنتخب الروسـي يوم 
الخميـس المقبل في الجولة الثالثـة، بعد فوز المنتخب 
الجزائـري على نظيره الكوري 2/4 ليحصد أول ثلاث 
نقـاط وينعـش آمالـه فـي التأهل لدور السـتة عشـر 
حيث يحتل المركز الثانـي في المجموعة بفارق نقطتن 

■ مانـاوس ـ دب ا: أعرب كريسـتيانو رونالدو 
نجـم المنتخـب البرتغالي عن اعتقـاده بأن منتخب 
بلاده أصبح خارج دائرة المنافسة في كأس العالم، 
كما أشـار أن تصور فريقه بطلا للعالم كان دربا من 
الخيال.  وقال رونالدو بعد تعادل البرتغال وأمريكا 
2/2 ضمـن منافسـات المجموعـة السـابعة: »لسـنا 

مرشحن للفوز باللقب ولم نكن يوما كذلك«. 
يذكر أن المنتخب البرتغالـي يحتاج إلى معجزة 
من أجـل الصعود إلى الـدور المقبل بعـد تعادله مع 
الولايـات المتحدة. وأضاف النجـم البرتغالي الذي 
صنع الهدف الثانـي لفريقه قائلا: »لقد أقصينا مرة 
أخرى مع سويسرا... لا يمكن أن نأمل في أن نصبح 
أبطـالا للعالـم... هذا درب مـن الخيال فـي رأيي... 
نحـن نلعـب كرة قـدم جيـدة إلا أن الفـرق الأخرى 
تملـك لاعبن أفضـل بن صفوفهـا«. وتابـع: »نحن 
نريد الفوز بكل تأكيد إلا إننا لم نستطع«، في إشارة 
إلى حالة التخبط والارتباك غير المبررة التي يعاني 
منها المنتخب البرتغالي في هذه البطولة وتسـببت 
فـي هزيمتـه بأربعة أهـداف نظيفـة أمـام المنتخب 
الألماني. وأشـار: »لا أعلم ما سبب الفشل... لا أدري 

ما هي الأسباب... ببساطة لم نستطيع أن نفوز«. 
ورفض رونالدو الحديث عن الاصابات العديدة 
التـي يعاني منهـا لاعبو المنتخـب البرتغالي والتي 
قد تكون أثرت سـلبا بشـكل أو بآخر على مسـتوى 
الفريق فـي مباراته أمـام الولايـات المتحدة، حيث 
قال: »أنا لسـت الشخص المناسـب للإجابة عن هذا 
السـؤال«. وأوضح قائلا: »حسابيا يمكننا الصعود 
لكن فعليا الأمر أشـبه بالمسـتحيل رغم أن كل شيء 

يمكن أن يحدث في كرة القدم«. 
ولمـح رونالـدو إلـى أن طـول الموسـم الكـروي 
المنصـرم ليس هو السـبب الوحيـد وراء انخفاض 
مستواه ومستوى باقي عناصر المنتخب البرتغالي. 

وقـال: »ذلك يمكـن أن يعود إلى عـدة عوامل... من 
المحتمل أن يكون الموسـم الطويل هو أحد الأسـباب 
ولكـن هـذا ينطبق على باقـي الفرق أيضـا... هناك 
عامل معن لم يتوافر ولذلك ظهرنا بهذا المستوى... 
لا أعتقد أن الأمر له علاقة بتهاون اللاعبن«. وختم 
قائلا: »أحاول بذل أقصى مجهود ممكن... لا يجدي 
نفعـا الحديـث عـن الاصابـة التـي أعانـي منهـا... 
الصحافة تشيع الكثير من الأقاويل يوميا حول هذا 
الموضوع... أنا هنا بروحي وكياني... إلا إننا فشلنا 

في بلوغ أهدافنا«. 
وجـاءت المبـاراة قمـة في الإثـارة والمتعـة على 
مدار شـوطيها، وأهدر كلا الفريقن عـددا كبيرا من 
الفـرص المحققة خاصة في الشـوط الثاني وإن بدا 
تأثر المنتخب البرتغالي بغياب نجميه بيبي وفابيو 
كوينتـراو للإصابـة، بالإضافـة إلى ابتعـاد النجم 
رونالدو عن مسـتواه المعهود بسـبب عـدم تعافيه 
الكامـل مـن الإصابـة التي تعـرض لها فـي الركبة. 
وتقدم لويـس ناني للمنتخـب البرتغالي مبكرا في 
الدقيقة الخامسـة، قبـل أن يتعـادل جيرمن جونز 
لأمريكا فـي الدقيقة 64، ثم أضاف كلينت ديمبسـي 
الهـدف الثاني لأمريكا في الدقيقة 81، قبل أن يحرز 
سيلفسـتر فاريلا هدف التعادل القاتـل في الدقيقة 

الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وارتفـع رصيـد المنتخب الأمريكي بهـذا التعادل 
إلى أربع نقاط ليظل في المركز الثاني، متأخرا بفارق 
الأهـداف عـن المنتخـب الألماني صاحـب الصدارة، 
فيمـا ارتفع رصيـد البرتغال إلى نقطـة واحدة بعد 
خسـارته فـي المبـاراة الماضيـة. ويكفـي المنتخبان 
الأمريكـي والألمانـي الحصـول على نقطـة التعادل 
فـي لقائهما يـوم الخميس المقبـل بالجولـة الثالثة 
والأخيرة للتأهل إلى دور السـتة عشر بغض النظر 
عـن نتيجة المبـاراة الأخـرى بنفـس المجموعة بن 

أمام كل من المنتخبن الروسـي والكـوري. وقد يصبح 
التعادل كافيا للمنتخب الجزائـري في المباراة الثالثة 
أمام الدب الروسـي بشـرط عدم فوز المنتخب الكوري 
على نظيره البلجيكي في المباراة التي ستقام في نفس 

التوقيت. 
وقـال مجيـد بوقـرة قائـد المنتخـب الجزائـري إن 
الفريق سيلعب المباراة الباقية من أجل الفوز والتأهل 
بجـدارة للـدور الثاني لأن اللعب علـى التعادل يحمل 
الكثيـر مـن المجازفـة ولأن اللاعبـن لديهـم الإصـرار 
على مواصلـة الانتصارات. وعن تراجع المسـتوى في 
الشـوط الثاني عما كان في الشـوط الأول، قال بوقرة 
إن اللاعبـن بذلـوا جهـدا كبيـرا فـي الشـوط الأول 
وعانـوا من الإجهاد في الشـوط الثاني ولكن الإصرار 
علـى تحقيق الفـوز كان وراء الحفاظ عليـه. وأوضح 
شـهدت  المبـاراة  إن  الفريـق  نجـم  فيغولـي  سـفيان 
الوجـه الحقيقـي للمنتخـب الجزائـري وأن الجميـع 
لـن يتراجعوا عـن هدف الوصـول لـأدوار الفاصلة. 
ورفض لاعبو الجزائر عقد المقارنات بن الجيل الحالي 
وجيل 1982 الـذي حقق الفوز علـى المنتخبن الألماني 

والتشيلي وخسر أمام النمسا. 

مدرب كوريا يعترف بأن تغييرات الخضر أربكته 

أكد مدرب كوريـا الجنوبية هونغ ميونغ بو أنه فوجئ 
بعـدد التغييـرات التـي أجراهـا المنتخـب الجزائـري في 
صفوفـه قبل لقاء الفريقن، وقال إنه لـم يتوقع أن يجري 
المنافـس خمسـة تغييـرات دفعة واحـدة على التشـكيلة 
الأساسـية التي خاض بهـا مباراته السـابقة أمام بلجيكا 
وأن الوقت لم يسـعفه لإعـادة ترتيـب أوراق الفريق قبل 
المبـاراة أمـام الخضـر. وأوضـح: »حللنا خطـط المنتخب 
الجزائـري جيدا لكننا لم نقدم أداء جيدا في المباراة... في 
الماضـي أدينا بشـكل جيد والنتائج تتحدث عن نفسـها«. 
ونفـى المـدرب الكـوري أن يكون اسـتهان بقـوة المنتخب 
الجزائري قبل المباراة وقال: »لا على الإطلاق... كنا نعرف 
أن المنتخـب الجزائري فريق قوي ولم نسـتهن به«. وعن 
إجرائه تغييرات هجومية في الشـوط الثاني رغم معاناة 
الفريـق مـن مشـاكل واضحة فـي الدفاع، قـال: »أردت أن 
يكون الدفاع أكثر اسـتقرارا وألا أغيـر فيه كما كنا بحاجة 
لتنشيط الهجوم بعدما استقبلت شباكنا ثلاثة أهداف في 
الشـوط الأول وكان علينا الرد بمثلها على الأقل«. وأرجع 
ميونغ سـبب الخسـارة إلى »عدم التركيز بالشكل الكافي 
فـي المبـاراة وعـدم الدفاع بشـكل جيـد حيـث افتقد خط 

الدفاع إلى الحكمة والحنكة«. 

احتفالات الجزائر )ص 20(

رونالدو: تصور البرتغال بطلا للعالم... درب من الخيال!  المجموعة السابعة

مباريات اليومرادار 

المجموعة الرابعة

رونالدو يحتفل بهدف زميله ناني في المرمى الامريكي

المجموعة الثامنة

■ س��او باولو، الجزائ��ر – »القدس 
العربي«، وكالات: حافظت هولندا على 
صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 
بعد فوزها على تشيلي بهدفين دون رد، 
فيما حق��ق حاملة اللقب اس��بانيا فوزاً 
معنوياً على اس��تراليا، رغ��م اقصائها، 

في ختام مباريات المجموعة.
ف��ي  في��ر  لي��روي  البدي��ل  ونج��ح 
التس��جيل من أول لمس��ة بعدم��ا ارتقى 
عالي��ا ولعب الكرة برأس��ه على يس��ار 
الحارس كلاودي��و برافو قبل 13 دقيقة 
م��ن النهاي��ة. وضاعف زميل��ه ممفيس 
ديب��اي الغلة في الوقت المحتس��ب بدل 
الضائ��ع م��ن هجم��ة مرتدة مس��تفيدا 
من تمريرة ارين روب��ن. ورفعت هولندا 
رصيده��ا إلى تس��ع نق��اط، فيما تجمد 
رصيد تش��يلي عند س��ت نقاط. وتأهل 
المنتخبان بالفعل لدور الستة عشر قبل 

هذه المباراة.
وأش��رك لوي��س ف��ان غ��ال م��درب 
هولن��دا اللاع��ب جيرمين لين��ز بدلا من 
الموقوف روبن فان بيرس��ي بينما ابقت 
تشيلي ارتورو فيدال على مقاعد البدلاء 
وتم  إصابت��ه.  ح��ول  ش��كوك  بس��بب 
ايقاف المهاجم روبن فان بيرسي، الذي 
يتقاس��م ص��دارة هداف��ي كأس العالم 
برصي��د ثلاث��ة اهداف، عق��ب حصوله 

على إنذارين في أولى مباراتين.
كم��ا أدخلت هولن��دا تغييري��ن على 
تش��كيلتها الت��ي ف��ازت على اس��تراليا 

حي��ث تم الدف��ع بجورجيني��و فاينالدم 
وديرك كاوت. وتم الابق��اء على برونو 
مارتن��ز اندي ال��ذي عانى م��ن ارتجاج 
في المخ في مباراة اس��تراليا، ويوناتان 
دي غوزمان على مقاع��د البدلاء. وكان 
التغيير الوحيد الذي اجرته تشيلي على 
تش��كيلتها هو الابقاء على فيدال ضمن 

البدلاء ليبدأ فيليبي غوتيريز بديلا له. 
ف��ي  مش��وارها  اس��بانيا  وأنه��ت 
الموندي��ال بالفوز على اس��تراليا بثلاثة 
في��ا  ديفي��د  وتق��دم  رد،  دون  اه��داف 
لاس��بانيا في الدقيقة 36 بعد أن استغل 
ك��رة عرضية من خوانفران ولعب الكرة 
بكعبه على يمين الح��ارس ماثيو رايان. 
اله��دف  توري��س  فرنان��دو  وأض��اف 
الثاني ف��ي الدقيقة 69 بعد أن تلقى كرة 
بينية من اندريس انيستا ووضع الكرة 
داخل المرمى. ولعب سيسك فابريغاس 
الكرة إلى خوان ماتا الذي كسر مصيدة 
التس��لل ولع��ب الك��رة م��ن ب��ين قدمي 
الح��ارس مح��رزا اله��دف الثال��ث قبل 

ثماني دقائق من النهاية.
دي��ل  فيس��نتي  الم��درب  وأج��رى 
عل��ى  تغيي��رات  س��بعة  بوس��كي 
بهدف��ين  خس��رت  الت��ي  التش��كيلة 
أم��ام تش��يلي لت��ودع حامل��ة اللقب 
المنافس��ات مبك��را. ولع��ب الحارس 
بيبي رينا وفيا لأول مرة في البطولة 
الحالي��ة. واحتف��ظ انيس��تا بمكان��ه 

ولعب مباراته الدولية رقم 100.

هولندا بطلة المجموعة بهزيمة تشيلي... وفوز معنوي لاسبانيا  المجموعة الثامنة

النجم الهولندي آريين روبن )11( تلاعب بمدافعي تشيلي وكان مصدر خطر دائم

المجموعة الثالثة

صراع ثلاثي على 
بطاقة التأهل الثانية

■  تقـام اليـوم، مباراتـان فـي الجولة 
الثالثـة  للمجموعـة  والأخيـرة  الثالثـة 
حيـث يلعب المنتخب الإيفواري مع نظيره 
اليوناني، بينمـا يواجه المنتخب الياباني 
نظيـره الكولومبـي. وسـتكون المنافسـة 
محصـورة بـن المنتخبـات الثلاثـة كوت 
ديفوار )3 نقـاط(، واليابان برصيد نقطة 
واحدة بفارق الأهداف عن اليونان لحجز 
بطاقـة التأهـل الثانيـة إلى ثمـن النهائي 
المنتخـب  حسـم  أن  بعـد  البطولـة،  مـن 
بتصـدره  الأولـى  البطاقـة  الكولومبـي 

للمجموعة برصيد 6 نقاط.
ويكفي المنتخـب الإيفواري التعادل مع 
اليونان للتأهل بشرط فوز كولومبيا على 
اليابان، أو عدم فوز اليابان على كولومبيا 

بأكثر من هدفن.
بديـل  فـلا  اليونانـي  المنتخـب  أمـا 
أمامـه سـوى تحقيق الفـوز علـى الأفيال 
منافسـتها  خسـارة  بشـرط  الإيفواريـة، 
اليابـان، بينمـا يحتاج المنتخـب الياباني 
الفوز علـى كولومبيا بشـرط هزيمة كوت 

ديفوار من اليونان.
الإيفواريـة -  المواجهـة  وسـتكون 
اليونانيـة هـي الأولـى، حيـث لم يسـبق 
لهمـا أن لعبـا مـع بعضهمـا بعضـا في أي 
مبـاراة رسـمية أو ودية لذا فإنه سـيكون 

لها حسابات خاصة.
ويعتمد المنتخـب الإيفواري على جيله 
الذهبـي المتمثـل فـي يايا تـوري وديدييه 
دروغبا لتحقيق إنجـاز كبير في البطولة، 
وتعويـض الإخفـاق القـاري فـي النسـخ 
الأربـع الأخيـرة، والتأهـل للـدور الثاني 

للمرة الأولى في تاريخه.
ويعتمد البرتغالي فرناندو سـانتوس 
كاراغونيـس  علـى  اليونـان  مـدرب 
وسـالبينغيديس وميتروغلـو وغيـكاس 

وساماراس وتوروسيديس.
المنتخبـن  بـن  الثانيـة  المبـاراة  أمـا 
الكولومبـي واليابانـي فلن تكون سـهلة، 
الفـوز،  تحقيـق  طمـوح  لديـه  فكلاهمـا 
فـالأول يسـعى لتأكيـد الصـدارة، بينمـا 
يحاول الأخير لإنعاش آماله في المنافسة. 
ويعتمد المنتخـب الياباني علـى مجموعة 
مـن اللاعبـن المتميزيـن والمحترفـن فـي 
أقوى الأندية الأوروبيـة على غرار هوندا 
مهاجـم ميـلان، وكاغاوا لاعب مانشسـتر 
يونايتـد، وناغاتومـو لاعب انتـر ميلان، 
والهـداف أوكازاكـي مهاجـم ماينـز. ومن 
المتوقـع أن يلعب غوتيريـز دورا هجوميا 

فاعلا في المنتخب الكولومبي.

البرتغال وغانا التي ستجرى في التوقيت ذاته. 

أول وقت مستقطع بسبب حرارة الطقس 

أعلـن الاتحاد الدولـي لكرة القـدم أن مباراة 
الولايات المتحدة والبرتغال الأولى التي تشـهد 

وقتا مسـتقطعا لإراحـة اللاعبن أثنـاء المباراة 
بسـبب ظـروف الطقـس فـي مدينـة مانـاوس. 
وكان الأرجنتيني نيسـتور بيتانا سمح للاعبن 
الاقتراب من الخط الجانبي للملعب لشـرب الماء 
في شوط المباراة الأول. وقال الفيفا عبر صفحته 
الرسمية على »تويتر«: »شاهدنا لأول مرة وقتا 

مستقطعا لاستعادة النشاط«. وسجلت درجات 
الحـرارة ومعدلات الرطوبة مسـتويات مرتفعة 
في مدينـة ماناوس حتـى أثناء الليـل. يذكر أن 
الحـكام يمكنهم السـماح للاعبن بفتـرة توقف 
قصيـرة إذا رأوا أن الظـروف البيئيـة المحيطـة 

تتطلب ذلك.
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أع��رب  أ:  ب  د   - باول��و  س��او   ■
أرت��ورو في��دال نج��م وس��ط منتخب 
تش��يلي ع��ن اعتقاده بأن��ه ينتمي إلى 
الجيل الأفضل ف��ي تاريخ بلاده وأنه 
قادر على الوص��ول معهم إلى المباراة 
النهائية لكأس العال��م. وقال: »أعتقد 
أن ه��ذا الجيل هو الأفض��ل في تاريخ 

كرة القدم في تشيلي«. 
وأض��اف قائ��لا: »م��ا كتبت��ه على 
صفحت��ي عل��ى تويت��ر ب��أن يمكنن��ا 
الوصول إلى المباراة النهائية إذا لعبنا 
ف��ي كل المباري��ات بالق��وة ذاتها التي 
لعبنا بها أمام أس��بانيا كان احساسا 

عميقا بقدراتنا... يجب أن نس��تمر في 
إظه��ار رغبتن��ا الجامحة ف��ي تحقيق 

انجازات مهمة«. 
وبعد تغلب فريق��ه على بطل العالم 
بهدفين نظيفين ي��وم الأربعاء الماضي 
كت��ب فيدال ف��ي »تويتر«: »س��نرحل 
عن ريو إلا إننا سنعود في 13 يوليو«، 
في إش��ارة إلى المب��اراة النهائية التي 
يس��تضيفها ه��ذا الملعب الش��هير في 

ذلك التاريخ. 
وأوضح فيدال ال��ذي يتعرض إلى 
الغياب عن دور الستة عشر إذا حصل 
على بطاقة صف��راء جديدة في مباراة 

هولن��دا: »الق��رار الأخي��ر يع��ود إل��ى 
المدرب لكنني بخير وأرغب بش��دة في 
الاش��تراك في المب��اراة«. ويمنح الفوز 
فرص��ة  الثاني��ة  المجموع��ة  بص��دارة 
للفري��ق المتص��در تف��ادي الاصطدام 
ببطل المجموعة الأولى والذي سيكون 
غالب��ا المنتخ��ب البرازيل��ي. واختت��م 
في��دال )27 عام��ا( قائ��لا: »الأهم هو 
إظه��ار رغبتن��ا كفريق يري��د أن يحقق 
إنج��ازات مهمة... لا يعنين��ا أي فريق 
أن  أردن��ا  إذا  مس��تقبلا...  س��نواجه 
نصب��ح البط��ل يج��ب علين��ا مواجهة 

الجميع«.

فيدال: الجيل الحالي هو الأفضل في تشيلي 

مونديال 2014

ملكة بلجيكا تهنئ لاعبا بالخطأ 
على هدف سجله زميله 

■ بروكسـل - د ب أ: ارتكبـت ماتيلـدا ملكـة بلجيـكا هفوة في 
بطولـة كأس العالـم بتهنئة اللاعب الخطأ على الفـوز الذي حققه 
منتخب البلاد الأحد على حسـاب روسيا. ونشرت صحيفة »هيت 
نيوزبلاند« البلجيكية أن الملكة قالت وهي تصافح روميلو لوكاكو: 
»برافـو، بفضل هدفك فزنا، أليس كذلـك؟«. ولم يتمكن اللاعب من 
كبت ابتسـامة وأشـار بأصبعه إلـى ديفوك أوريغـي، محرز هدف 
الفوز 1/ صفر على روسـيا، الـذي منح بلجيكا تذكـرة التأهل إلى 
دور الــ16 في المونديال. واسـتبدل لوكاكو خـلال المباراة، وغادر 
الملعب تـاركا مكانه لأوريغي على وجه التحديد. وكان بطل اللقاء 
وصاحب الهدف )19 عاما( حتى وقت قريب مجهولا بعض الشيء 

للجماهير، بل وحتى لبعض زملائه في الفريق. 

كابيلو يأسف لخسارة روسيا  
■ ريـو دي جانيـرو )البرازيل( - د ب أ: أعـرب الإيطالي فابيو 
كابيلـو مـدرب المنتخب الروسـي عـن أسـفه لخسـارة فريقه يوم 
الأحـد صفر/1 أمـام بلجيكا فـي الوقـت القاتل في الجولـة الثانية 
بالمجموعـة الثامنـة. وقـال عقـب المبـاراة: »النتيجـة غيـر عادلة، 
لكننـا خسـرنا في حقيقـة الأمر. فشـلنا في الاسـتفادة من الفرص 
التي أتيحت لنا، ولسـوء الحظ حسـمت بلجيـكا المباراة لصالحها 
فـي النهايـة«. وتجمـد رصيـد روسـيا بتلك الخسـارة عنـد نقطة 
واحـدة لتحتل المركـز الثالث، متأخرة بفـارق نقطتين عن المنتخب 
الجزائري، صاحـب المركز الثاني، الذي حقق فـوزا كبيرا 2/4 على 
كوريا الجنوبية الأحد أيضا. ويتعين على المنتخب الروسـي حاليا 
الفوز على نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة 
والأخيرة بالمجموعة، من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، أملا في 
تعثر المنتخب الكوري أمام بلجيكا في مباراتهما التي سـتجرى في 

التوقيت ذاته. 

■ ري��و دي جاني��رو )البرازيل( 
- د ب أ: ب��ات البلجيك��ي ديف��وك 
أوريغ��ي أول لاع��ب صاع��د يحرز 
هدف��ا ف��ي بط��ولات كأس العال��م 
من��ذ موندي��ال 2006 بألمانيا الذي 
أح��رز خلال��ه النج��م الأرجنتين��ي 
لمنتخ��ب  هدف��ا  ميس��ي  ليوني��ل 
ب��لاده ف��ي مرم��ى صربي��ا ح��ين 
كان لاعب��ا صاع��دا آن��ذاك، ح��س 
بم��ا أعلن الاتح��اد الدول��ي للعبة. 
وقاد أوريغ��ي )19 عاما( المنتخب 
البلجيك��ي للتأهل إلى دور الس��تة 
عش��ر بعدما أحرز هدف��ا قاتلا في 
مرمى روس��يا قب��ل نهاي��ة المباراة 

بدقيقتين.

أوريغي أول لاعب صاعد يحرز هدفا منذ 2006 

اخطبوط الملاعب... أياد كورية وجزائرية اختلطت في ليلة فرح عربية

■ برلـين - د ب أ: مـع خـوض 32 مباراة 
من إجمالي 64 مباراة تشـهدها كأس العالم 
الحالية، تتفوق نسبة الحضور الجماهيري 
للمباريـات بهـذه المرحلـة مـن البطولة عما 
كانـت قبل أربعة أعوام فـي مونديال جنوب 

أفريقيا. 
وشـاهد إجمالي مليـون و629 ألفا و227 

متفرجـا المباريـات الـ32 التي جـرت في 12 
اسـتادا عبر البرازيل، ليصل متوسـط عدد 
الجماهيـر في المبـاراة الواحدة إلـى 50 ألفا 
و913 متفرجا. ويفوق ذلك متوسط الحضور 
الجماهيري للمباراة الواحدة ببطولة كأس 
العالـم السـابقة والـذي وصـل إلـى 49 ألفا 
و670 متفرجا طوال مباريات البطولة الـ64. 

وكان أفضل متوسـط للحضور الجماهيري 
في بطولات كأس العالـم طوال تاريخها في 
مونديال 1994 في الولايـات المتحدة، حيث 
حضر مباريات البطولـة ثلاثة ملايين و587 
ألفـا و538 متفرجا، والتـي وصل عددها إلى 
52 مبـاراة بمتوسـط 68 ألفـا و991 متفرجا 

للمباراة الواحدة.

نسبة الحضور الجماهيري تفوق مثيلتها في جنوب أفريقيا 

عدسة المونديالرادار الملاعــــــــب

المجموعة الأولى
كرواتياالبرازيل 121/3 يونيو X
الكاميرونالمكسيك 13X يونيو
المكسيكالبرازيل 17X يونيو

كرواتياالكاميرون 18X يونيو
البرازيلالكاميرون 23X يونيو

المكسيككرواتيا 23X يونيو

البرازيل

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كرواتيا
الكاميرون

المكسيك

المجموعة الثانية
هولندااسبانيا 12X يونيو
استرالياتشيلي 13X يونيو

تشيلياسبانيا
18X يونيو هولندااستراليا

18X يونيو
اسبانيااستراليا 23X يونيو
تشيليهولندا 23X يونيو

اسبانيا 

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

تشيلي ٭

استراليا 

هولندا ٭

المجموعة الثالثة
اليونانكولومبيا 14X يونيو

اليابانكوت ديفوار 15X يونيو
كوت ديفواركولومبيا 19X يونيو
اليوناناليابان 19X يونيو
كولومبيااليابان 2420.00 يونيو X
كوت ديفواراليونان 2420.00 يونيو X

كولومبيا ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كوت ديفوار
اليابان
اليونان

المجموعة الرابعة
كوستاريكااوروغواي 14X يونيو
ايطالياانكلترا 14X يونيو

انكلترااوروغواي 19X يونيو
كوستاريكاايطاليا 20X يونيو
اوروغوايايطاليا 2416.00 يونيو X

انكلتراكوستاريكا 2416.00 يونيو X

اوروغواي

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

انكلترا 

ايطاليا
كوستاريكا ٭ 

المجموعة الخامسة
الاكوادورسويسرا 15X يونيو
هندوراسفرنسا 15X يونيو

فرنساسويسرا 20X يونيو
الاكوادورهندوراس 20X يونيو
سويسراهندوراس 2520.00 يونيو X
فرنساالاكوادور 2520.00 يونيو X

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

فرنسا

هندوراس 

المجموعة السادسة
البوسنةالارجنتين 15X يونيو

نيجيرياايران 15X يونيو
ايرانالارجنتين 21X يونيو
البوسنةنيجيريا 21X يونيو
الارجنتيننيجيريا 53X يونيو
ايرانالبوسنة 25X يونيو

الارجنتين ٭

عليهلهخسرتعادلفاز

ايران
نيجيريا

البوسنة 

المجموعة السابعة
البرتغالالمانيا 16X يونيو
الولايات المتحدةغانا 16X يونيو
غاناالمانيا 21X يونيو

البرتغالالولايات المتحدة 22X يونيو
المانياالولايات المتحدة 2616.00 يونيو X

غاناالبرتغال 2616.00 يونيو X

المانيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

غانا
الولايات المتحدة

البرتغال

المجموعة الثامنة
الجزائربلجيكا 17X يونيو
كوريا الجنوبيةروسيا 17X يونيو

روسيابلجيكا 22X يونيو
الجزائركوريا الجنوبية 22X يونيو
بلجيكاكوريا الجنوبية 2620.00 يونيو X

روسياالجزائر 2620.00 يونيو X

بلجيكا ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

روسيا
كوريا الجنوبية

الجزائر

16.00
16.00
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■ أبيدجـان - د ب أ: أكـد رئيس كوت 
ديفـوار الحسـن واتـارا أنه سـيضاعف 
مرصـودة  كانـت  التـي  الفـوز  مكافـأة 
للاعبـي المنتخـب الأول للبـلاد فـي حال 
ضمـن  اليونـان  منتخـب  علـى  تغلبهـم 
منافسات المجموعة الثالثة، بما سيضمن 
لهـم التأهل لدور الـ16. وقـال واتارا إنه 
سـيدفع مكافـأة إضافيـة بقيمـة 25 ألـف 
يورو لكل لاعـب في منتخب كوت ديفوار 
مقابل الفوز. ونقلت صحيفة »فراتيرنيت 

ماتـان« الحكوميـة عـن سـورو جويلوم 
الإيفـواري  البرلمـان  باسـم  المتحـدث 
أدى  ديفـوار  كـوت  منتخـب  إن  قولـه 
بشـكل جيد أمـام كولومبيا رغـم هزيمته 
فـي تلـك المبـاراة، وأعـرب عـن ثقته في 
تحقيـق نتيجـة جيـدة أمـام اليونان بما 
يضمن للأفيـال التأهل للـدور الثاني من 

المونديال. 
إلـى  كلامـه  موجهـا  جويلـوم  وقـال 
رئيـس  منـي  طلـب  »لقـد  اللاعبـين: 

الجمهوريـة أن أبلغكـم بأنه فخـور بكم، 
كمـا طلب منـي إبلاغكم بأنه سـيضاعف 
اليونـان  الفـوز لـو فـزتم علـى  مكافـأة 

الثلاثاء )اليوم( وتأهلتم لدور الـ16«. 
للفـوز علـى  وتحتـاج كـوت ديفـوار 
اليونـان لتضمـن مقعدها فـي دور الـ16 
بالبرازيـل للمـرة الأولـى فـي تاريخها ، 
وإن كان يمكـن للتعـادل أن يكفيهـا بناء 
علـى نتيجـة مبـاراة المجموعـة الثالثـة 

الأخرى بين اليابان وكولومبيا. 

الرئيس الإيفواري يضاعف مكافأة الفوز لمنتخب بلاده 

■ مدريد - إف��ي: وجهت صحيفة 
»م��اركا« الرياضية دع��وة للجماهير 
للاحتش��اد في س��احة ق��رب ملعب 
س��انتياغو برنابي��و بمدري��د خ��لال 
مب��اراة »المات��ادور« ض��د اس��تراليا 
لإظهار الدعم ل�«المنتخب الأسطوري« 
وتكريم��ه رغ��م خروج��ه المبك��ر م��ن 
وقال��ت  العال��م.  كأس  منافس��ات 
الصحيف��ة »إن الفري��ق يحت��اج لدعم 

الجمه��ور الي��وم أكث��ر م��ن أي وقت 
س��احة  أن  إل��ى  مش��يرة  مض��ى«، 
»ه��ي  البرنابي��و  ق��رب  كاس��تيانا 
الم��كان المثال��ي لاثب��ات أن اللاعب��ين 
والجهاز الفني ليس��وا وحدهم، وان 
هن��اك جمه��ورا خلفهم مهم��ا كانت 
أن  الظ��روف«. وأضاف��ت الصحيفة 
»هذا المونديال لم يمض على ما يرام« 
مع »المات��ادور«، و«لكن تلك المجموعة 

جعلتنا أبطال العالم، وأبطال أوروبا 
مرت��ين«، مش��يرة إل��ى أن��ه »يصعب 
تك��رار كل ما حققه ه��ذا الجيل خلال 
السنوات الس��ت الماضية«. واعتبرت 
الصحيفة أن مب��اراة »الماتادور« أمام 
استراليا »يجب أن تكون حفلا لتكريم 
هذا الفريق الأس��طوري« في س��احة 
كاستيانا التي س��تقام بها شاشات 

عرض للمباراة.

دعوة لتكريم منتخب إسبانيا »الأسطوري« رغم خروجه المبكر 

■ ق��ال الم��درب الس��ابق للمنتخب 
الإنكلي��زي، الس��ويدي زف��ن غ��وران 
الحال��ي،  الم��درب  إن  إريكس��ون، 
الإنكليزي روي هودجسون سيستمر 
ف��ي منصبه، رغ��م الخ��روج المبكر من 
موندي��ال البرازيل. وف��ي تصريحات 
تيليغ��راف«  »دايل��ي  صحيف��ة  م��ع 
البريطاني��ة، مضى إريكس��ون قائلا: 
»أنا متأكد أن الاتحاد الإنكليزي للعبة 
يكيل بمكيالين، ولو كان هودجس��ون 
مدرب��ا أجنبيا لتم��ت إقالته س��ريعا، 
وأن��ا متأك��د مما أق��ول، الأم��ر يتعلق 

دوم��ا بجنس��ية المدرب، ولي��س بفكر 
المدرب«.

كان  الحال��ي  »الوق��ت  وأض��اف: 
مناس��با للمنتخب الإنكليزي لتحقيق 
الطموح��ات والتطلع��ات الت��ي كانت 
الصحافة البريطانية تريدها س��ابقا، 
لأنني أعتقد أن روي هودجسون يملك 
تش��كيلة مثالية، وعلى أرض الواقع لا 

يزال هذا المنتخب قويا جدا«.
ومض��ى قائلا: »أظ��ن أن المنتخ��ب 
الإنكلي��زي ق��دم ك��رة جميل��ة وظهر 
بوجه جيد ف��ي بعض الأحيان، لكنكم 

تدرك��ون أكث��ر من��ي ومن غي��ري بأن 
الأداء الجمي��ل لا يكفي ف��ي الدورات 
الكبرى من حج��م كأس العالم، لا يهم 
الأداء كثيرا في مثل هذه المنافس��ات، 
وه��ذا أمر مع��روف، وكل ما يس��عى 
الجميع وراءه هو تحقيق الانتصارات 
ب��أي طريق��ة كان��ت، وه��و ما فش��ل 

الإنكليز في بلوغه«.
وودّع المنتخب الإنكليزي المونديال 
مبكرا بعد تلقيه هزيمتين في المجموعة 
وأوروغ��واي  إيطالي��ا  م��ن  الرابع��ة 

بنتيجة واحدة 2-1.

اريكسون: لو كان هودجسون أجنبيا لأقالوه من تدريب انكلترا
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وفاة مشجع 
جزائري ثالث 

جزائـري،  مشـجع  توفـي   ■
أول أمـس في مستشـفى محافظة 
تيسمسـيلت )غـرب(، إثـر نوبـة 
قلبية أصابته مع تسجيل منتخب 
كوريا الجنوبية هدفـه الثاني في 
مرمى المنتخب الجزائري، بحسب 

مصدر طبي.
وهذه هي ثالـث حالة وفاة من 
نوعهـا فـي الجزائـر بعـد خوض 
المنتخـب الجزائـري  مباراتين في 
المونديـال، حيث توفي مشـجعين 
إثنين بنوبة قلبية الأسبوع الماضي 
بعـد هزيمة »محاربـي الصحراء« 

من بلجيكا بهدف مقابل هدفين.
الـذي  الطبـي،  المصـدر  وقـال 
فضـل عـدم نشـر عـن اسـمه، إن 
»مستشفى تيسمسـيلت، استقبل 
مواطنا فـي العقد الرابع من العمر 
بعـد إصابتـه بنوبة قلبيـة خلال 
وأضـاف  المبـاراة«.  مشـاهدته 
أن »المواطـن تأثـر كثيـرا بالهدف 
المنتخـب  سـجله  الـذي  الثانـي 
الكـوري، في مرمـى الجزائر، رغم 
بأربعة  الصحـراء  تقدم محاربـي 
أهـداف... ولفظ أنفاسـه الأخيرة 

في المستشفى«.

الجزائر، عواصم - 

»القدس العربي«

 من كمال زايت، وكالات:
قـاد المـدرب البوسـني وحيـد خاليلوزيتـش 
المنتخـب الجزائري لانتصـار تاريخي أمام كوريا 
الجنوبيـة برباعيـة كاملـة فـي مبـاراة مجنونة، 
تمكـن الخضـر فيهـا مـن تحقيق فـوز يضـع حدا 
لسلسـة هزائـم وتعادلات اسـتمرت اكثـر من 32 
سـنة، علمـا ان محاربي الصحراء لـم يفوزوا في 
اي مبـاراة لعبوهـا فـي المونديـال منـذ نهائيات 

كأس العالم لسنة 1982.
أنصار الخضر كانوا متخوفـين كثيرا من هذه 
المبـاراة الثانية بعد الخسـارة في مباراته الاولى 
امـام بلجيكا، الامـر الذي جعل من مبـاراة كوريا 
تعنـي  كانـت  الخسـارة  لان  وحاسـمة،  صعبـة 
مغـادرة الخضـر لمونديـال البرازيـل، والخروج 
مـن البـاب الضيـق، الآلاف من الأنصـار تجمعوا 
في السـاحات العامة فـي العاصمـة التي نصبت 
فيهـا شاشـات عملاقـة لمتابعـة المبـاراة، العديد 
بلجيـكا  مبـاراة  لمشـاهدة  مبكـرا  حضـر  منهـم 
روسـيا، وارتفعت الاهازيج بعـد ان فاز المنتخب 
البلجيكي، الامر الذي بعث حظوظ أشبال المدرب 
خاليلوزيتـش في المونديـال، في انتظـار مباراة 
كوريا التي تكن  سـهلة على الإطـلاق، خاصة ان 
الفريق الكوري متعود على نهائيات كأس العالم، 

ووصل سنة 2002 الى نصف النهائي.
البداية كانت قوية من لاعبي منتخب الجزائر، 
الذيـن طبقوا طريقة هجومية منـذ البداية، وكان 
واضحـا مـن خـلال التشـكيلة أن المـدرب ادخـل 
التعديلات التي رآها ضرورية، من خلال إشـراك 
كل من ياسين براهيمي وعبد المومن جابو وإسلام 
سـليماني منذ البدايـة، وبدأ الضغـط على مرمى 

الفريق الكـوري، ليتمكن سـليماني قلب الهجوم 
مـن تسـجيل الهـدف الاول للمنتخـب فـي هـذه 
المبـاراة والأول له في المونديـال، بعد الانتقادات 
الكثيرة التي تعرض لها لاعب سبورتينغ لشبونة 
البرتغالـي، ليضيف بعدها بدقائـق المدافع رفيق 
حليـش هدفا مـن رأسـية محكمـة، وقبـل انتهاء 
الشـوط الاول سـجل عبد المومن جابو هدفا ثالثا 

بعد تمريرة ذكية من سليماني.
لصالـح  بداياتـه  فـي  كان  الثانـي  الشـوط 
المنتخـب الكـوري الـذي اسـتطاع فـرض طريقة 
لعبـه علـى المنتخـب الجزائـري، وسـجل هدف ا 
قلص به النتيجة، غير أن رفاق ياسـين إبراهيمي 
لم يتراجعـوا الى الوراء، بـل واصلوا الهجمات، 
لتكلـل بهـدف رابـع بعـد تبـادل للتمريـرات مـع 
سـفيان فيغولي لاعب فالنسـيا الإسـباني، وهو 
الهـدف الـذي قـال عنـه رونالـدو نجـم المنتخب 
البرازيلي السـابق بانه يشـبه الأهداف المسجلة 
في ألعـاب الفيديو، لكن المنتخـب الكوري العنيد 
واصـل الضغط وسـجل هدفـا ثانيا بعـد اخطاء 
فـي الدفـاع الجزائـري، لتنتهي المبـاراة على هذا 
النتيجة التاريخية، فلم يسـبق لمنتخب عربي او 
أفريقي أن سـجل أربعة أهداف كاملة في نهائيات 
كاس العالـم، مبـاراة قـال عنهـا نجـم المنتخـب 
الانكليـزي السـابق مايـكل اويـن انها مـن اجمل 

مباريات المونديال.
الفرحـة عمـت كل شـوارع المـدن الجزائريـة 
وحتـى في المـدن الأوروبيـة التي تعـرف تواجد 
جاليـة جزائريـة كبيـرة، ورغـم اجـواء الفرحة 
الا ان الأنصـار لـم ينسـوا إهـداء هـذا الانتصار 
آلاف  غنـى  إذ  الفلسـطينيين،  إخوانهـم  الـى 
الأنصار بسـاحة البريد المركـزي لصالح القضية 

الفلسطينية، ورددوا: فلسطين الشهداء! 
الاحتفـالات بهـذا الانتصـار اسـتمرت حتـى 
السـاعات الاولـى مـن الصبـاح، حيـث تحـررت 
الجماهيـر مـن عقـدة الهزائـم في نهائيـات كاس 
العالـم، ومـن اللعب الباهـت الذي يفتقـد للطعم 

■ مانـاوس )البرازيـل( - د ب أ: رفض 
الألماني يورغن كلينسـمان مدرب الولايات 
توصلـه  امكانيـة  قاطـع  بشـكل  المتحـدة 
إلـى اتفاق مـع مواطنـه ومرؤوسـه القديم 
يواخيم لوف المـدرب الحالي لمنتخب ألمانيا 
مـن أجل وصـول الفريقين سـويا إلـى دور 
السـتة عشـر. وقال كلينسـمان بعد تعادل 
فريقـه مع نظيره البرتغالـي 2/2: »لا أعتقد 
أننا نسـعى إلـى التعادل... ما حـدث اليوم 

هو استقبال هدف في الثانية الأخيرة«. 
وأضـاف كلينسـمان: »الأمريكيـون لـن 
بـروح  نتمتـع  نحـن  لأحـد...  يستسـلموا 
الكفاح وبالإصرار على الفوز بكل مباراة... 
سـنذهب إلى مدينة ريسـيفي بثقة وإصرار 
من أجل أن نهزم ألمانيا... هذا هو ما نريده... 

سنرى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور«. 
ورفـض المـدرب الألمانـي مـا يقـال مـن أن 
علاقتـه القديمـة بيواخيم لوف مسـاعده في 

قيادة المنتخـب الألماني إلى المركـز الثالث في 
مونديـال ألمانيا 2006 يمكن أن تلعب دورا في 
نتيجـة المبـاراة المرتقبـة بين ألمانيـا وأمريكا. 
وتابـع: »لن يكـون الأمر علـى هـذا النحو... 
يواخيم يقوم بعمله وأنا أيضا أقوم بعملي... 
تجمعنـا علاقـة صداقـة جيـدة... هدفـي هو 
قيـادة المنتخـب الأمريكـي إلـى دور السـتة 
عشر... لا يوجد وقت للعلاقات الشخصية... 

هذا وقت العمل«. 

صدى فوز الجزائر التاريخي على كوريا الجنوبية

الاحتفالات استمرت طوال الليل... والأنصار هتفوا لفلسطين

■ مانـاوس )البرازيـل( - د ب أ: اعتـرف باولو بينتو 
مدرب المنتخب البرتغالي بأن موقف فريقه أصبح في غاية 
التعقيد، كما أشـار إلى أنه يرفض الإيماءات حول إمكانية 
اتفـاق الولايـات المتحـدة وألمانيا علـى الصعـود معا إلى 
دور السـتة عشـر. وقال بينتو عقب تعـادل فريقه 2/2 مع 

الولايات المتحدة: »موقفنا أصبح معقدا جدا«. 
صـدارة  علـى  الأمريكـي  المنتخـب  التعـادل  ووضـع 
المجموعـة بجانـب المنتخـب الألمانـي برصيد أربعـة نقاط 
لـكل منهما في مقابل نقطة واحدة لكل من غانا والبرتغال، 
ما يعنـي أن تعادل ألمانيـا وأمريكا في المبـاراة التي تجمع 
بينهمـا الخميس المقبل في ريسـيفي يصعـد بالفريقين معا 
إلى الـدور القادم وخروج البرتغال من البطولة. وكشـف 
بينتـو أن مسـتقبل فريقه في البطولة يعتمـد على مجهود 

الآخريـن، وقـال: »نعتمـد علـى أطـراف أخـرى... هنـاك 
فـارق كبير في حصيلة الأهداف لكـن يجب علينا أن نلعب 
ونجتهـد قـدر المسـتطاع... سـنقبل باحتماليـة الفشـل... 

سنلعب كمحترفين في مواجهة غانا«. 
وأعاد التعادل بين أمريكا والبرتغال في الثانية الأخيرة 
إلـى الأذهان »اتفـاق مولينيون« بـين ألمانيا والنمسـا في 
مونديال أسـبانيا 1982 حيث فاز المنتخب الألماني 1/صفر 
على نظيره النمسـاوي ليصعدا سـويا إلى الـدور الثاني 
وإقصـاء الجزائـر من الـدور الأول آنـذاك. وتابـع المدرب 
البرتغالـي قائلا: »في هـذه اللحظة علينـا أن نتحدث عن 
فريقنا فقط... يجب علينا ألا ننشغل بما يمكن أن يحدث... 

علينا أن ننشغل بفريقنا«. 
وتهرب بينتو من الرد على سـؤال حـول إذا كان يعتقد 

أن يورغـن كلينسـمان المدرب الحالـي للمنتخب الأمريكي 
قد توصل إلى اتفاق مع مواطنه ومرؤوسه القديم يواخيم 
لوف مدرب المنتخب الألماني. وقال: »لم أشكك أبدا في نوايا 
زملائـي طوال مشـواري كلاعب خلال 15 عامـا أو كمدرب 
خلال 10 سنوات... أعتقد أنهما يسعيان إلى الفوز، ونحن 

أيضا نسعى إلى الأمر ذاته أمام غانا«. 
ورفـض بينتـو الحديـث عـن الأداء الباهـت الـذي يقدمـه 
نجـم الفريـق كريسـتيانو رونالـدو، الذي لـم يصل بعـد إلى 
مسـتواه المعهود ويبدو أنه يعاني من مشاكل بدنية. وأضاف: 
»كريسـتيانو لعب طوال 90 دقيقة وهـذا يدل على أنه لا يعاني 
مـن أي مشـاكل بدنيـة... يجب تحليل أحـداث المباراة بشـكل 
كامل لا يمكن الحديث عن اللاعبين بطريقة فردية... لأن الأمر لا 

يتعلق بحالة اللاعبين الشخصية«. 

الجماهير الجزائرية احتفلت بصخب طوال الليل عقب الفوز التاريخي لمنتخبها

ليفركوزن يصرف النظر
 عن ضم أوغلو 

■ برلين - د ب أ: صرح مايكل شاده الرئيس التنفيذي 
لنادي باير ليفركـوزن الألماني بأن ناديه صرف نظره عن 
فكـرة ضم نجم وسـط هامبـورغ حقان كالهـان أوغلو في 
الوقت الراهن. وقال شاده ردا على استفسار بهذا الشأن: 
»لقد انتهى الموضوع... فقد تقبلت الوضع، اللاعب مرتبط 
بعقد«. وكان رئيس هامبورغ كارل-إدجار يارشوف كتب 
إلى شاده يخبره بأن ناديه لا يريد بيع اللاعب الذي سجل 
11 هدفا للفريق الموسـم الماضي عندمـا أفلت هامبورغ من 
الهبوط للدرجـة الثانية بعد خوضه الـدور الفاصل. لكن 
شاده رفض اسـتبعاد إمكانية ضم اللاعب في وقت لاحق 
بالمسـتقبل. وقال: »لو تغيرت الظروف، بوسعنا التحدث 
في الأمر نفسـه مجددا... فقد قدمنـا عرضا لهامبورغ. إننا 

نريد اللاعب وهو أيضا يريد الانتقال إلينا«. 

مدير ريد بول يؤكد أن أداء 
محركات رينو »غير مقبول« 

■ سـبيلبيرغ )النمسـا( - د ب أ( - انتقد كريسـتيان 
هورنـر مديـر فريـق ريـد بـول الـذي ينافس فـي بطولة 
العالم لسـباقات سيارات فورمولا -1 أداء شركة »رينو« 
الموردة لمحركات سـيارات الفريق، واصفا إياه بأنه »غير 
مقبـول«. وصـرح هورنـر بعـد سـباق الجائـزة الكبرى 
النمسـاوي والذي فشـل مـرة اخرى سـائق الفريق بطل 
العالـم سيباسـتيان فيتيل فـي إنهائه: »الموقف لا يشـهد 
أي تحسن. مستوى الاعتماد على المحرك لا يمكن قبوله«. 
وأضاف: »يجب أن تحـدث تغييرات في رينو. لا يمكن أن 
يسـتمر الوضع بهذا الشـكل«. وفشـل بطـل العالم فيتيل 
فـي إنهاء ثلاثة سـباقات هذا الموسـم ، ولم يبـد ريد بول 
قدرة على منافسـة فريق مرسـيدس علـى الإطلاق. بينما 

مري بدأ حملة الدفاع عن لقبه بثقة عالية وفوز سهل

رادار الملاعـب

التنـس  نجـم  اسـتهل  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
البريطانـي أندي مـري حملة الدفـاع عن لقب 
الغرانـد  بطـولات  ثالـث  ويمبلـدون  بطولـة 
سـلام الأربـع الكبرى بالفـوز علـى البلجيكي 
ديفيـد غوفـين 1/6 و4/6 و5/7 أمـس في الدور 
الأول للبطولـة. واحتاج مـري المصنف الثالث 
للبطولـة إلـى سـاعتين للفـوز علـى منافسـه 
البلجيكـي. ويلتقـي مـري فـي الـدور الثانـي 
مـع السـلوفيني بـلاز رولا الـذي تغلـب علـى 

الاسباني بابلو اندوخار 3/6 و1/6 و4/6. 
وفـاز التشـيكي توماس برديتـش المصنف 

السـادس علـى الرومانـي فيكتـور هانيسـكو 
7/6 )7/5( و1/6 و4/6 و3/6. وتغلـب اللاتفـي 
ارنسـتس جولبيس علـى الاسـتوني يورغن 
وفـاز   .)10/12( و6/7  و5/7   )7/9(  6/7 زوب 
الروسـي  علـى  سـيمون  جايـل  الفرنسـي 
كونستانتين كرافتشوك 2/6 و6/7 )4/7( و5/7 
فيما تغلب الأسـترالي مارينكو ماتوسيفيتش 
على الأسـباني فرناندو فيرداسـكو 4/6 و6/4 
و4/6 و2/6 ليحقـق ثانـي فـوز له فـي الغراند 
سـلام في مسـيرته. وفـاز الروسـي ميخائيل 
 2/6 وارد  جيمـس  البريطانـي  علـى  يوجنـي 

و2/6 و1/6. 
وفي منافسات السيدات فازت البيلاروسية 
فيكتوريـا أزارينـكا علـى الكرواتيـة ميريانـا 
فـازت  كمـا  و5/7.   3/6 بارونـي  لوسـيتس 
البلجيكيـة يانينـا فيكمايـر علـى الأسـترالية 
سـمانتا ستوسـور 3/6 و4/6 والروسية ماريا 
كيرلينكـو علـى سـلواني سـتيفينز 2/6 و6/7 
)6/8(. وفـازت الصينيـة بينـج شـواي علـى 
و4/6  و6/3   4/6 كونتـا  جوهانـا  البريطانيـة 
وايكاترينا ماكاروفا علـى اليابانية المخضرمة 

كيميكو دات كروم 6/3 و4/6 و5/7. 

بينتو: أمريكا وألمانيا يسعيان للفوز ولا مجال للتلاعب 

مونديال 2014

الجزائرية في تشـجيع الفريق على مدار مباراتي 
الفريـق أمام بلجيـكا وكوريـا. ووجه سـليماني 
الشكر إلى المدرب وحيد خليلودزيتش على الدور 
الكبيـر الذي لعبـه في فوز الفريق بهـذه المباراة. 
وقـال سـليماني إن التأهـل لـأدوار الفاصلة في 
المونديـال البرازيلـي هـو هـدف الفريـق الحالي 
مؤكدا أن الفريق سيسـعى إلى تحقيق الفوز على 
المنتخب الروسـي يوم الخميس المقبل في الجولة 
الثالثة، وأضاف: »لم نقـدم أداء جيدا في المباراة 
الأولـى أمـام بلجيـكا وكان لدينـا الإصـرار على 

تحقيق الفـوز في لقـاء كوريا الجنوبيـة وحققنا 
أن  اللـه  بمشـيئة  نعتـزم  والآن  الهـدف...  هـذا 

نواصل النجاح في لقاء روسيا ونحقق الفوز«. 

خليلودزيتش يوجه سهامه للصحفيين 
ويهدي الفوز للشعب الجزائري 

وحيـد  الجزائـري  المنتخـب  مـدرب  اسـتغل 
خليلودزيتـش الفوز الثمـين لفريقه ووجه مزيدا 

وللفرجـة، خاصة وان محاربـي الصحراء فازوا 
اداء ونتيجة، وقدموا مبـاراة وضعها الكثيرون 
الى جانـب الإنجاز التاريخي بالفـوز على ألمانيا 

سنة 1982.
المشـجعين  مـن  الآلاف  عشـرات  وخـرج 
الجزائريـين إلـى الشـوارع والسـاحات العامـة 
احتفالا بفوز المنتخب، وشهدت الشوارع الكبرى 
للعاصمة توافدا كبيرا للمشجعين من كل الأعمار 
ومن الجنسين، فيما انتشر العشرات من عناصر 
الشـرطة لتسهيل حركة السـير. وذكرت الإذاعة 
الجزائريـة أن مشـاهد الفرحـة نفسـها شـهدتها 

مختلف مناطق البلاد. 
الجماهيـر قدمت تحية كبيـرة للمدرب وحيد 
الإنجـاز،  هـذا  وراء  كان  الـذي  خاليلوزيتـش 
واسـتطاع رفـع التحـدي، رغـم الهجـوم المتكرر 
)وبإيعاز( من قطاع واسـع في الصحافة، بسبب 
انـه وضـع حدا لتسـيب لم يكن سـرا علـى احد، 
ولأنه تحـدى رئيس اتحـاد الكرة القـوي محمد 
الصحافيـين  أغلبيـة  يخشـى  الـذي  راورواة، 
انتقاده او تحميله اي مسـؤولية عند الخسارة، 
ولما قـرر التخلص مـن خاليلوزيتـش، حتى قبل 
المونديال، كانت الصحافة المعادية لخاليلوزيتش 
جاهـزة لتصفيـة الحسـابات معه، ولهـؤلاء قال 
المدرب البوسـني بأنـه لا يهدي الفـوز اليهم، بل 

يهديه للجماهير التي لم تفقد فيه الثقة.

سليماني: التشجيع الجنوني
 للجماهير الجزائرية لم يفاجئنا 

أكد اللاعب إسـلام سـليماني، الفائز بجائزة 
أفضـل لاعـب فـي مبـاراة المنتخبـين الجزائـري 
والكـوري، أنـه ليـس مندهشـا مـن التشـجيع 
الجنوني للجماهير الجزائرية التي زحفت خلف 
المنتخـب الجزائـري إلـى البرازيـل لأن هـذا هو 

سلوك الجماهير الجزائرية دائما. 
وقـال سـليماني، عقـب فـوزه بجائـزة رجل 
المبـاراة، سـلوك الجماهيـر وتشـجيعها الرائـع 
لـم يفاجئنا فـي الفريق لأننا جميعـا نعرف مدى 
عشـق هذه الجماهيـر لبلدهـا وللمنتخب. وكان 
كثيـرون أبدوا دهشـتهم مـن حمـاس الجماهير 

في افتتاح بطولة ويمبلدون للتنس

مري يدافع عن لقبه بالعبور إلى الدور الثاني 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم 

أجـواء من المتعـة والفرحة والغبطة عاشـها كل 
عشـاق السـاحرة المسـتديرة فـي الدوحـة ومدنها 
الرئيسـة وسـط احتفالات جابت الشـوارع ابتهالا 
بهذا الإنجاز الذي أمتـع قلوب الكل، قطريين وعرب 
مقيمين وأجانب التقوا جميعا في تجمعات شـعبية،  
ليتشـاركوا لذة الانتصـار في المبـاراة التي جمعت 
الفريـق الجزائري ممثل العـرب الوحيد في منديال 
البرازيـل ضـد الفريـق الكـوري الجنوبـي. وقامت 
مناطـق  فـي  عملاقـة  شاشـات  بوضـع  السـلطات 
وإتاحتهـا  الأسـواق  بعـض  وفـي  عـدة  سـياحية 
ومتابعتـه  المنديـال  حـدث  لمعايشـة  للمشـاهدين 
بشغف وهي التي استقطبت أمس اعدادا غفيرة من 
جماهيـر الكرة التي حجزت لها مقاعد منذ سـاعات 

عدة بسبب الضغط الذي شهدته تلك الساحات.
 وامتزجت في سوق واقف الذي يعد أحد المعالم 
السـياحية الرائجة في المنطقة لهجات عربية عدة، 
خليجيـة، وشـامية، ومصريـة، ومغاربيـة، عزفت 
بإيقـاع واحـد »وان تـو تـري فيفـا لالجيـري« فـي 

سـيمفونية نوطاتها ضبطت على وزن أهداف هزت 
شـباك الخصـم. أهازيـج وهتافـات الحاضرين في 
المـكان المعروف بمطاعمه ومقاهيه التي كانت شـبه 
خالية من زبائنه الذين انتقلوا إلى حيث الشاشات 
التـي تنقـل عرض الكـرة  لتمنح  جميعهـا اهتمامها 
لأخضـر الـذي سـحر قلـوب الجميـع أمس بـأداء 
لاعبيه الرائع خصوصا في شوط المباراة الأول الذي 
وصفـه البعض بالتاريخي. ويؤكـد الباحث فيصل 
سـاولي الذي يعمل فـي مركز دراسـات أن الأجواء 
التـي صنعتهـا الجماهير العاشـقة للكـرة أمس في 
الدوحة تعـد تاريخية لأنها وحدت جميع الجاليات 
بحضور المواطنين القطريين على فريق واحد التفوا 
حولـه وتمنـوا فـوزه بعـد سلسـلة الخيبـات التي 
عاشـها أبناء المنطقـة في السـنوات الأخيرة لتمنح 
فسـحة أمل للجميع وتناسي ما يحيط بنا. وأضاف 
أنه بالرغم من ميوله البحثية في قضايا معينة فإنه 
يجد الأجواء التي شـهدها أثناء المباراة والأهازيج 
التـي يرددهـا مشـجعو الفريـق مثيـرة لفضول أي 
باحـث خصوصا مـع الحب الأبـدي والخالـد الذي 
يكنـه أنصـار الخضـر للقضيـة الفلسـطينية حيث 
يرفعـون علمهـا في كل مـكان وحيثمـا ارتحلوا مما 
يؤكـد أنهـا سـتظل القضيـة الخالـدة التـي يتجمع 
حولها العرب وهي التي توحدهم. وكان المشجعون 

يرددون في كل مرة »معك، معك يا فلسـطين«، تحيا 
فلسـطين ورفع علمها رفقة العلـم الجزائري والعلم 
القطـري حيـث يعيشـون. وفي شـمال قطـر حيث 
تعيش جالية جزائرية كبيرة يعمل أغلبهم في قطاع 
المحروقات، تجمع مناصرو الخضر في قاعة حفلات 
أحـد التجمعـات السـكنية وشـاهدوا مـع زملائهم 
مـن جنسـيات عربية وأجنبيـة مـن كل دول العالم 
المواجهـة القوية سـوية, وكشـف محسـن بنلمنور 

وهو مهندس يعمل في شركة غاز ،
هـذه  خـلال  مـن  يرغبـون  الجاليـة  أبنـاء  أن   
اللقـاءات إضفاء أجواء من الحماس على مشـاهدة 
المبـاراة التي عايشـوها بأعصابهم طيلة التسـعين 
دقيقة. ويؤكد محسـن وهـو أحد المنظمـين للتجمع 
أن الهـدف الآخـر مـن هـذا اللقـاء والتجمـع الـذي 
حضرته أعداد كبيرة جـدا فاقت التوقعات هو ربط 
الأبنـاء بوطنهـم باحتكاكهم مـع أفـراد الجالية من 
مختلف الأعمـار حتى لا ينقطعوا كثيرا عن الجزائر 
ويعايشـوا نفـس الأجـواء الموجودة هنـاك. وبعد 
انتهـاء المباراة خرج أنصـار المنتخب الجزائري في 
مسـيرات جابت بعض الشـوارع للتعبيـر عن هذه 
الفرحـة وفي انتظـار المواجهة المقبلـة ضد المنتخب 
الروسـي وكلهم أمل أن يحقق منتخبهم تأهلا للدور 

المقبل.

فوز المنتخب الجزائري يصنع الحدث في قطر

كلينسمان: لا مجال للصداقة 
والعلاقات الشخصية في مباراة ألمانيا 

المدرب خليلوزيتش فخور بالفوز

من السـهام إلـى الصحافـة الجزائريـة مؤكدا أن 
بعـض الصحفيـين لـن يكون سـعيدا بهـذا الفوز 
وأنه يتأسف لهم ويهدي الفوز للشعب الجزائري 

كله الذي يقف خلف الفريق. 
وقـال إن بعـض الصحفيـين الجزائريـين لـن 
يكونـوا سـعداء بهـذا الفـوز فـي إشـارة إلـى أن 
هـذا الفـوز سـيخفف مـن الانتقـادات الصحفية 
والإعلامية الواقعة عليه. وأهدى الفوز الكبير إلى 
المشـجعين الجزائريين الذين زحفوا خلف الفريق 
إلى مدينة بورتو أليغري وإلى الشعب الجزائري 
بأكملـه مؤكـدا أن الانتقـادات تأتـي مـن الإعلام 
بينمـا يقف الشـعب الجزائري كله خلـف الفريق 

مشيرا إلى أنه أمر يثير الدهشة والسخرية. 
ولدى سـؤاله عـن السـبب وراء الانتقادات 
الإعلامية له وحديثه دائمـا عنها، أجاب أن هذا 
السؤال يجب أن يوجه للصحفيين أنفسهم لأنه 
لا يـدري السـبب وراء الانتقـادات التـي توجه 
له ولعائلتـه أيضا إضافة للشـائعات التي تثار 
عنـه. وقـال: »بعـض الصحفيين لديهم أسـباب 
لمهاجمتـي وانتقـادي، وأرد عليهم بأنني توليت 
مسـؤولية الفريـق وكان ترتيبـه متأخـرا فـي 
التصنيـف العالمـي كمـا كان فـي المركـز الحادي 
عشـر أفريقيـا لكنـه الآن أصبـح الأول أفريقيـا 
الأولـى  العشـرين  المنتخبـات  ضمـن  وأصبـح 
فـي التصنيف العالمـي«. وأكمـل: »تلقينا صدمة 
كبيـرة مـن الانتقـادات بعـد الهزيمـة 2/1 أمـام 
المنتخـب البلجيكـي فـي المباراة الأولـى وكانت 
هـذه الصدمـة حافـزا لنـا علـى التركيز بشـكل 
أفضل أمام المنتخب الكوري الذي قدم أداء جيدا 
ولكن فريقنا قدم أداء أفضـل وربما لعب العامل 
النفسـي دوره في تركيـز اللاعبـين وإصرارهم 

على تحقيق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة«. 
ووجـه خليلودزيتش التهنئة لجميع اللاعبين 
علـى ما قدموه من أداء فـي المباراة مؤكدا »نفتخر 
للغايـة بمـا قدمنـاه.. سنسـتعد بقـوة للمبـاراة 
القادمة ونسـعى للفـوز فيها بالتأكيد وكل شـيء 
يبقـى ممكنـا... تخلصنـا مـن بعـض الضغـوط 
وأسـعدنا الجماهير... سنسـتعد للمباراة المقبلة 

وكل شيء ما زال ممكنا«. 

فاز الأسـترالي دانييل ريكاردو، زميل فيتيل في ريد بول، 
بلقب سـباق الجائزة الكبـرى الكندي. وهـو يحتل حاليا 
المركـز الثالـث بالترتيـب العام للسـائقين، لكنـه يتخلف 
بفارق كبير عن ثنائي مرسـيدس نيكـو روزبيرغ ولويس 
هاميلتـون. ويمتـد عقـد ريـد بول مع شـركة رينـو لإمداد 
سياراته بالمحركات حتى موسم 2015، لكن الفريق أكد أنه 

يفكر في خياراته للمستقبل. 

بينتيلي: انتقالي للهلال السعودي 
جاء بتوصية رومانية 

■ جـدة - د ب أ: أكـد الروماني ميهـاي بينتيلي لاعب 
الهـلال السـعودي حرصه الكبيـر على إثبـات ذاته خلال 
تجربتـه الإحترافيـة الجديدة والأولى مـن نوعها بمنطقة 
السـعودية  للعاصمـة  وصولـه  بعـد  الأوسـط،  الشـرق 
الريـاض ومشـاركته فـي تدريبـات فريقه الجديـد. وقال 
بينتيلـي: »يعتبر الدوري السـعودي من أبرز المسـابقات 
فـي المنطقـة وهو الأكثـر قـوة. وفريقي الجديـد يعتبر من 
الفـرق الكبيـرة فـي الخليـج ويملـك شـعبية جماهيريـة 
جارفـة. وعلى الصعيد الشـخصي فإنني سـعيد بخوض 
هـذه التجربـة التي أتمنـى أن أوفـق فيها وتكـون تجربة 
ناجحـة«. وأضاف: »قبـل حضوري الى السـعودية وبعد 
ان تلقيـت العـرض الاحترافي حرصت علـى التواصل مع 
زملاء لي سبق لهم الاحتراف في الكرة السعودية للتعرف 
بشكل مفصل على المنافسة الكروية هناك... واتفق الجميع 
علـى أن تجربتـي سـتكون ممتعة وهـذا ما شـجعني على 
الموافقة والحضور إلى الدوري السعودي بعد التوصيات 

الايجابية التي وصلتني من قبل الجميع«. 

تعيين عم نادال 
مديرا رياضيا لمايوركا 

■ مدريـد – رويتـرز: عـين ميغيـل انخيـل نـادال عـم 
رفائيـل نـادال المصنـف الأول عالميـا فـي التنـس، مديـرا 
رياضيـا لفريق ريال مايوركا الاسـباني. ويعيش مايوركا 
فتـرة صعبـة فـي السـنوات الأخيـرة وهبط مـن الدرجة 
الأولى فـي 2013 قبل أن يتجنب الموسـم الماضي بصعوبة 

الهبـوط إلـى الدرجـة الثالثـة. ويعانـي مثـل الكثيـر من 
الأندية الاسـبانية من مشـاكل مالية كبيـرة وخلافات بين 
المسـؤولين ومالكي أسـهم النـادي. وباع رفائيـل وميغيل 
انخيل حصتيهما البالغ حجمها 10 بالمئة من أسـهم النادي 
في 2011. وسـبق لانخيل أن عمل مسـاعدا للمدرب مايكل 
لاودروب في مايوركا لكن عندما استقال المدرب الدنماركي 
وجه رفائيل انتقادات لإدارة النادي في طريقة تعاملها مع 
الأمـر. وتوج نادال بلقـب بطولة فرنسـا المفتوحة للتنس 
للمرة التاسـعة مؤخرا ويسـتعد للمشـاركة هذا الأسبوع 

في بطولة ويمبلدون.

التحقيق مع 87 لاعبا 
في فرنسا بسبب المراهنات  

■ باريس – رويترز: قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة 
القـدم إن 87 لاعبا محترفا سـيخضعون للتحقيق لتورطهم 
في مراهنات على مباريات. وأضافت الرابطة في بيان »طبقا 
للمادتـين 124 من قواعد الاتحاد الفرنسـي لكرة القدم و407 
من قواعد رابطة الدوري الفرنسي ستحقق لجنة الانضباط 
مع 87 لاعبا من أندية محترفة لعدم التزامهم بحظر المراهنات 
علـى مباريـات«. إلا أن الرابطـة قالت إنها لا تشـتبه في أي 
تلاعب في نتائج هذه المباريات. وتمنع الرابطة لاعبي الكرة 
المحترفين من المراهنـة على مباريات الدوري الفرنسـي منذ 

أول فبراير شباط 2012. 

هرتا برلين يتعاقد 
مع الهولندي هيتينغا 

■ برلـين - د ب أ: أعلـن نـادي هرتا برلـين الألماني عن 
تعاقـده مـع المدافـع الهولنـدي جونـي هيتينغـا، الذي لا 
يشـارك مـع المنتخـب الهولنـدي فـي مونديـال البرازيل، 
علمـا أنـه مثل بـلاده 87 مـرة مـن قبـل. وانتقـل هيتينغا 
لهرتـا برلـين من فولهـام الانكليـزي في صفقـة انتقال حر 
بعقـد يمتـد لعامين. وقـال هيتينغا الذي سـبق لـه اللعب 
فـي ايفرتون وأياكس وأتليتكـو مدريد: »أردت حقا اللعب 
في البوندسـليغا، لذا أشعر بالسـعادة لانتقالي إلى هرتا 

برلين«. 
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

اًكذوبة داعش...
 .. مقـالات   .. مسـيرات   .. تصريحـات   ■
والنظـام في الأردن لا يحرك سـاكنا في معان  

فما الذي يجري هناك؟ 
ومـا حقيقـة داعـش فـي الاردن؟ ومـا هذا 
الصمـت الرهيـب للدولة بأجهزتهـا وطبولها 
وأبواقها عما يجري هناك؟                                                    

فـي رأيـي أن المهـم ليـس تنظيـم الدولـة 
)داعـش(.  والشـام  العـراق  فـي  الاسـلامية 
فهـذا التنظيـم اًكذوبه لا ترقى لمسـتوى الذكر 
أو المتابعـة وإمعـان الفكـر، فالـدروس التـي 
تعلمتهـا بعض الأجهـزة الاسـتخباراتية من 
نتائج الوجود العربي في حروب أفغانستان 
والبلقـان والشيشـان وأخيـرا فـي العـراق، 
جعلتها تفكر بتشـكيل قوة على الأرض تعمل 
بأمرتهـا وتنفذ تعليماتهـا فكانت النتيجة هي 
داعـش. هذا الخليـط من المرتزقـة والعناصر 
ـل لـم يكـن ولن  المخابراتيـه والشـباب الُمضلَّ
يكـون مصدر قلـق أو تهديدا لـلاردن لا اليوم 

ولا في أي يوم. 
والفضـل في هذا ليـس للإسـتقرار الأمني 
والسياسـي المزعـوم لكـن المسـألة ببسـاطة 
شـديدة تعـود للخدمات التـي يقدمهـا الأمن 
والجيش الاردني في المنطقة، وهذه الخدمات 
لا يمكـن التخلـي عنهـا أو إهمالهـا أو حتـى 

المغامرة بها.                                                              
إن المهم بموضوع تنظيـم داعش هو المكان 
والزمـان الذي خرجـت به تلـك التصريحات 
التـي  الطريقـة  الـى  بالإضافـة  والمسـيرات 
تعاطـى بها بعـض الكُتّاب – مـع كل الإحترام 
لجميع الآراء – مع تلك الأحداث.                                                            
فالمكان هو معان، تلك المدينه الأردنية التي 
شـهدت حصـارا أمنيا قبـل أسـابيع بحثا عن 
مطلوبـن، ترى فيهـا اليوم مطلوبـن آخرين  
يسـيرون فيهـا بوضح النهار آمنـن مطمئنن 
يرفعون الرايات السود دونما  تردد أو خوف 

من أحد. 
وهكـذا وبـن ليلة وضحاهـا تتحول معان 
من المدينة المستهدفة والمعاقبة أمنياً وسياسياً 
ح فيها من يشـاء  الى »هايـد بارك« كبير يُصرِّ

ر الأحوال!.    بما يشاء فسبحان مُغيِّ
إن مـا يجـري فـي معـان ليـس لـه علاقـة 

بداعش لا من قريب ولا من بعيد. 
إنـه النتيجـة الطبيعيـة لسلسـلة طويلـة 
من قصص الفشـل الحكومي فـي التعاطي مع 
معـان، فبعـد التسـهيلات التـي تلقتها بعض 
قيادات التيار السـلفي الجهادي في الحصول 
على عطاءات في شـركات التعدين بالمحافظة 
وبعـد التصريح بعدم وجـود نية لدى داعش 
رين  بالدخـول لـلاردن  خـرج هـؤلاء مُتسـتِّ
وراء المطلوبـن والأطفال ليقولـوا لقياداتهم 
»نحن هنا« مسـتخدمن داعش وراياتها أداة 
لإحراج تلـك القيادات من جهة، ولدفع الدولة 
الى محاورتهم كجماعة مسـتقله لها شروطها 
وطلباتها وقياداتها من جهة أخرى.                                                   
والسـؤال هنا : لماذا هذا الصمت الرسـمي 
والأمنـي عـن هـؤلاء؟ هل هـو لمعرفـة الدولة 
بحجـم هؤلاء وأهدافهم أم أن هناك من يبحث 
عـن ذريعة جديـدة للتدخـل بالعـراق وعلى 
النظام أن يجد أسبابا وجيهه يقدمها للشعب 
ليبـرر دعمه اللوجسـتي لذلـك التدخل ضمن 
قاعدة عدو عدوي صديقي؟!                                                                                                    
إن مـا يحصل بالعـراق هو ثـورة حقيقية 
تقودها العشـائر العربية )سنة وشيعة( ضد 
الوجـود الفارسـي وأعوانـه، وهـذه الثورة 

ليس لداعش أي دور أو فضل أو تأثير فيها.

م. علي الجازي

العراق يستعيد تراجيدية احتلاله 
■ »احتلال العراق في عام 2003 أكثر مأسـاوية 
من هزيمة 1967«. هذا ما قاله لي الشـاعر السوري 
الراحـل ممدوح عدوان على هامش حوار نُشـر في 

صحيفة المستقبل )5 شباط/ فبراير 2005(.
فـ »النكسـة« فاجـأت العرب قادة وشـعوباً من 
حيـث توقـع جميعهـم اسـترداد الحـق المسـلوب 
عـام 1948، ولاحقـاً لـم تعـدل حتى حرب تشـرين 
الأول/ أكتوبـر 1973 من ميـزان العدالة، بل فتحت 
أبـواب التسـويات علـى مصراعيهـا، وكثيـر ممن 
رفضـوا الأمر الواقـع في ذلك الوقت وجـدوا لاحقاً 
أن التفـاوض علـى حـدود 1967 هـو الحـل، بينما 
لاتزال نسبة معتبرة من العرب تنظر إلى هذا الحل 
الافتراضـي بشـيء مـن الريبـة والشـعور بالغبن 
كونه يغفل حق عشـرات آلاف الضحايا، وعشرات 
السـنوات مـن تضحيـات الأحيـاء الذيـن عانـوا 
حياة التشـرد والمنافي والمخيمـات التي عانى منها 

الفلسطينيون خاصة.
علـى كل حال، قـادت مفاعيـل ما بعـد 1967 إلى 
نتيجة احتلال بغداد عام 2003، ليس دفعة واحدة 
بل بتدرج، فبعد ثماني سنوات من حرب طاحنة مع 
إيران الثـورة الخمينية، خرج العـراق منهكاً، لكن 
صدام حسن »خرج منتصراً«، إنها صيغة »انتصار 
مصر وسوريا« في حرب 1967، فالمهم ليس خسارة 

الأرض والإنسان بل »عدم سقوط النظام«.
لم يلتقط العراقيون أنفاسـهم بعد الحرب حتى 
»قادهـم« صـدام إلـى احتـلال الكويـت فـي 2 آب/ 
أغسطس 1990. هنا خرج صدام والعراق مدحورين 
من تحالف دولي، ليدخل العراق في حصار وحرب 
اسـتنزاف جوية استمرت حتى هجوم بوش الإبن 

علـى العـراق فجـر 20 آذار/ مـارس والـذي انتهى 
بسقوط بغداد في 9 نيسان/ أبريل.

هـذا التسلسـل أفـرغ كارثـة احتلال بغـداد من 
الشـحنة الدراميـة التراجيديـة، علـى عكـس وقع 
كارثة 1967 التي أخرجت الناس إلى بعض شوارع 
العالم العربـي يولولون غير مصدقن، وهنالك من 
دخـل في حالة اكتئاب لم تخرجـه منها حتى حرب 

تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
عـراق اليـوم، ومن بـاب داعـش، اسـتعاد تلك 
التراجيديا المفقودة في عام 2003، وهذا حق عراقي 
أصيـل، منـذ جلجامش إلـى كربلاء الحسـن، إلى 
حـرب الأمن والمأمـون، إلى هولاكـو دجلة الأزرق، 
إلـى عبـد الكـريم قاسـم وسـحل جثـث الضبـاط 
المهزومـن فـي الشـوارع بعـد انقلابـه عـام 1958، 
إلـى التراجيديـات الصامتـة فـي معتقـلات صدام 
حسـن، إلى مأسـاة حرب الثماني سنوات بقتلاها 
المقدرين بالملاين من الطرفـن العراقي والإيراني، 
وبالمعوقـن والمجانن والأسـرى والمعذبن نفسـيا 
وروحيـا، وتراجيديـا سـجن أبو غريـب وأبطالها 
مـن جنود ومجندات جورج دبليـو بوش بالوكالة 

عنه.
»داعـش«، وحدهـا، أعادت للتراجيديـا مكانتها 
في العراق، وفق الرواية الرسمية على الأقل، حيث 
اسـتطاعت »داعش« بألفي مقاتـل احتلال الموصل 
والوصول إلـى أطراف بغداد خلال أقل من عشـرة 

أيام.
الروايـة  نفـت  المتقاطعـة  الأخـرى  الروايـات 
الرسـمية، فهنالك »ثورة سـنية« في شرق ووسط 
وشـمال العـراق بدأت منذ سـنتن، وأخـذت زخماً 

متصاعـداً منـذ اعتصـام الرمـادي منتصـف العام 
آذار/ مـارس الماضـي بعـد  الماضـي، ولاحقـاً فـي 
استخدام حكومة المالكي القوة في فض الاعتصام. 
لا تحتـاج الرواية غير الرسـمية من خلال تدرج 
مطالب المحتجن إلـى دراما، بينما لا يزال »الجانب 
الشـيعي« فـي الدولـة العراقيـة يتمسـك بحاجته 
إلـى هـذه التراجيديـا، تراجيديا »الظلـم« الأبدي 
التي اسـتدعت المرجعية الشيعية في شخص علي 

السيستاني لإصدار فتوى بـ«الجهاد«.
فرصـة  اليـوم  العـراق  فـي  الشـيعة  يضيـع 
إنصـاف الناس مـن باب أنهـم عانـوا »المظلومية« 
وخبروهـا، كما ضيـع نظام حافظ الأسـد، ويضيع 
ابنـه الآن، فرصة إنصاف النـاس بعد »المظلومية« 
التاريخية التـي عاناها علويو سـوريا. وأنقل عن 
أحـد الأصدقاء ملاحظة للشـاعر والمفكر السـوري 
أدونيس فـي تسـعينيات القرن الماضـي تصب في 
هذا المنحى »ان الأسد يضيع فرصة تاريخية ليثبت 

لظالمه في الأمس أنه أكرم منه ولن يظلمه«.
على كل حال، ذهبت شـهوة السـلطة هنا وهناك 
بـكل هـذه المناقبيـة المفترضـة، وإذا كان الطـرف 
ب المصلحة السياسية المرتبطة  الشيعي العراقي غلَّ
بمرجعيتـه الدينيـة والسياسـية في إيـران، حتى 
ـب تقيته الدينية، فإن النظام السـوري  لا نقول غلَّ
البعيد حتى عـن الديانة العلوية الباطنية، لم يكن 
فـي وارده، لا دينياً ولا سياسـياً، إنصاف المظلوم، 

لأنه ببساطة نظام عصابة أولًا وأخيراً.

علي العائد
 كاتب سوري

 تعقيبا على تقرير بسام البدارين:

مقعد طائرة يحكم السعودية والأردن مملكة في طريق دولة داعش
دور الأردن في سفك الدم السوري

لفتـت نظري جملة فـي مقال الكاتب تقول: »ولا توجـد في الأردن قضية 
واحدة تسـتحق إهدار قطـرة دم«. صحيح. ولكن هل لنا ان نسـأل الكاتب 
عـن دور المخابـرات الأردنيـة فـي الحـرب الأفغانيـة الباكسـتانية والذي 
تسـبب في مقتل الطبيب البلـوي لأنه رفض خيانة دينه واشـقائه وفضل 
ان يفجر نفسـه في وسط عملاء السـي آي ايه واحد افراد العائلة الحاكمة 
في الأردن؟ ام عن دور الأردن في سـفك الدم السـوري والفلسـطيني نحن 
جميعا ضد سـفك قطـرة دم حتى لو كانت لكائن وضيـع. ولكن كيف لنا ان 
نسـكت على من استباح دمنا وسرق خيرات بلدنا وجعلنا مشردين نبحث 

عن الكرامة والحرية والأمان؟

أبو محمد العربي 

الأردنيون راضون

الى سيغ اليزني: الاردنين مبسوطن على نظامهم. الحمد لله مافي عنا 
شخص اختفى ولا معارض شنق.

أبو محمد الأردني

العنف ظاهرة غريبة على المجتمع الأردني

حقا يا أخي بسـام أن العنف ظاهرة جديدة وغريبة عن المجتمع العربي 
الأردني كما عشـناه وكما عهدناه حتى في زمن القحط والمحل كما نسـميه. 
كنا نجوع ونصبر. كنا فقراء ولكننا نتحمل الفقر والجوع ونصبر، ونعامل 
بعضنا بعضـا باحترام. لم يكـن بيننا من العنجهية والغطرسـة والطيش 

وسرعة الانفعال واللجوء الى القتل لأتفه الأسباب .
والعجيب أن هذا العنف يحدث في مجتمع واع ومدرك ومتعلم. مالفائدة 
من هذه الثقافة والتعليم والاستنارة إن لم تنتج مجتمعا متسامحا متعاونا 

متحابا؟. ألا يقولون أن التعليم يغير السلوك!!
نأمـل من اللـه العلي القديـر أن يلهمنا الصبـر على مـكاره الحياة، وأن 
نعمـل دائما بمـا يطلبه مننـا ديننا الحنيـف وخلقنا العربـي الأصيل، وأن 

نبتعد عن الغضب والعنف وليحل محلهما التسامح والحب. 

محمد طاهات - الأردن

داعش يتصرف بمنطق

بالنسـبة لداعش فإن تحرير سـوريا والعراق والاردن، وكل ما يسـمى 
دولا عربية، أهون بكثير من تحرير فلسطن. 

لأن المواطـن الاسـرائيلي يعيـش ببلاده بلا ظلـم ولا اسـتبداد، كما أنه 
يحظى بمسـتوى جيد الى حد ما من معيشـته. ولدى اسرائيل جيش قوي 
وجنود يعلمون ان الفرار من المعركه معناه النهاية بينما في الدول العربية 

فالأمر معكوس تماما. 
لدينـا فقـر وظلـم واسـتبداد وقهر للانسـان فعن مـاذا يدافـع الجندي 

العربي ومن أجل من يموت. أرى أن داعش يتصرف بمنطق .

علي محمد علي

قمة الجبن

اتمنـى ان توجه تلك القدرات الناربة الى كيـان العدو الصهيوني لا الى 
أبناء البلد…..هذه تسمى رجولة أما ما عداها فهو قمة الجبن.

أحمد القدسي 
أمة في غاية العجز

الأمة العربية بحاجة الى حوارعاقل…انها في غاية العجز.

فوفو لخضر

يصنع دواعش دون أن يعلم 

إذا كان بالإمـكان ان ينفـس الاردنيـون عـن غضبهـم مـن سياسـات 

الحكومـات السـابقة بالمظاهـرات او بالمقـالات، ويبقـوا قليـلا متوتريـن 
فالامـر مختلـف مع هـذه الحكومـة حيـث ان الاردنين، لاسـباب واضحة، 
لا يتظاهـرون ضـد الحكومة الحالية إنمـا يحولون كل غضبهـم الى قهر قد 
ينفجر هـذه المرة دون امكانية تنفيسـه كما جرى قبل اعـوام بربيع خطط 
لـه نفس الناس. المأسـاة ان رئيس الوزراء يعتبر ما يقـوم به هو من قبيل 
الفهلوة والهمبكة، وانه قادر على تمرير ما يريد نظرا لان الشـعب إما حمار 
واهبل او راض عن سياسته، بينما في حقيقة الامر انه دون ان يعلم يصنع 

دواعش حتى ولو لم تكن موجودة.

سيغ اليزني 

الحكم من ثلاجة الموتى

قريبا سـتحكمنا النعوش. اذا كان الاستاذ بسام قد استبصر الحكم من 
على كرسـي الطائره فيه إهانه فإني ارى القادم سيحكم من ثلاجة الموتى، 

بعيدا عن الانظار جميعا

أدهم السيد - اليمن 

المستفيد الأول هو اسرائيل

العـرب كل العرب دون اسـتثناء، وأنـا منهم، اصبحوا كالثـوب البالي. 
هذا الوصف، وان كان لا يليق بنا، لكنه حقيقة بسبب ما نحن الآن عليه من 
صراعات سواء كانت بواسطة الحروب أو الصراعات السياسية، وكلاهما 

يعطل العجلة ويتلف محورها.
المسـتفيد الأول مـن ذلـك هـو الكيـان الاسـرائيلي. مـا دامت الشـعوب 
العربيـة تقتل من قبل حكامها الذين وجدوا حجـة في الارهاب ومحاربته، 
فهذا يعني ان الشـعوب كلها ارهابيون. وقد وجدت هذه التهمة ترحيبا من 

طرف الغرب واسرائيل خاصة.
الحـل هو في إصـلاح العجلة العربيـة واعادتها الى محورهـا الطبيعي 

والا سوف تتحطم العربة كلها وتحل بنا الكارثة.

عبد الفتاح - الجزائر

داعش حركة
 مرفوضة فكرا وممارسة 

تعقيبا على تقرير وائل عصام: 
في لقاء مع »القدس العربي« شيوخ عشائر عراقيون

الس��ادة »جريدة القدس العرب��ي« أود أن اوضح 
مايل��ي: اخي لم يك��ن محافظا ب��ل المحافظ هو عمي 
وانا لس��ت بعثيا. وحول داعش فانا قلت ما دام انه 
لا يتعرض للمواطنين او الممتلكات او اس��لوب القتل 
فهو م��ن ضم��ن الفصائل، ولك��ن س��واء داعش او 

غيرها، إنْ كانت تستخدم الارهاب، فنحن ضدها.
أم��ا بخص��وص الاتص��الات الت��ي ذكره��ا الاخ 
الصحافي فهي جاءتنا من ابناء عش��ائرنا وليست 

من فصائل كما ذكر. 
قد يك��ون الصحاف��ي فهم الاتصال خط��أ. كانوا 
يطمئنونن��ا عن وضعهم ولمتابعته، كي لا يحصل اي 

أمر فلا بد من تواجدنا معهم… 
وحول مس��ألة الاقليم قلنا ان ل��م يقبل الآخر بنا 
ويق��ف معن��ا ويضع ي��ده بيدن��ا فنحن لا نس��تطيع 

إجبار أحد على القبول بغيره. 
أما موقفنا من داع��ش فهي حركة مرفوضه فكرا 

وممارسة.

فهران حواس الصديد - العراق 

ما يجمع الطغاة
هو الاستهانة بالحياة
تعقيبا على حديث: مفكر فلسطيني: 

الأسد وصدام والقذافي طغوا لأنهم ريفيون

من قلة الإنصاف ان ينسب الطغيان لأبناء الريف 
والعدل الأبناء المدينة. 

م��ا يجم��ع الطغ��اة كص��دام والقذاف��ي والأس��د 
وستالين وبول بوت وفرعون هو الاستهانة بالحياة 
الإنس��انية، وعب��ادة ال��ذات، وهم جميع��ا من طينة 
واحدة، فالقتل عندهم هو الوسيلة الوحيدة للتغلب 
على من يخالفهم في الرأي، والتدمير هو الأداة التي 

يقضون بها على مدن من يستنكر ظلمهم. 
الطغ��اة يمكن ان يكونوا من الري��ف أو من المدينة 
ولكن المؤكد ان طغيانهم ينتهي بهم الى مصير مظلم 

محتوم شديد القسوة.

محمد أبو النصر - كولومبيا

واشنطن ستلعب
 على الحبلين

تعقيبا على مقال محمد كريشان: إيران والعراق 

إذا كان��ت الدلائل التي تش��ير على تدخ��ل إيران 
الش��يعية ف��ي الش��أن العراق��ي أكثر م��ن واضحة 
وكافية، فهل س��يبقى الطرف الآخر الس��ني بقيادة 

السعودية متفرجاً؟! 
بالتأكي��د لا، فهنا الدلائل تش��ير بدوره��ا الى أن 
هذا الطرف متورط أيضاً في دعم الثورة أو الإرهاب 
السني، سمه كما تشاء. المهم أن هذا الدعم موجود، 
وإلا من أين للقوى الدينية أن تصمد وتهاجم وتحتل 

مدنا بحجم الموصل؟.
 أمّا واشنطن فعلى الأرجح ستلعب على الحبلين، 
لأن من مصلحتها ومصلحة المشروع الصهيوني في 
المنطقة إستنزاف الطرفين الإس��لاميين المتحاربين، 
كما في س��وريا، الى أبعد حد ممك��ن دون أن يُكلفها 

ذلك شيئاً من الخسائر.

سالم عتيق

العربي الذي يكيل بمكيالين
تعقيبا على تقرير:

 النظام السوري يفرج عن عدنان قصار

ف��ي الأنظمة الش��مولية يمكن ان يح��دث هذا بكل 
تأكي��د. اذن ليس من المس��تغرب ان يح��دث هذا في 
س��وريا ولكن الاكثر غرابة ان تجد اناس��ا منا، نحن 
الع��رب، من يغض الطرف عن س��يئات وظلم النظام 

وسلوكه الاستبدادي. 
ويعتبر ه��ذا الامر خصوصي��ات داخلية لا يجوز 
التدخ��ل بها و في الوقت نفس��ه يرفع هؤلاء الناس 
شعار الثورية ومحاربة الصهيونية ويمكن ان يطلق 
لحيت��ه ويلب��س العمام��ة ويتح��دث على شاش��ات 
التلف��از والفضائيات ع��ن تاريخ الث��ورات العربية! 
ليتني استطيع الوصول اليهم شخصيا لاطرح عليهم 

سؤالا يحيرني: كيف تستطيع ان تكيل بمكيالين؟

وليد جبرين - فلسطن
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الخيارات الأمريكية - الإيرانية في العراق كيف تهرب من الثورة؟

مأزق »يهودية الدولة« والقضية الفلسطينية

■ مع الاســتمرار في قــرع طبول الحرب فــي العراق 
وحشــد المتطوعين الى بغداد، يمكن القول ان وراء الظل 
كل مــن امريــكا وايــران تســتعجلان البحث عــن حلول 
توقف اســتمرار القتال بانتظار صياغة سياسية ممكنة 
خــلال الفترة المقبلة، تعيد الأوضــاع الى قدر من الممكن، 

بانتظار الوصول الى حل سياسي.
أمريــكا تقلقها الحرب في هذه البقعة بالذات بســبب 
موقع المعركة النفطي، وهو ما يعني ان الامريكان الأمناء 
على اســتقرار ســوق النفــط وتأثيراته علــى الاقتصاد 
العالمي، باعتبــار التأثيرات الاقتصادية ســتصيب عمق 
الاقتصاد الامريكي، ومن ورائــه عودة الازمات الماضية 
مــن جديد. فالحــرب تعني صــورة من التمــدد الايراني 
فــي الجغرافيا العراقيــة، وهو تمدد يقلــق أمريكا، التي 
هــي بالفعل حريصة علــى اغراق ايــران بالحروب بغية 
استنزافها، لكن هــذه الحرب لا تخدم امريكا، التي تفهم 
انها الحرب المجنونة الــــتي يمكن اطــــلاقها، ولكن قرار 
وقفها غير ممكن، فأمــــــريكا تدرك أن اعلان حربها على 
»القاعدة« هو الخــــــطأ القاتل الذي ارتكبــــته ذات يوم، 
ومثل هــذا الاعلان لا يمكن العـــــودة عـــــنه أمام الرأي 
العــام الامريكــي الذي يفهــم ان لديه دولة فــي مواجهة 
مجموعات شــاردة، بينما هنا عمق الازمــة، فالأمريكان 
اســتهانوا بفكرة اطلاق الطريدة واصطيادها، فأنجبت 
لهــم هذه الفكرة صورة الفوضــى، وإذا كانت »القاعدة« 
وانفلاتهــا وفق العقل السياســي الامريكــي هي احدى 
الازمــات، فالأيــام انجـــــبت تكــرار نســخة »القاعدة«، 
وتكــرار طرائــد حقيقيــة تمــارس رغباتهــا بالاصطياد 

المعاكس.
لا تريــد أمريكا نقل الحــرب الى دول الجــوار، ولكنه 
خيار صعــب، فالحرب في العراق بوابة لا يمكن اغلاقها 
في الصراعــات الدولية، ولا أعني الروس هنا، لأنهم في 
السياسة هم جزء من خيار أمريكي صغير، وفي المسألة 
العراقية هناك تدافع هائل، ســيعمل على اعادة تقســيم 
جغرافــي وتأهيــل المنطقــة لصراعات ليــس بالضرورة 
أن تكــون طويلــة، لكنها ســتعيد انتاج سياســة المنطقة 
العربية بجيوشها ومثقفيها ضمن معادلات جديدة. هي 
صراعات ستعيد استحضار التاريخ السياسي لا الديني 
فحســب، وســيكون الهــم الأكبــر ايجــاد رؤوس قابلة 
للحوار أو الحديث معــــها للاحتياجات السياسية، واذا 
كان ذلك متعذرا، فالأمريكان لا يملكون المغامرة بالقبول 
بحالة مــن التريث ريثما تشــتعل المنطقة ويصبح عندها 

موقع الامريكان ضمن دائرة فاقد السيطرة.
واذا كانــت الحــرب الطويلة المفترضة ســتتوقف في 
المســتقبل، فالأمريكان لا يعلمون أي مســتقبل سيكون، 

وأي قــوى يمكنهــم الحديــث معها 
ومــدى قبــول هــذه القــوى لفكرة 
حوار فــي جغرافيا تكون مقســمة 
جغرافيــا  ليســت  هــي  بالفعــل، 

صغيرة على شاكلة قواعد »القاعدة« في اليمن، هي بيئة 
كاملة أصبحت حاضنة طبيعية، وقادرة على اكتســاب 
شــرعية في البيئة وأيضا في الجوار بفعل عوامل القلق 

المعروفة.
ايــران مــن جانبهــا تخشــى هــذه الحــرب وتعيــش 
هواجســها لحظة بلحظة، والخطاب الديني الايراني هو 
سياســي محض، ولا يعني بالضرورة دخول الايرانيين 
علنا تحــت بنــد حمايــة المراقــد، ولكن هو اســتحضار 
سياســي للوصــول الــى حلــول ممكنــة، فالإيرانيــون 
يعيشــون ذاكرة حرب العراق الســابقة، وهــم بعد ذلك 
اكتشــفوا حــروب الوكالة، التــي تعفيهم مــن المواجهة 
وتشــغل العالــم عنهــم، وهــو ما انتــج تأخيــر الضربة 
الامريكيــة لإيران، وفتح آفاق النووي الى ما وصل اليه، 
لذلك تــدرك ايــران أنها علــى بوابة اســتنزاف خطيرة، 
ومواجهة مصيرية لا تستطيع البدء بها لأنها ايضا تدرك 
انها ستخوض حربا في جغرافيا شاسعة لا مجال فيها 
للانتصــار، فالحرب الايرانيــة العراقية الســابقة تعتبر 
محــدودة جدا قياســا فــي جغرافيــا طويلة وقاســية، 
اضف الى ذلك انها ســتواجه قوى غير تقليدية لا تهمها 
الجغرافيا ولا تقاتل للحفاظ على جغرافيا معينة اســوة 
بالجيوش، فأي انتصار واحتلال أي جغرافيا لا يشــكل 
رقمــا ولا يعنــي شــيئا، لأن الحــرب هــذه بالتحديد هي 
حرب العنصر البشــري، وقيمــة الجغرافيا فيها قـــــــد 
لا تســاوي شــيئاً، فاحتــلال الايرانيــين للموصل مثلا، 
لا يســاوي معادلــة قرية صغيــرة في الحــرب العراقية 

الإيرانية الماضية. 
امريكا وايران تدركان ان ثمة حلولا قادمة في العراق 
ذات طابــع امنــي، وايــران تــدرك أنهــا بــكل المعادلات 
القادمــة هي خســرت قســما كبيــرا من اللعبــة، وتدرك 
ايــران أن التعويــض لن يتم عســكريا، أمــا الحديث عن 
حــرب دينيــة وغيــر ذلك فهــذا غيــر ممكــن، فالمصالح 
السياسية أكبر من الجميع، وحرب العراق الكبيرة يمكن 
اختزالها مستقبلا بسلسلة من الـحـــــروب الصغـــيرة، 
بــين الموصل وكركــوك مثلا، وبــين الموصــل والموصل 
أيضا، فتجربة العرب في داحــس والغبراء هي احتمال 
دائم ومتاح دوما، ما دام العقل السياسي العربي يعيش 
أزمــة التعطيل المعروفة. كم تريد أمريــكا ان تغرق ايران 
فــي مزيد مــن وحل العــراق، ولكنهــا لا تريد هــذا الان، 
وكــم تريد ايران ان تأخذ المزيد، ولكنها امام اســتحقاق 

سيعيد وضع السياسة الايرانية امام حسابات كثيرة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ حين قامت الثورة في ســورية لم يكــن مخططا لها، 
ولم تكن محسوبة بحســاب الربح والخسارة، ولم تُحدد 
لها ساعة الصفر من قبل قادة أو أحزاب، بل كانت كانفجار 
البركان وفيضان النهر، كانت كأي ظاهرة طبيعية يصعب 
الســيطرة عليها أو لجمهــا، كانت ردة فعــل على عمر من 
القمع والإهانة، تحمل في عمقهــا مطالب الحرية والعدالة 
والكرامة، تحمل غضب الريح من تناثر الزيوان فوق القمح 
وعقــم الأرض، كانت كشــهقة في الهواء، تحمل شــفافية 
الحلــم لتغييــر أزلية الظلــم والوصول إلى عــدل القمح 
ونزاهــة الينابيع وحق الهــواء، فارتفعت الأيادي وبُحت 
الحناجر وعلت الرايات تنادي بوطن يتسع لحلم الجميع. 
ومنذ انطلاق الثورة لم ينقسم المجتـــمع بين معــــارض 
ومــوال فقط، بل وقــــــف الكثير موقفاً مائعــاً وهلامياً، 
بينهم »مثقفون« معارضون للنظام سابقاً، منهم يساريون 
ومنهم من يصنف نفســه تحت خانة  »إســلامي معتدل«، 
بالإضافة إلى شــريحة واسعة ممن لا يريدون دفع أي ثمن 

للتغيير. 
وإذا نظرنــا للمبــررات التــي يســوقها الموالــون أو 
المعارضــون للثورة، فــكل منهــم يحمل ســنداً واضحاً 
لوقوفه مع هــذا الطرف أو ذاك، اعتمــاداً على المصالح أو 
العقيدة أو الإيديولوجية التي يؤمنون بها، أما ما يســوقه 
هــؤلاء »الهلاميون« من مبــررات فاتخذ أشــكالًا وصيغا 
مختلفة، حســب بنيــة كل شــريحة منهــم، ولكنهم على 
اختلاف مشــاربهم  نحتوا مصطلــح » العقلاء« ليختبئوا 
وراء شــروحاته للهروب مــن الثــورة، وليكونوا بمنأى 
عن المشــاركة فيها. وإذ ربطهم ذلك المصطلح بالعام فإنهم 
يتمايزون بطريقة تقديم أنفسهم كل حسب خلفيته الفكرية 

ومنبته وطريقة رؤيته.
وإذا دققنــا النظر في طــرق الهروب مــن الثورة لدى 
»المثقفين« ذوي الخلفيات الفكرية اليسارية، فكان التوجه 
للأدب والغرق في الثقافة والتثاقف، والبحث عن مواضيع 
أبعد مــا تكون عن الواقع، وإشــباعها تحليــلًا وغرقاً في 
المصطلحات، كالبحث عن جماليــات المعنى المختبئ وراء 
الأحــرف في اللغــة، وانســكاب المعنى في الأســطورة، 
كوسيلة  للتخلص من مسؤولياتهم تجاه ما يحدث. فمنهم 
من يعيش في بعض المدن السورية التي لم يطالها الخراب، 
ويتعامــل مع معطيــات الحيــاة وكأنها تســير بإيقاعها 
الطبيعي، فيشــارك فــي المعارض الفنية تحت مســميات 
شــاعرية، ويلقي المحاضرات والندوات الثقافية عن الخط 
العربي وموسيقى اللحظة والنقد الأدبي للمكان وشاعرية 
الفراغ.  والتقاطهم للصــور التذكارية على خلفية الألوان 
المبهجة، تؤكد سريالية المشهد حين تترافق مع صور الدمار 
والخراب في المدن الســورية الأخــرى. وإذا دفعك حظك 
العاثر،  لنقاش أحدهم ومواجهته بموقفه الســلبي تجاه 
ما يحدث على مســاحة الوطن،  فإنه يفرد في وجهك ملفاً 
طويــلًا من الماضــي النضالي، وربما يعدّ الســنوات التي 
أمضاها في سجون النظام ليخرسك ويسد عليك كل منافذ 

النقاش.
واســتعراض بســيط لما يبثه هؤلاء »العقــلاء« على 
شــبكات التواصل الاجتماعــي من تغن وغزل  بدمشــق 
الياســمين، والحنين إلى الماضــي، والانغماس في الذاكرة 
عن الحب في شوارع  دمشق القديمة، ورومانسية مقاهيها 
بدون أن يشموا رائحة الدخان الذي يزكم الأنوف حولهم، 
وبدون التطرق  لكيفية الحفاظ على ســورية المســتقبل، 

وبــدون أن يتســاءلوا: من هــدم ســورية الحاضر ومن 
نشــر الغبار على أرصفة العشق وغطى شرفات الياسمين 
برائحة الموت، هو وسيلة أخرى للهروب من الثورة وعدم 
رؤية  الركام المعلق في الهواء، والتشبث بياسمينة شاحبة 

تكاد أن تموت!
ولم يكن تجاهل يوميات القتل والتدمير هو أحد وسائل 
الهروب والإنكار للثورة فقط، ولكن مناقشــة الثورة على 
أرضيــة أنها الائتلاف وممثلوه والتشــوهات التي رافقت 
هذا التشــكيل وفســاد هيكليته وتضخيــم أخطاء بعض 
رموزه، ومقارنتها مع الفســاد في النظــام، ما هو إلا مبرر 
يعتمده هؤلاء لهذا الهروب، مدعوماً بالمغالاة  في ذم طرفي 
الصراع ووضعهما بنفس السلة. أما البعض الآخر، فيبرر 
هروبه بأن الطابع المســلح ســيقود بالضرورة إلى حرب 
طائفيــة، وبالتالي هم ضد الثورة التي تقســم ســورية 
طائفياً، متناســين أن النظام هو من أجبر الســوريين على 
حمل الســلاح، وهو من يحاول جر الثورة نحو الطائفية. 
ولا تعــوز هؤلاء الوســيلة للاتــكاء على مفهــوم الدولة 
وعلاقته بوحدة المجتمع للهروب من اســتحقاقات الثورة، 
حيث يعزون ما حصــل ويحصل من تدمير للدولة وبنيتها 
للثورة، وهنا يرتفع شعار الحفاظ على بنية الدولة، وكأن 
الدولــة في أنظمة كهذه منفصلة عــن بنية النظام، في فهم 
خاطــئ  لدى هــؤلاء لطبيعة هذه الأنظمــة، ودور الدولة 
فيها كأداة لتكريس ســلطة الأمن والمخابرات فوق جماجم 

الشعب.
أما الشعار الأكثر ســطوعاً كوسيلة لهروب »الهلاميين« 
من الثورة هو شــعار الممانعة، مستـــــندين الى سياسة 
أمريــكا والغــرب عمومــاً وتاريخهم المناهــض للقضية 
الفلســطينية والقضايا العربيــــــة، وأن من تقف ضده 
أمريــكا أو أي دولــة غربية لا يمكن إلا أن يكون في أســوأ 
الأحوال »ديكتاتورا وطنياً«، ويفســرون المساس به على 
أنه »مؤامرة كونية« على ســورية، متناســين دور أمريكا 
والغرب عمومــاً في الحفــاظ على هذا النظام، لما شــكله 
ويشــكله من ضمــان لمصالحهــم ومصالح إســرائيل في 

المنطقة.
أما »العدميــون« المهزومون من المعركــة قبل دخولها، 
فإنهــم يحاولون إثبات أن كل شــيء مخطط  لــه عالمياً، 
وهم حجر شــطرنج صغير في هذا النظام الكوني الذي لا 
يملكون أدنى تأثير عليه، والوقوف جانباً بانتظار ما يمكن 
أن يحــدث هو أفضل طريقة، بالنســبة لهم،  للتخلص من 
عبء الموقف، والمسؤولية تجاه وطن يحترق وشعب يُقتل 
ويُهجر. وهناك من تســتر على صمته وهروبه من الثورة 
بطريقة مواربــة توحي بالنزاهة حين طالب باســتقلالية 
القرار، وعدم القبــول بالتدخل الخارجي،  واعتبار كل من 
ســاعد الثورة رجعيا، وبالتالي فإن مسار الثورة المدعوم 
من دول لا تعتمد الديمقراطية، بالضروة، هو مسار فاشل، 
ففاقد الشــيء لا يعطيه. وهذا الكلام حــق يراد به باطل، 
حين يتم الصمت على دخول الإيرانيين وميليشيات حزب 
الله وكتائب العباس وغيرها من قوى طائفية إلى سورية، 
والصمت على ارتهان النظام  وخضوعه لإملاءات ومصالح 
الروس والإيرانيين في رســم ملامح المعركة، معركة نظام 

ضد شعبه.  
وإن كانــت داعــش وجبهــة  النصــرة وغيرهمــا من 
الجماعــات التكفيرية التــي هي من صنع النظام بشــكل 
مباشــر أو غير مباشر، سبباً وركيزة مهمة لإيجاد المبررات 

بالنســبة »للعلمانيين« للهروب من 
الثورة، بالاســتناد الــى رؤية تلك 
الجماعــات الظلاميــة، والتغييــر 
المتخلــف الذي تنشــده، فإن هذه 

الجماعات كانت أيضاً ســبباً للهروب من الثورة بالنسبة 
للمتدينين »المعتدلين«، لأن الوقوف إلى جانب الثورة، في 
هذه الحالة، يعني التصالح مع هذه القوى المتشددة، لذلك 
نأوا بأنفســهم عن الثورة والثوار، إلا مــن زاوية أضعف 
الإيمان »فبقلبك«، فانغمســوا بتفاصيل التفاصيل لتعاليم 
الدين، ابتــداء من حكمة الدخول بالقــدم اليمنى، وليس 
انتهاء بمظاهر الحســد والحاســدين، كبديــل تعويضي 

للهروب من استحقاقات الثورة. 
ومن أهــم الفئات التي وجــدت مبــررات للهروب من 
الثــورة، هــي الفئة »المدجنــة«، التي تم قتــل طموحاتها 
وتطلعاتهــا عبر تاريخ طويــل من الاســتبداد، وهي فئة 
غير قليلة، تلتفت إلــى الاهتمام باليوميات، والخاص جداً 
على حســاب العام والوطني، وتنســحب من المشاركة أو 
المساهمة في تشكيل المســتقبل، وهذه الفئة تريد التغيير 
وتحســين ظرفها الحياتي على المستوى الشخصي، وترى 
أن علــى غيرهــا أن يدفع الثمــن، وبالتالــي تحصل على 
الميزات بدون التضحية بالقليل الذي تملكه في ظل النظام 
الديكتاتوري. وأهم ما يميز هذه الفئة الرهاب من السلطة 
والمخابرات، والخوف من كل شــيء، وهــذه الفئة تعيش 
وفق المثل القائل:«الحيط الحيط ويا رب الستر«،  فتركض 
وراء لقمــة العيش وتنحني للريح أنّــى هبت، مما يعكس 
مزاجاً عاماً لديها في عدم  التدخل في الحياة السياســية، 
بل تقف إلى جانب ســلطة الخوف، مجللة خوفها بمبررات 

أولوية الأمن والأمان.
أما على المستوى العربي، فنجد بعض »المثقفين« الذين 
لم يكفــوا يوماً عن نقد الديكتاتوريــات والتغني بالحرية 
والديمقراطيــة، يتجهــون اليــوم إلى الكتابــة، حصراً، 
عــن القضايــا الفكرية المجــردة، والخوض فــي التمايز 
بين النظريــات، ومناهج التفكير الأوروبية، وينســاقون 
بأفكارهم إلــى التعمق بالمصطلحات والمفاهيم الفلســفية 
المجــردة والخوض في مواضيع أبعد مــا تكون عن الواقع 
المعاش في لحظـــــة فارقة من تاريخ العرب، في حين كان 
يمكن أن يســتفيدوا من كل تلك المفاهيم لتفكيك ومحاولة 
تحليل تشــابكات الواقع المحيط في ظل اشتعال الثورات 
العربية. إن وجود هذه الفئات وهروبها من اســتحقاقات 
الثــورة، مهمــا كانت مبرراتهــا،  كان له الأثــر الكبير في 
تطور الصراع وتشــابك المســارات، فقد أعطى هذا الموقف 
الفرصة للقوى الخارجية والإســلامية المتشددة أن تأخذ 
دور القيادة في هذه الثــــــورة، وتشـــــوه مســـارها 
وأهدافهــا، وبالتالي أدت إلــى إطالة عمر الثــورة ورفع 
فاتــورة التضحيات، وإعطاء النظــام الفرصة كي ينقض 
بالمعارضة الحقيقية على اختلاف مشــاربها،  ويســتفرد 
محاولًا أن ينزع صفة المشــروعية عنها، فــي الوقت الذي 
كان علــى تلك الفئــات أن تدرك أنه عليها نقــد الثورة من 
باب الحفاظ على مبادئها وأهدافهــــا، والبحث عن السبل 
اللازمة لتصحيح مسارها كي تكون قادرة على إنجاز مهمة 
إســقاط النظام وتحقيق الحريــة والكرامة والديمقراطية 

المنشودة.

٭ كاتبة فلسطينية

■ يمضي الكيان الإســرائيلي فيما يعتقده مسوغ وجوده 
الاستيطاني وروايته الصهيونية لاستلاب الأرض والتاريخ 
معاً، عبــر »تلبس« مطلــب الاعتــراف »بيهوديتــه« رداء 
»الشرعية القانونية«، ســيجد حضوره في »الدولة القومية 

للشعب اليهودي« لقوننة الطابع والأغلبية اليهودية.
ويســحب ذلك حراكاً دبلوماسياً نشــيطاً لإضفاء الصفة 
الدولية على »المطلب«، وشــرطاً مُلحاً لبلــوغ اتفاق نهائي 
للتسوية الســلمية، تم تبنيه أمريكياً، بدون أن يجد نفاذه، 
حتى الآن، أمــام رفض فلســطيني عربي لقبــول ما يعنيه 
ضمناً إســقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 
وأراضيهم، وحرمان المواطنين الفلســطينيين في فلســطين 
المحتلة عام 1948 من حقهم في وطنهم، وتهديدهم بالتهجير، 
و«شرَعنة« القوانين العنصرية ضدهم، مقابل منح الاحتلال 
مشــروعية تاريخية ودينية وقانونيــة مزعومة، وإن كانت 

مضادة بنيوياً له.
ولأن اســتلال »المطلــب« يقــع خــارج حــدود الكيــان 
الاستعماري الإحلالي بتوليفته الثقافية والعرقية المتنوعة، 
فقــد تجاوز ما يعتريه مــن أزمة »هوية الدولــة« و«تعريف 
اليهودي«، غير المحسومة حتى اليوم، رغم أنها قضية ليست 
دينية أو سياسية، فحسب، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف 
إلى رؤية العالم والذات، وســند تضامن الداخل الصهيوني 
ومصادر شرعيته، ما قد يتسبب في فقدان الأساس »الديني« 
لدولة »إسرائيل«، والمس بالمقدرة التعبوية في الصميم، بما 
يتم معالجتــه »بالتهويد«، وبالتالي انهيار شــعار »يهودية 

الدولة« نفسه.
ولا تعد أزمة »الهوية« مســتحدثة، وإنما وجدت تأصيلها 
في تعريف »اليهودية« نفســها، غير المرادفــة لكلمة الديانة 
اليهوديــة، وإن كانت الأخيرة جزءاً منهــا، إزاء ارتباط بين 
اليهودية بوصفها ديانة واليهودية باعتبارها مسمى لجماعة 
بشرية، بحيث تمثل اليهودية، عندهم، الوحدة التي توصف 
بكونها ديانة قومية تعُبر عن ثقافة مستقلة ذات طابع متميز 

يختلف عن المجتمع الذي يحيط بها. 
ويمكن هنــا اعتبــار عناصر مفهــوم اليهوديــة بمثابة 
»هويات« يهودية متعددة ومركبة وليست هوية واحدة، وقد 
تكون مجرد تسميات، نظراً للأسس التي يقوم عليها تعريف 

اليهودية: دينيــة، قومية، أو دينية قوميــة، ولموقع تعريف 
اليهودية بين الواقعية والمثالية، بما يعد اســتخدامه معبراً 
عن نموذج أكثر تركيبية ومفســراً لواقــع أعضاء الجماعات 
اليهوديــة، وللتغيرات التاريخيــة والثقافية والدينية التي 

دخلت على هذه الهوية وحولتها إلى هويات مختلفة.
ومن ذلك، نجد تســميات ومصطلحات متعددة ومتداخلة 
فــي مفهوم اليهودية، بصفتها مســمى أطلــق على جماعات 
بشرية وليســت عرقية، كما تحاول الصهيونية تصويرها، 

يرتبط بدلالته أكثر من عناصره.
وقــد ظهر هذا المفهوم في مرحلة معينــة من مراحل تطور 
مجموعة بشــرية معينــة، كان يشــار إليهــا بتعبيرات أو 
تسميات أخرى، مثل الإســرائيليين والعبرانيين، فيما يعتقد 
بأن أصل التســمية مشــتق من مملكة يهوذا أو »يهوذا« أحد 
أسباط يعقوب الإثني عشــر أو من إله اليهود »يهوه« أو من 
الذين هادوا، أي تابوا ورجعوا، ما يعكس الخلط والالتباس 
فيه، رغم أن تلك التســميات القديمة تطــورت، مثل العبرية 
التي اقترنت باللغة، و«إســرائيل« التي باتت الدولة بالمعنى 
السياسي، وهي نفسها »إسرائيل« بالمعنى الديني وإسرائيل 
»الشــعب« بالمعنى العرقي، وكلها تجليــات لنفس الجوهر 

الذي لا يتغير.
كما التصــق المفهوم بالأصــل العرقي حينــاً، وبالثقافة 
أحياناً، ما يشي باقترانه بتســميات فرعية ارتبطت بتطور 
جماعة بشرية معينة فكرياً وحركياً، وليست له دلالة محددة 

وإنما مفهوم معقد ومركب.
وجد ذلــك حضوره في الكيــان الإســرائيلي، رغم قيام 
الصهيونية بنســج تعريف خاص »للأمــة اليهودية«، تنقل 
بين »التدخل الإلهي« و«جماعة تاريخية من الناس متماسكة، 
يشدها عدو مشترك يتمثل في العداء للسامية«، بما يخلو من 
عناصر القومية المعروفة »للأمة«، فيما يجد الدين المشــترك، 
كأحد عناصر تشــكل القومية )الذي يفتــرض أن أي قومية 
بالعالم تســتوعب تعــدد الأديان بين أتباعهــا( اختلافاً في 
اليهودية، فلا يوجد مســيحي يهودي أو مسلم يهودي مثلما 

يوجد مسيحيون عرب. 
وحتى اللغة ليست مشتركة، إذ يتحدث عناصر الجماعات 
اليهوديــة لغة المجتمعات التي يعيشــون بهــا، إضافة إلى 

العبرية في »إسرائيل«، بينما تعتبر مراحل التاريخ المشترك 
في مفهوم اليهودية قصيرة بالنسبة لتاريخ اليهودية بشكل 
عــام، فيما تنحصر رغبة العيش المشــترك ضمن فئات قليلة 
نســبياً، »فمن لبى النداء أقــل من ثلث يهــود العالم«، مما 
يجعل مفهوم القوميــة لا ينطبق على اليهوديــة باعتبارها 
ديانــة وليســت قومية.  بينمــا يوجد اختــلاف حاد حول 
تعريف »من هو اليهودي«، إزاء مطالبة أرثوذكســية بالأخذ 
بتعريــف اليهودي الذي ولد مــن أم يهودية أو تهود على يد 
أحد حاخاماتها، مقابــل إصرار اليهوديــة الإصلاحية على 

الاعتراف بيهودية من تهود على يد حاخاماتها.
ويرجع ذلك إلى تنــوع »الهويات اليهوديــة« في الكيان 
الإســرائيلي، بصفته نتاج الهجــرات الصهيونية المتلاحقة 
التــي أوجــدت فــي داخلــه مجموعــات أساســية يؤمن 
أعضاؤها باليهودية الحاخامية، هم الســفارد والأشــكناز 
والإســرائيليون، إلى جانب جماعات صغيرة هامشية، من 
مختلف بقاع العالم، تؤمن بأشــكال مختلفــة من اليهودية 
بدرجات متفاوتة.  وثمة هوية مختلفة عن السابق وهي جيل 
»الصابرا«، وتعني الجيل الذي نشأ في فلسطين المحتلة ولم 
يأت من الخارج، حيث يعيش بعضهم وكأنهم بمثابة »أغيار« 

في الداخل الإسرائيلي.
في حين تغيب عناصر التاريخ والثقافة والفنون الواحدة 
والجامعة، رغم أن الساسة الإســرائيليين استخدموا الدين 
كأحد مقومــات »القوميــة اليهودية«، عبر اســتعارة القيم 
والرمــوز اليهوديــة التقليدية، التي انتقلــت مع الجماعات 
التقليدية للطوائف اليهودية المختلفــة، خاصة التي جاءت 

من شرق أوروبا إلى فلسطين للاستيطان فيها.
ولكنهــا لم تكن كافيــة؛ إذ لم يجدوا ســوى بضعة رموز 
ومضامين دينيــة قليلة، مثــل المنورا وشــمعدان الحانوكا 
وعيد الشعلة، للتعبير عن يهوديتهم أمام العالم، مما جعلهم 
يعيدون تفسير بعضها بعد ربطها بنصوص التوراة ووقائع 
التــراث والتاريخ، ويتبنــون الرموز والشــعارات الدينية 

»للدولة«.
لم تتحدد علاقة الديــن وآلية عمله وتطبيقاته في الدولة 
بشــكل واضح، غيــر أنها لم تســتطع الانفصــال التام عن 
التراث، بل ســعت لأن تكون »دولة يهوديــة« بدون معرفة 

كيفية ترجمة يهوديتها إلى لغة الواقع بدون المساس بماهية 
العلمانيــة، بينما لا يمكن تجاهــل دور الدين في دعم مزاعم 

»الحق التاريخي« على »أرض إسرائيل«. 
في المقابل، لــم يعرف المتدينون كيفيــة التعامل مع دولة 
تعلن علمانيتها، ومن يحاول تفسير الوجود التاريخي دينياً 
يصاب بالفشل عند النظر إلى الدولة على أنها تجسيد لمفهوم 
المسيحانية الدينية، كما يفتقد مفهوم »الخلاص« حلًا لمشكلة 
العلاقة بــين الدين والدولــة، فيما لم يرد الحكــم اليهودي 
العلمانــي في فلســطين صراحة فــي الشــريعة اليهودية 
»الهالاخاة«، رغم أن معظم الحركات الدينية انحازت للدولة 

وأسهمت في قيادتها. 
وقد انعكس ذلك في جدال صيغة إعــلان قيام »الدولة«، 
في 15 أيار/ مايو 1948، واســمها وعلمها واسم »الكنيست« 
وعدد أعضائه، وفي عدم إصدار دستور إزاء وجود »التتاخ« 
)العهد القديم(، بالنســبة للمتدينين، وأمام مطامع توســيع 
، وفق رؤية ديفيد بــن غوريون )أول  نطاق الحدود لاحقــاً

رئيس وزراء إسرائيلي(.
أبرز ذلــك تحديــات، غير محســومة حتى اليــوم، بين 
المتدينين والعلمانيين، حول »هويــة« الدولة، وتعريف »من 
هو اليهــودي«، والعلاقة بين الدين والدولــة، رغم اتفاقية 

»الوضع الراهن«، عام 1947، المؤطرة لها.
فيما نشأ تناقض حاد عندما تبنـــت الصهيونية تفسيراً 
دينياً وأســطورياً للقومية يتناقض مع توجهاتها العلمانية 

من أجل صوغ »قومية« يهودية.
إذ أقيم في الكيان الإســرائيلي تجمع استيطاني يختلف 
نوعــاً ما عن التجمعــات اليهودية الأخرى فــي العالم، مما 
خلــق تناقضاً بين مشــروع »الأمــة اليهودية«، ومشــروع 
»الأمة الإســرائيلية« الناشــئة أو بين الهويتين الإسرائيلية 

واليهودية معاً.
كما طــرح تســاؤلات ظهرت بعــد قيام »الدولــة« حول 
مرجعية اليهــود ومركزهم، وتعريف »اليهــودي« وعلاقته 
بالقدوم إلى »إســرائيل« بقصــد الإقامة فيهــا أو البقاء في 
المنفى، تجددت مع تعريف »إسرائيل« لنفسها على أنها »دولة 
يهودية« ديمقراطية بما يحمل من تناقض في ظل وجود زهاء 
٪21 من المواطنين الفلســطينيين في فلســطين المحتلة عام 

.1948
»الدولــة  مصطلــح  ويدعــو 
اليهوديــة« إلــى تفســيرات تتعلق 
بجوهر محدد للدولة، جوهر يهودي، 

مما أوجــد قلقاً عنــد العلمانيــين باعتباره جســراً لتحكم 
الشريعة اليهودية في حياة الناس بشكل أعمق، وفق تعامل 
الأحزاب الدينية مع مفهوم الدولة اليهودية، ولكنه ســرعان 
مــا توقف عند رؤيتهم فيــه لما هو أبعد مــن أغلبية يهودية، 
بحيث يشــكل مضموناً ليهودية الدولة كامناً في تمكينها من 

تطوير هوية يهودية علمانية. 
لأن الصهيونية في أوج علمانيتها لم تنجح إطلاقاً بوضع 
تعريف علماني لليهودية يختلف عن تعريف الشــريعة لهذا 
الانتماء، أي الدين، فاليهودي قومي بنظر الصهيونية، وهو 

أيضاً اليهودي دينياً وفق تحديد المؤسسة الدينية.
فعمليــة الفصل بين الدين عن الدولــة أمر صعب ما دامت 
اليهوديــة تعني رموز الدولة ومصدرهــا التاريخي التراثي 
وتقــرر المواطنة عبــر قانون العــودة الذي وضــع تعريفاً 
يتطابق مع تعريــف الدين، باعتبار أن »اليهودي هو من ولد 
لأم يهوديــة أو تهود وليس تابعاً لديانــة أخرى«، ومع قيام 
»إسرائيل« تحولت الهوية اليهودية إلى هوية رسمية تحتاج 
إلــى تحديد اليهودي الذي يســري عليــه القانون بموجب 

تحديد الشريعة. 
فيما شــكلت »يهودية الدولة« أداة لسن قوانين مصادرة 
أراضي العرب واســتيطانها، ومخطط تهويد كل شــيء في 
فلسطين المحتلة، لاســيما القدس بصفتها »العاصمة الموحدة 

والأبدية لإسرائيل«، وفق مزاعمهم. 
إن الإشــتراط الإســرائيلي الاعتراف »بيهودية الدولة« 
في أي اتفاق تســوية، رغم عدم حسم إشــكاليات »الهوية« 
و«تعريــف اليهودي« ومــأزق »اليهوديــة«، يتجاوز هدف 
عرقلة تحقيق تقدم في العملية السياســية، صوب إســقاط 
»حق العودة« وتهديد فلســطيني 1948 بالتهجير، وإضفاء 
المصداقية على الرواية الصهيونية، بما يمس جوهر القضية 

الفلسطينية ومعادلة الصراع العربي- الإسرائيلي.

٭ صحافية وباحثة من الأردن

■ ها هو الســيناريو نفســه يتكرر مرة اخرى على ايدي 
الزعامات السياســية العراقية. هل تذكرون الوجوه الكالحة 
التي كانــت تظهر على الفضائيات، في اعــوام ما قبل الغزو، 
تصرخ بالكذب والنفــاق لتصنع مبررا للغــزاة واللصوص 

الدوليين كي يقصفوا العراق؟
 هل يمكن ان ينسى احد بياناتهم وتصريحاتهم واكاذيبهم 
التي كانت تســبق كل مناقشــة لموضوع الحصــار في الامم 
المتحدة، كــي يصنعوا مبررا للفاعلــين الدوليين في تمديده، 
لقتل المزيد من الاطفال والشــيوخ؟ نعم هو المشهد نفسه نراه 
اليوم من الممثلين انفسهم، وعلى الرغم من ان الدور قد اختلف 

لكن الهدف هو نفسه. 
كان هدف بيع الوطن هو الوصول الى السلطة والاستحواذ 
على مقدرات العــراق، وعندما وصلوا اليها اصبح الهدف هو 
بيع الوطن في ســبيل استمرارهم في الســلطة، لذلك وقف 
اســامة النجيفي ونوري المالكــي وابراهيــم الجعفري قبل 
ايام، مناشــدين المجتمــع الدولي كي يهب لانقاذ عروشــهم، 
التي زعزعت اركانهــا الاحداث الاخيرة فــي الموصل وبقية 
المحافظــات، وقبلها توســل القائد العام الهارب من ســاحة 
القتــال بالامريكان كي ينقذوا عرشــه، وتلاها  طلب النجدة 
من ايران وروســيا، لكــن عليكم ان تقارنوا بــين تناقضات 
مراحل سلطتهم، كي تروا حجم الكذب الذي يمارسونه. كان 
انسحاب القوات الامريكية من الاراضي العراقية قد سُمّي يوم 

السيادة، وتم تتويج القائد العام وشاح البطولة والنصر لانه 
صنع اتفاقية الانسحاب، لكن توسلاته بعودتهم اليوم ترفع 

الغطاء عن صناعة الكذب.
 كان كل متحدث باسم هذه الجهة السياسية او تلك ينتفض 
رافضا الحديث عن تدخلات إيران بالشــأن العراقي، لكن ها 
هم يطلبون التدخل الايراني الصريح بالشأن العراقي. قالوا 
ان العراق سيد نفســه والحاكم بأمره ولا يتلقى الامر الا من 

عقله، وتبين ان عقولهم لا تملك اي مقومات الصحة العقلية. 
قالوا ان الجيش هو جيش العراقيين، وهو خط احمر يجب 
ان لا يتجرأ احد على المساس به وبقدراته، لكن صباح نينوى 
كشــف عن حجم مهزلة الجيش الذي يقهرنا ولا يحمينا. لكن 
هل ســيعلم بســطاء القوم حجم الجريمة، ويتخلص من آفة 
أمية الوعي السياسي كل من اصابت عقله لوثة الطائفية؟ قال 
محدثي بعد ان أقسم أغلظ الايمان، لو ان المالكي اخذ العراق 
واهله الى تهلكة اكثر ضراوة مما هو فيها، فهو راض ان يأكل 
حتى التراب من اجل ان يبقى المالكي في الســلطة، فقط لانه 
شيعي مثله، بينما قال محدثي الاخر ان النجيفي والمطلك هما 
رمزا اهل الســنة اللذين لا يأتيهما الباطل من بين ايديهم ولا 
خلفهم. اذن نحن امام حاضنة شعبية لكل هؤلاء السياسيين 
الذين صادروا العراق وطنا وشــعبا، بــل ان هنالك انقيادا 
اعمى لسياسات تدمر حاضرنا ومستقبلنا، لاننا تركنا الوطن 
وباتت الطائفية قدس اقداســنا. هل يُعقــل ان يأخذ المالكي 

كل هذه الاصوات فــي الانتخابات الاخيرة، ان لم تكن هنالك 
حاضنة شعبية للطائفية التي زرعوها؟ نعم قد يكون التزوير 
اضاف اليه نسبة لا بأس بها من الاصوات، لكن لا يمكن القول 
انها كلها جاءت بالتزوير. دعونا من تلك الاقوال التي يرددها 
البعض بأن العراق جمجمة العــرب، وان تاريخه يعود الى 
ســبعة الاف ســنة، وان العراقي صاحب نخــوة وغيرة ولا 
ينام على ضيم. نعــم هو كذلك، كل هــذه المواصفات هي في 
الظــروف الصحيحــة والصحية حقيقة حيــة، لكنها تصبح 
مجرد اقوال في الظروف البائسة. كيف نطلب من عامة الناس 
ان يرتفعوا بوعيهم الى مســتوى وعي النخبة في ظل كل هذا 
الجو السياسي الذليل، والفتاوى الدينية الطائفية الحمراء، 
ورقص وجهاء القوم بالســيوف والبنادق للقائد الهارب من 
جبهات قتال مجاميع مســلحة وليست جيوشا تقليدية؟ اذن 
أين الجمجمة والغيــرة والتاريخ والحضارة التي نتغنى بها 
امــام هذا المزاد العلني لبيع العراق؟ اننا امام حالة شــاذة لا 
يمكن بأي حال من الاحوال الحديث عن انها باتت واقعا على 
الارض، لان الشــواذ من الحالات تبقى مستهجنة ومرفوضة 

من الاغلبية الساحقة. 
متى كان المجتمع الدولي او هذه الدولة وتلك احرص على 
مصيرنا ومستقبلنا من انفسنا؟ لقد ساهم الجميع بما وصلنا 
اليه من حالــة كارثية بحجة ضرورة تمتعنــا بالديمقراطية 
وتخلصنا مــن الدكتاتورية، وها نحن اليوم على مشــارف 

التقسيم والشرذمة والتطاحن، لذلك يجب ان تكون المراهنة 
على مــن خرج مطالبــا بالحقوق بصورة حضارية ســلمية 
لمدة عام كامل، لا على ساســة اللحظة والصدفة المصنعين في 
مطابخ المخابــرات الامريكية والبريطانيــة والايرانية. عام 
كامل من المطالبات التي لم تجد اذانا صاغية ولا عقولا واعية 
ولا حتى وصفــا صحيحا يليق بكراماتهــم، وعندما دفعتهم 
الســلطة الباغية الى الدفاع المســلح عن شرفهم وعن وجود 
العراق المادي والمعنوي في الضمائر، بات الساسة يتاجرون 
بقضيتهم في ســوق الارهاب كي يكســبوا دعــم هذا الطرف 

الدولي وغيره. 
نعم قلناها ســابقا بــان ما بعد انتفاضة الانبار لا يشــبه 
بــأي حال من الاحوال مــا قبلها، ونكرر القــول اليوم بأن ما 
بعد هروب القائد العام للقوات المســلحة من الموصل، لا يمكن 
ان يكون شــبيها لما قبله. لقد تغيرت الظروف والوقائع على 
الارض جميعها، وظهرت معادلات سياســية جديدة لا يمكن 
القفز مــن فوقها وتجاهلهــا، لانها ارادة النــاس المحرومين 
والمظلومــين والمهمشــين، كما انهــا ارادة النخبــة الوطنية 
الواعية. هي وقائع تختلف كثيــرا وتتقاطع تماما مع ما يفكر 
به الساســة الطائفيون العنصريون، الذين بدأوا يروجون 
ان العــراق بات علــى ارض الواقع ثلاث دول، تمثل الســنة 
والشيعة والاكراد. ان هؤلاء المروجين لهذه الاكاذيب يهدفون 
من جهة الــى الطعن بثوار العشــائر والفصائل المســلحة، 

حراكهم،  على  التقســيم  تهمة  وإلقاء 
ومــن جهة اخرى يريدون اســتغلال 
الظرف الحالي وانكماش قوة السلطة 
الغاشمة، كي يقفزوا الى حل التقسيم 

أملا في الحصــول على المناصب، وان تأخــذ كل طائفة حقها 
حســبما يقولون. كمــا تلتقي مع هذه الارادة ارادة شــريرة 
اخرى تدغدغ مشــاعر وغرائز الناس وتشيع بينهم ان المراقد 
الدينية فــي خطر، كي يحرفــوا نظرهم عــن حقائق هروب 
السلطة وفسادها وســرقاتها، ويجيشوا الطوائف والمذاهب 
والاديان والقوميات ضد بعضها بعضا، بينما يعلم الجميع ان 
هذه المراقد في اماكنها منذ مئات السنين، ولم يسمع احد يوما 

ما انها محاطة بحمايات وقوات عسكرية وامنية. 
اذن القواعد الصحيحة كانت موجــودة في عقول الناس 
منذ مئات السنين، لكن الذي تغيير هو ان الساسة ادخلوا هذا 
المراقد الدينية في اجنداتهم السياسية، وباتت احدى ادوات 
التحريض والكســب السياســي، الى الحد الــذي باتت فيه 
وسيلة من وســائل التدخل الاقليمي في الشأن العراقي. انه 
مزاد علني آخر دخلت فيه حتى المراقد الدينية ســلعة لكسب 
الدعم السياســي، كي يبقى الطغاة في ســدة السلطة تحت 

حماية حراب امريكا وايران.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

د. نادية سعد الدين٭

أيمن خالد٭

سعاد قطناني٭  

مزاد علني لبيع العراق
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مصر: يوم حزين لحرية الرأي... وللوطن ■ يخطئ الذيــن يعتقدون أن حريات الــرأي والتعبير 
أو  الإعلاميــن  أو  الصحافيــن  يخــص  أمــر  والإعــلام 
الصحــف أو القنــوات الفضائيــة فقــط، إذ أن الدفاع عن 
هــذه الحريات يمثل دفاعا عن حرية كل مواطن وحقه في 

معرفة الحقيقة، وبالتالي دفاعا عن حرية الوطن نفسه.
وهكذا فإن الأحكام بالســجن المشــدد الصادرة بحق 
صحافيــي قناة الجزيرة في مصر، والتــي تأتي في إطار 
إجراءات أوسع لقمع الرأي الآخر، لا يمثل مجرد انتكاسة 
حقوقيــة، بل انه يــوم حزين لحرية الصحافــة التي قدم 
المصريون تضحيــات تاريخية كبيرة للفوز بها، والحفاظ 
عليها حتى تحت أحلك الظروف، ومن ثم فإنه يوم حزين 

للوطن باكمله. 
بــل ان منظمة العفــو الدولية لم تبالــغ عندما قالت في 
بيانهــا امس إن »الحكم كارثي بالنســبة لهــؤلاء الرجال 
وأســرهم ويوم أســود لحرية الصحافة فــي مصر«. أما 
بالنســبة لأوضاع حقوق الإنسان بشــكل عام فاعتبرت 

المنظمة أن ما يحدث هو »قمع غير مسبوق«.
وإذا كان مــا حدث بالأمس كارثة لحرية الصحافة في 
مصــر فهو بالضرورة كارثة لحريــات الرأي والتعبير في 

العالم العربي كله، كما أثبتت الأحداث في الماضي.
ويســتطيع المراقب أن يجــد العديد من الأدلــة على أن 

هذه الاحكام ليســت »حادثة منفــردة« بل جزء من حملة 
واســعة أدت إلــى وقــف برامج ومنــع كتــاب ومقالات، 
وحتــى مسلســلات كما حــدث أمس الأول مع مسلســل 
»أهل اســكندرية« بدعوى انــه يوجه انتقادات للشــرطة 
وممارســاتها، رغــم ان أحداثه تدور قبل الثــورة في عهد 

حسني مبارك.
أمــا المفارقة فهــي انه حتى في عهد مبارك نفســه كان 
النظام يســمح ببعض الاعمال الفنية التي تنتقد الشرطة 

والتعذيب. 
ويمثل هــذا اليــوم الحزين تحديــا تاريخيــا لمنظمات 
المجتمع المدني بشكل خاص، وخاصة الذين طالما طمأنوا 
المصريــن بأنهم لن يســمحوا بعــودة الزمن إلــى الوراء 
بخصوص حرية الرأي إذا تولى رئيس عسكري السلطة.

ويتعلــق الأمر هنــا بالمبدأ الذي ينبغي ان يســمو فوق 
أي إعتبارات سياسية أو شعبوية، العامة، اذ من الصعب 
علــى أي صحافــي شــريف مهمــا كان موقفــه ان يقبــل 
ســجن زملاء له بســبب »اتهامات بالانضمام إلى جماعة 

أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل 
بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعمالها، والاعتــداء على الحرية الشــخصية للمواطنن، 
الاجتماعــي،  والســلام  الوطنيــة  بالوحــدة  والإضــرار 
واســتهداف المنشــآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع 
وأمنــه للخطر« كمــا ورد في قــرار إحالــة النيابة، بغض 

النظر عن صحتها أو عدم صحتها.
ومن المؤكــد ان العديــد من الحقوقيــن والصحافين 
المصرين ســيقفون ضد هذه الأحكام، ليــس فقط دفاعا 
عن المبــدأ، ولكن دفاعا عن أنفســهم ايضــا، إذ ان النظام 
الذي يســجن صحافيــي الجزيــرة اليوم، لن يتــردد في 

سجنهم أنفسهم غدا.
وحتــى إذا قبلنا جدلا ما يردده النظام عن »اســتقلال 
القضــاء«، )بالرغم من ان القوانــن المصرية ألغت عقوبة 
الحبس في قضايا النشــر بعد نضال مهني طويل(، فان 
النظام الذي يفترض انه يستند إلى قاعدة شعبية، ينبغي 
ان يفــي بوعــوده الخاصة بالحفــاظ على حريــة الرأي. 

ويستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يستخدم حقه 
الدســتوري فــي إلغاء العقوبــة بحق كافــة الصحافين، 

احتراما لما تعهد به شخصيا أمام المصرين بهذا الشأن.
بــل ان المطلوب أكبر من هذا بكثير، خاصة مع التقارير 
الإخبارية وآخرها ما نشــرته صحيفة »الغارديان« امس 
من تعــرض اربعمئة معتقــل للتعذيب في أحد الســجون 
العســكرية، وهم يقعون رسميا تحت بند »المختفن« إذ ان 

أحدا لا يعلم عنهم شيئا. 
التــي  المفترضــة  والانتهــاكات  الممارســات  هــذه  إن 
لايمكــن لا اخفاؤهــا ولا التغاضــي عنها في عالــم اليوم، 
تلحــق اضرارا جســيمة بســمعة مصر والنظــام الحاكم 
قــد يصعب تداركها في المســتقبل. وبالتالي لا خيار أمام 
العهــد الجديد، إن كان يريــد أن يتعلم دروس الماضي، إلا 
ان يتعامل بشفافية وعدالة مع كل هذه الملفات الخطيرة. 
أما وضع الرؤوس في الرمال، فانه لايمكن إلا ان يزيد 
الاحتقــان، وهو طريــق وعر جربتــه مصر فــي الماضي، 
ومــن المفترض ان نتائجــه مازالت ماثلة أمــام الأعن في 

المحاكم.
ومــن ينظر للتاريخ يدرك أن كل نظام عمد إلى قمع حق 
المصريــن في الكلام والكتابة والإبداع وحتى الســخرية 

كان يكتب بيديه بداية النهاية، فهل من متعظ؟

العرب مشكلة أمريكا أم العكس؟

لماذا رحب أهل الموصل بداعش؟

■ عندما ينعقـد حوار بين أطراف عربيـة أمريكية فإنه 
غالبـاً مـا يشـبه حـوار الطرشـان. أقـول هذا من طـول ما 
شـاركت فـي لقـاءات حوارية مـن هـذا النـوع، التوقعات 
منهـا غالباً مـا تكون كبيـرة من جانب العـرب ومتواضعة 
مـن جانـب محاوريهم الآخرين. ومما أذكـره في هذا المقام 
أحد المؤتمـرات التـي نظمها فـي الدوحة معهـد بروكينغز 
الأمريكـي )ومـا يـزال يوالـي ذلك سـنوياً( في عـام 2003 
للحوار بين أمريكا والعالم الإسلامي، كما جاء في العنوان 
والدعوة. وقد التأم لشـمل ذلك اللقاء نفـر من كافة أنحاء 
ديار الإسلام، من اندونيسيا إلى المغرب. وفي ذلك المؤتمر، 
وقـد كان كما تذكـرون عام غزو العـراق وكانت الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانيـة مـا تزال مشـتعلة، تقـدم بعض كبار 
المنظمـين الأمريكيين بطلـب ألا يطرح موضـوع العراق ولا 
موضوع فلسـطين على طاولـة البحث. وكانـت الحجة إن 
المحاورين الأمريكيين ليس بيدهم شيء لعمله تجاه هاتين 
المشـكلتين العصيتين، وعليه فإن طرحهما سيضيع الوقت 
ويـؤزم الجـو دون أن تكـون لذلك فائـدة ملموسـة. فقال 
قائلنـا: وما الفائدة إذن من الحـوار إذا كانت أهم القضايا 

غير مطروحة؟
وفـي بدايـات ومنتصف الشـهر الجـاري، اسـتضافت 
الدوحـة، إلـى جانب ذلـك المؤتمر السـنوي الـذي ينظمه 
المركـز  المـرة  هـذه  نظمـه  آخـر،  لقـاءً  بروكنيغـز  معهـد 
العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات لمناقشـة العلاقات 
العربية الأمريكيـة. وبخلاف ذلك المؤتمـر الذي يركز على 
الدبلوماسـية والتحديات العملية ويشـهده نفـر من كبار 
المسـؤولين مـن الجانبين، فـإن مؤتمـر المركـز العربي كان 
أكاديميـاً فـي جوهره، تنـاول بتعمق خلفيـات وتعقيدات 
تعامـل أمريـكا مـع العالـم العربـي وبالعكس. وكثيـراً ما 
تضيق الفـوارق مع ذلـك، لأن بعض »الأكاديميـين« الذين 
حضروا كانوا دبلوماسيين سابقين، كما أن كثيراً من مراكز 
الأبحاث التي شـارك منسـوبوها من الجانبين لها علاقات 
وثيقـة بالدبلوماسـية )عربياً وأمريكيـاً(. وكما هو متوقع 
فقد كانت القضايا الشـائكة حاضرة كلها هذه المرة، بما في 

ذلك العراق وفلسـطين وسـوريا ومصر. مع الفارق طبعاً، 
هـو أن الجانـب الأمريكـي هو الـذي كان يصر علـى إثارة 

مسألة العراق هذه المرة.
وكان هناك ما يشبه التوافق على ضعف وتراجع التأثير 
الأمريكي فـي المنطقـة العربية. وقد رأى بعض المشـاركين 
العـرب أن هـذا الضعـف الظاهـر هو اسـتمرار للسياسـة 
الأمريكيـة القديمة وفق معطيات جديدة. وبحسـب هؤلاء 
أن الزهـد الأمريكـي في العالـم العربي يعود مـن جهة إلى 
تراجـع الحاجة إلـى نفط المنطقـة وغازهـا، وأن الولايات 
المتحـدة هـي التي »سـمحت« لإيـران وإسـرائيل بالتمدد 
فـي المنطقـة، وتعمدت عـدم التدخل في سـوريا، كمـا أنها 
تعاملـت مع الثورات العربية بصـورة مختلفة عن تعاملها 
مع ثورات أوروبا الشـرقية، وفـي الحالين مراعاة لمصلحة 
إسرائيل. أما المحللون الأمريكيون فقد نسبوا هذا التراجع 
لعوامل داخلية، أهمها الاكتـواء بنار الحروب والملل منها، 
إضافة إلى عودة الاكتفاء بالحفاظ على الاستقرار، خاصة 

في الدول الحليفة.
وقـد كان التحدي الـذي طرحه المؤتمر هو السـعي إلى 
تطوير نظرة عقلانية إلى العلاقـات العربية - الأمريكية، 
وخلـق التوازن المطلوب بين »المصالح والمخاوف« في بيئة 
متغيرة، كمـا جاء في عنوان المؤتمر. وقد اسـتهل الدكتور 
عزمـي بشـارة المؤتمـر بمداخلة اعتـرف فيها بإشـكاليات 
طـرح المؤتمـر، حيـث أن الولايـات المتحـدة بلـد لـه نظام 
موحـد، وسياسـة تحـدد مـن الأعلـى للتعامـل مـع العالم 
الخارجـي، بينمـا لا يوجد كيـان عربي مماثـل يتعامل مع 
الولايـات المتحـدة. فهنـاك تضـارب، بـل صراعـات، بـين 
العرب، وأسـاليب مختلفة بل ومتعارضة في تعامل الدول 
العربيـة مع الخـارج. وبالتالي ليس من السـهولة تحديد 
موقـف عربي موحـد مـن القضايـا الخلافية، بمـا في ذلك 
القضيـة الفلسـطينية، قضيـة العـرب المحوريـة. وقد أكد 
بشـارة على نقطة تكاد تكون بديهية، وهي أن الإشـكالية 
الرئيس فـي العلاقات العربية الأمريكيـة تبدأ من الجانب 

العربي، وأن الحل يبدأ من هناك.

ولكـن كثيـراً من مـداولات المؤتمر اللاحقـة نحت نحواً 
من التلاوم المتبادل بين الجانبـين العربي الأمريكي، حيث 
مـال معظم المتداخلـين من الجانـب الأمريكي إلـى التبرير 
للسياسـات الأمريكيـة، والدفـاع عنهـا، بينما مـال معظم 
المتداخلـين العـرب إلى تحميـل الولايات المتحـدة وزر كل 
المصائـب التـي عانـى ويعانـي منهـا العـرب، خاصـة في 

المناطق المشتعلة مثل العراق وسوريا ومصر. 
لهذا السـبب كانـت هناك حاجة للتأكيد تكـراراً على أن 
العـرب هم مشـكلة السياسـة الأمريكية، وليـس العكس. 
فحتى لـو أخذنا القضية الفلسـطينية، على سـبيل المثال، 
فـإن التسـاؤل يظل لماذا يظهر الفلسـطينيون أمـام العالم 
على أنهم الفئة الباغية رغم أن قضيتهم هي أعدل القضايا؟ 
فبينما يعتـرف العالم كله بالظلم الـذي تعرض له اليهود 
على يد النازيين، والأرمن على يد الأتراك، والمسـلمون في 
البوسـنة على يد الصرب، والتوتسـي فـي رواندا على يد 
الهوتـو، رغم أن مظالم هؤلاء أقل فداحـة بكثير من مظلمة 
الفلسـطينيين، إلا أن العالم كله، بمن فيه كثير من العرب، 
يعامـل الفلسـطينيين علـى أنهـم هـم المشـكلة. فهـل هـذه 

مسؤولية العالم، أم أنها مشكلة العرب وخطابهم؟
إشـكالية الخطاب العربي هي التبجح الكاذب، وادعاء 
البطـولات والقـدرة فـي مقـام العجـز. على سـبيل المثال، 
مـن كان يسـتمع للرئيس العراقي صدام حسـين أيام أزمة 
الكويـت، وغريمـه الرئيس جورج بـوش الأب، كان يكون 
معذوراً لو اعتقد أن العراق هو الذي كان يحشـد الجيوش 
للهجوم على واشنطن، ويسير حاملات الطائرات باتجاه 
نيويـورك ولـوس انجيليـز. فقـد كان الرئيـس العراقـي 
ومساعدوه يتحدثون عن سحق أمريكا وتلقينها درساً لن 
تنسـاه، بينما كان بوش ومساعدوه يتحدثون في مسكنة 
ولطـف عن ضرورة الحل السـلمي للأزمـة وتجنب العنف 

وسفك الدماء. 
بنفـس القـدر، فإن من يسـتمع إلـى خطـاب حماس أو 
حـزب اللـه تجـاه إسـرائيل، لا يملـك إلا أن يشـفق علـى 
الإسـرائيليين المساكين من بطش هذه القوى العظمى التي 

تهـدد إسـرائيل بـزوال وشـيك، 
بإبـادة  المسـتضعفين  واليهـود 

جماعية ناجزة!
بنفس القـدر، فإن ضعف العرب وقلـة حيلتهم تضعف 
يـد الإدارات الأمريكيـة وأي جهـة خارجيـة تسـعى لحـل 
عادل ومنصف للقضية الفلسـطينية. فالمطلوب من أوباما 
مثـلًا أن يتحول إلـى زعيم لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، 
وينازل إسـرائيل وحده لإجبارها على تقديم تنازلات، في 
حين يجلـس عباس في المقاطعة يشـرب القهوة المشـتراة 
بأموال تبرع بها الأوروبيـون والأمريكيون، ويتعهد بقمع 
أي انتفاضة فلسـطينية تقلق إسرائيل! والمعروف أنه لكي 
تتدخل جهة خارجية للتوسـط، فلا بد مـن أن يكون هناك 
ضغـط ما حتـى يتاح لهـا طرح حلول وسـط. على سـبيل 
المثـال، في العـراق قبـل التطـورات الأخيرة، كان بوسـع 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي أن يملي شـروطه، 
ولم يكن بوسـع الولايات المتحدة ولا غيرها أن تطلب منه 

تقديم تنازلات للعرب السنة.
 أمـا اليـوم، فـإن إيـران نفسـها تتحـدث عـن الحلـول 
الوسـط، لأن الواقـع تغيـر علـى الأرض. وقبـل ذلـك فإن 
بـاراك لـم ينسـحب من جنـوب لبنان وشـارون مـن غزة 
لطيبة قلبيهما وإشفاقهما على أهل فلسطين ولبنان، وإنما 

لأن الضغوط أجبرتهما صاغرين.
بالمقابل نجد اليوم العرب، حكومات وشـعوباً، تتوسل 
إلـى أمريكا لتتدخـل في سـوريا وتضغط على إسـرائيل، 
وأن تدعـم طرفـي الصـراع في العـراق، وأن تسـقط نظام 
السيسـي، وتعيد الأمن إلى ليبيا، والسـلم في السـودان. 
وفـي نفس الوقت، تتعرض أمريـكا للهجوم والاتهام بأنها 
سـبب الأزمات فـي كل بلـد عربي! وليـس هنـاك أدل على 
العجز من ذلك، وهو تذكير بأن العرب هم مشـكلة أنفسهم 
وأمريـكا والعالـم، ولا بـد أن يغيـروا ما بأنفسـهم قبل أن 

يتغير العالم نحوهم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

اسـواق  والسـيارات.  بالمشـاة  مكتظـة  الشـوارع    ■
الملابس والحاجيات المنزلية ودكاكين الخضروات والفاكهة 
مفتوحـة. رائحـة الخبز الطـازج تفـوح من المخابز. نسـاء 
يتسـوقن. رجـال يتوجهون الـى اعمالهم. هناك احسـاس 
غريب بالزمان والمكان. غاب التأخر عن العمل بسـبب نقاط 
التفتيش والسـيطرات العسـكرية الخانقة للناس والمدينة 
منـذ أحد عشـر عاما. الاحسـاس الغريب يتجلـى في حيرة 
المعتقـل الذي اطلق سـراحه لتوه. يخطـو خطواته الاولى 
خـارج جدران السـجن. كيف يتحـرك المرء فـي مدينته بلا 
سـيطرات عسـكرية؟ بـلا نقـاط تفتيـش تديرهـا حفنة من 
المجنديـن الذيـن يغطـون احساسـهم بالضعـف والنقـص 

باهانة اهل المدينة؟ 
هل هـذه هـي العاصمة بغـداد التـي تحميهـا »الحكومة 
الديمقراطيـة« وتوفـر لهـا الطمأنينة والاسـتقرار؟ تحافظ 
علـى كرامتهـا وتراثهـا وتاريخهـا؟ ان تبقيها قلـب العراق 
النابض بوحدته وتنوع قومياته واديانه ومذاهبه؟ أبغداد 
التـي وعدوهـا بالحريـة والديمقراطية؟ أبغـداد التي قالوا 
عندمـا اسـتعانوا بالغزاة علـى »تحريرهـا«، اعطونا فترة 
سـتة اشهر فقط وسـنتخلص من الاحتلال كما تخلصنا من 
المسـتبد؟ أبغـداد التي اختزل هم سـكانها بالبقـاء على قيد 
الحيـاة فقـط، وطموحها ان تسـتيقظ صباح يـوم خال من 

الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب؟ 
انها ليسـت العاصمة التي يفترض ان يسـودها الأمان، 
حيث مقر النظام الحاكم بجيشـه وفرقتـه الذهبية وقواته 
الخاصة. مقر أكبر سـفارة امريكية فـي العالم. موقع حصن 

المنطقة الخضراء. 
الصـورة التي اتحدث عنها هي واقع مدينة الموصل، نقلا 
عن اهـل الموصل انفسـهم. بشـهاداتهم في الايـام الماضية، 
وامتلكـت بعض اجهزة الاعلام الجـرأة على نقل تفاصيلها، 
متخطيـة بذلـك حاجـز الرقابـة العالمـي ومجازفـة ان تتهم 

بالارهـاب. ولكـن، كيـف يرحب اهـل الموصل، سـكنة ثاني 
أكبر المحافظات العراقية، مدينة المثقفين والعلماء والتاريخ 
العريـق، المدينة التـي منحت العراق الاطبـاء والاكاديميين 
والمؤرخـين، بداعش الارهاب ؟ هل انكسـرت بوصلة قيمهم 
الانسـانية الحضارية الى حد ابداء الارتيـاح لوجود افراد 

منظمة همجية بين ظهرانيهم ؟ لماذا؟
هنـا، علينـا تفكيـك صـورة مـا حـدث ويحـدث الآن في 
مدينـة الموصل، والبالـغ عدد سـكانها ما يقـارب المليونين. 
الحـدث كان خارقا ومذهلا للجميـع، اذ خلع افراد الجيش، 
خلال ساعات، زيهم العسـكري الذي اقسموا، بشرفهم، ان 
يرتـدوه دفاعا عـن الوطن والشـعب. أطلق اشـارة الهرب 
القـادة العسـكريون )برتبـة لـواء( قائلـين لبقية العسـكر 
حين سـألوهم عما يتوجب عليهم فعله، وبالحرف الواحد: 
»دبروا حالكم«. فدبر الجنود حالهم. هربوا تاركين وراءهم 
الاسـلحة الحديثة والمعدات والآليات التـي دفع العراقيون 

ثمنها للامريكان بمليارات الدولارات. 
تـدل شـهادات الكثيريـن مـن اهـل الموصل ممـن نزحوا 
خـلال اليومـين الاولـين بان صيـت داعش الهمجـي وهرب 
الجنود واحتمـال القصف دفعهم الى النزوح الا انهم قرروا 
العـودة بعد ان اطمأنوا على هـدوء الاوضاع، وان المقاتلين 
شجعوا الاهالي على العودة الى وظائفهم، وقاموا بما عجز 
عنه نظـام المالكي ومن قبله المحتل بامكانياتهم وميزانيتهم 
الضخمة، اي اعادة التيار الكهربائي لساعات عدة والتزود 
بالمياه وتنظيـف المدينة. النقطة الاخـرى التي يؤكدها اهل 
المدينة، خلافا لما هو شـائع، هي تمتـع الموصل بالهدوء ولم 

يقع اعتداء على احد بسبب انتمائه العرقي والديني. 
ولكـن، كيف يمكن لداعش الارهابية، الهمجية، بافرادها 
مغسـولي الادمغـة، الذباحـين، أكلـة الاكباد والقلـوب، ان 
يسـلكوا هذا السـلوك الحضاري الذي تفتقر اليه الجيوش 
اثنـاء الحـروب، وفـي مراجعة سـلوك الجيشـين الامريكي 

والبريطانـي، الحافـل بالمجـازر والاعتقـالات والاغتصاب 
للرجـال والنسـاء، خـلال احتـلال العـراق، مثـال واضح؟ 
كيف يمكن سـقوط مدينة خلال ساعات امام بضع مئات من 
الداعشـيين؟ الا يسـتدعي حدث كهذا التسـاؤل عن فحوى 
الحكايـة التـي يروجهـا نظـام المالكـي وحلفـاؤه والادارة 
الامريكيـة اعلاميـا، الذيـن شـمروا فجـأة عـن سـواعدهم 

للدفاع عن المواطنين ضد الارهاب؟ 
ان مـا يحـاول نظـام نـوري المالكـي تسـويقه هـو ذات 
علـى  »الحـرب  باسـم  بواشـنطن،  المصنعـة  البضاعـة 
الارهـاب«. باسـمها تم غزو افغانسـتان والعـراق. وانضم 
تحـت لوائها حكام البلاد العربية من السـعودية الى مصر، 
حمايـة لانفسـهم وديمومـة لفسـادهم، مسـتندين عليهـا 
كعصا موسـى لترويع شـعوبهم. ولم تقصر اجهزة الاعلام 
والمثقفـين، ترويعا وترغيبا، حتى بات المتسـائل او الباحث 
عـن الحقيقة ارهابـي لن تثبـت براءته. فعـاش العراقيون 
هـذا الوضـع الخانق يوميـا. كل من يجرؤ علـى رفع صوته 
احتجاجا او متظاهرا هو، حسـب تعبيـر المالكي، أما فقاعة 
او قاعـدة او صدامـي أو داعشـي. وغالبـا ما يجتـر المالكي 
هذه المفردات في خطابه الاسبوعي امعانا في اهانة الناس 
والاعدامـات  والتعذيـب  الاعتقـالات  وكأن  واسـتفزازهم. 

والقصف العشوائي ليس كافيا.  
مما يدفع الى التسـاؤل عما اذا كان اهـل العراق بحاجة 
الـى داعـش، القادمـة عبـر الحـدود، او المقاتلـين الاجانب 
لينتفضـوا للتخلـص مـن نظـام طائفـي جائـر؟ وهـل هي 
داعـش، حقا، من حررت المدينة ورحب الاهالي بها؟ أم انهم 
اهل المحافظة انفسـهم بعد ان بلغ الظلم مداه ولم يعد هناك 
متسـع، في الصـدور، لكظم الغيـض، فضلا عـن ان النظام 
ذاته منخور من داخله بالطائفية والفسـاد؟ ان من انتفض 
في الموصل هم، حسب التقارير الموثقة، فصائل ومجموعات 
مختلفة يغلب عليها الطابع الوطني والعشائري مع ضباط 

الجيـش العراقي السـابق وأفراد 
فـي المقاومـة العراقيـة السـابقة، 
تطلـق علـى نفسـها اسـم المجلس 

العسـكري العام لثوار العراق. وبينما يحاول إعلام النظام 
حجـب الأخبـار والمواقـع الإعلاميـة، التـي تنقـل الصورة 
الاخرى، غير الرسـمية، عن العمـل الميداني، يعتمد المجلس 
في نقـل اخباره وبياناتـه على موقعه علـى الانترنت ومن 

خلال التواصل الاجتماعي.
 أمـا داعـش الموجـودة باعـداد قليلـة، فانهـا سـلاح ذو 
حدين. يسـتخدمه النظـام للحصول على الدعـم الامريكي 
وغيـره ويسـتخدمه المقاتلـون لترويـع النظـام وجيشـه. 
وهذا ماحدث. اذ سـاعد تضخيم اسـم داعـش المخيف على 
اثـارة رعب القيادة العسـكرية للجيش والجنود وتسـريع 
هربهـم. وينأى افراد المجلس العسـكري بانفسـهم، عمليا، 
عن التنظيم الداعشـي خاصة وان اعضاء المجلس انفسـهم 

ممن كانوا قد قاتلوا القاعدة سابقا. 
ان الخـوف الطاغي، اليوم، فـي مختلف مناطق العراق، 
مـرده ان يلجأ النظام الى اسـتخدام القـوة الجويّة لتدمير 
المـدن دون تمييـز، خاصـة بعـد ان لجـأ النظـام الـى طلب 
مسـاعدة امريكا رسـميا. وتشـير البـوادر الـى ان احتمال 
القصف الجوي، واسـتخدام الطائرات بلا طيار، بالاضافة 
الى الفـرق الخاصة، قابـل للتطبيق ومشـرعن وفق قانون 
الحرب على الارهاب ولتذهب مظالم الشعوب وانتفاضاتها 
الى الجحيم. ان تحقيق النظام الديمقراطي العادل بالعراق 
سـيتم بيد أبنائه بعيـدا عن الاسـتعانة بالتدخل الاجنبي، 
داعشـيا او غيـره، اقليميـا او عالميـا، وليكـن في اسـتعانة 
النظـام الحالـي بامريـكا وبريطانيـا لتغيير النظـام الذي 

سبقه عبرة لمن اعتبر. 

  ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ أسـدل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز السـتار على آخر 
فصول انتخابات رئاسـية عدّة في المنطقة العربية المضطربة والمتطلعة 

للتغيير.
انتخابات كرّست الأمر الواقع وسارت عكس الطبيعة وأحدثت تماما 

عكس ما كانت تتطلع إليه شعوب المنطقة. 
بـدأ الموسـم مـع الجزائر وفـوز عبـد العزيـز بوتفليقة بولايـة رابعة 
سـيكملها منهكا ومن على كرسـي متحرك. واسـتمر مع مصـر ليفوز عبد 
الفتاح السيسـي بانتخابات لم تفعل غير تكريسـه رئيسا علنيا بعد أن 
كان رئيسـا من وراء السـتار. ثم سـوريا وولاية جديدة للرئيس بشـار 
الأسـد سـيقضيها على أنقاض ما تبقى من هـذا البلد الجميـل، فالعراق 
وفـوز نوري المالكي كي يواصل مسـيرته المظفرة نحو تشـتيت بلد بات 

عرّفون بطوائفهم وعرقياتهم قبل وطنهم.  ُـ سكانه ي
في جميع الحالات السـالفة الذكر ترشـح الرئيس الموجود ليشـرعن 
اسـتمراره في الحكم وينال تزكية شـعبية تضمن له ذلك، فلم ينهزم أيّ 
رئيس مرشـح. بل لم يكـن وارداً أن ينهزم أيٌّ منهـم. ولم يجد أحد منهم 
منافسـاً انتخابيا وسياسـيا جاداً. جميعهم سـعوا إلى إيجاد منافسـين 
يزينـون بهم العرس الانتخابـي فقط لإعطاء الانطبـاع بوجود تعددية 
ومنافسـة، ويضمنون بهم نسـبة إقبال محترمة تجعل الرئيس المرشـح 
سـكت خصومه ويجلب له قليلا من الاحترام  ُـ يفوز بعدد من الأصوات ي

بين أقرانه إقليميا ودوليا. 
لـن تصمـد كثيـراً مقولة أن هـذه الشـعوب المتطلعة للتغييـر هي من 
صوّت لاسـتمرارية الأمر الواقـع. ذلك أن الانتخابات عنـد أمة العرب لا 
تجـري في سـياقات طبيعية. هي دائمـا مصحوبة بوضع اسـتثنائي أو 
حجة تجعل منها اسـتثنائية. والتزوير فيها، وإن غاب تقنيا، فهو عملية 
معقدة مخطط لها وممتدة في الزمن. هل ينتظر عاقل من إنسـان سوري 
داخل سـوريا ان يصوّت لغير بشـار الاسـد؟ ثم، حتى لو أراد ذلك فلمن 
كان سـيصوّت؟ وهـل ينتظـر عاقل مـن جزائري داخـل الجزائر ضحية 
حملة إعلامية شرسة قادتها آلة دعائية خيّرته بين أن يصوّت لبوتفليقة 
طحـن فـي حرب أهلية تبـدأ في فجر اليوم القـادم، أن يصوّت لغير  ُـ أو ي
بوتفليقـة؟. وهـل ينتظر عاقل مـن مصري لا يجد رغيف خبز وتسـتلمه 
آلـة دعائية لا تتورع عن قول إن باراك أوباما »إخوان«، أن يصوّت لغير 

السيسي؟
هناك درس مهم يمكن اسـتخلاصه من الانتخابات التي جرت وحتى 
التـي سـتجرى في المـدى المنظور: التغيير المنشـود، ليس غـداً. بقدر ما 
تتطلع شعوب المنطقة إلى المستقبل والتغيير، بقدر ما تنظر نخب الحكم 

إلى الماضي وتتمسك بالموجود.
كل مـا حدث في الدول العربية منذ ثلاث سـنوات من ثورات سـلمية 
ودمويـة، وحتى قبلها، لا يبدو أنها تركت أدنى صدى أو أثر لدى النخب 
الحاكمـة. لا علّمتهـم ولا أقنعتهـم ولا ردعتهـم أو أخافتهـم. العكـس هو 
الصحيـح، تبـدو هـذه النخـب وكأنها، مع ما حـدث منـذ 2011، ازدادت 

تمسكا بالحكم، وسعت بعضها للعودة إليه مثل ما حدث في مصر.
إذا كان هناك من يثني على الانتخابات في الدول المذكورة باعتبارها 
جنّبـت البلـدان الانـزلاق نحـو المجهـول، كمـا تـروّج الدوائـر الحاكمة 
والمقربـة منها، فلا بد أن يكون هناك مـن يجب أن يرثي هذه الانتخابات 
ومـا جلبته أو كرّسـته. فقراءة أعمق فـي هذه الانتخابـات، وبعيداً عن 
النتائج المباشـرة، تكشـف عن عمق الهـوة التي نزلت إليهـا المجتمعات 
العربيـة حتـى أصابها اليـأس فأمسـت عاجزة عـن الإيمـان بحقها في 
التغيير قبل حقها في ممارسته. أمست بلا معارضة مستعدة للتضحية، 
وبـلا مجتمعـات مدنية قـادرة على الصمـود، وبلا معالم سياسـية غير 
الحكومات الموجودة التي لا يحتاج عجزها الفادح، في كل المجالات، إلى 

أن يُذكر.
تقـع المسـؤولية الكاملة علـى أنظمة الحكـم التي عملـت جاهدة على 
إبقاء المجتمعات والمعارضـات هزيلة وتابعة لها وبلا مصداقية، وعملت 
أيضا على صناعة الفراغ من حولها وتغييب البدائل الممكنة، أفرادا كانوا 

أم مجموعات أو أفكاراً.
يسـتمر الواقع الموجود، مظلما محبطا ومخيفا، على الرغم من انتهاء 
العمر الافتراضي لمنظومات الحكم في الدولة الوطنية التي تشـكلت بعد 
الاسـتقلال قبل ستين وسبعين سـنة، كأي كائن حي يقترب شيئا فشيئا 

من نهايته.
ولكن، على الرغم من السـواد الذي يلف المنطقة، لن تتخلى الشعوب 
بسـهولة عن حلم التغيير حتى وإن أخفته أو تراجع لبعض الوقت، فهو 
غريزي لا يموت إلا مع صاحبه. وسـيجري التعبير عن هذا الحلم بشتى 
الطرق.. »طريقة الياسـمين« فـي تونس أو »طريقة داعـش« في العراق 
والشـام. كلها طـرق تلتقي عند رفـض الواقع الموجود بغـض النظر عن 

اتفاقنا أو اختلافنا مع بعضها. 
مـا لدينـا الآن وصفـة لمزيـد مـن الاضطرابـات والاقتتـال وتحطيـم 
الإنسـان والأرض، لأن الانتخابـات التـي جـرت في أكثر مـن بلد خلال 
الشـهور الثلاثـة أو الأربعـة الماضية أجّلـت الانفجار ولم تلغـه. أزاحت 

الحلم ولم تقتله.

٭ كاتب صحافي جزائري

داعش  أو الياسمين
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الياس خوري

لم يصدر عن السيد السيستاني، المشغول بدعوة شيعة العراق الى التطوع والجهاد ضد 
»داعش«، أي رد فعل على ما يجري في فلســطين من انتهاكات واستباحة، كما لم يصدر عن 
غريميه ابوبكر البغدادي وعزت الدوري ما يشــير الى اهتمام الرجلين بالمســألة. وبالطبع 
لم يصدر أي كلام عن بشّــار الأسد وحلفائه واعدائه في هذا الصدد، هذا من دون أن ننسى 
الصمت الخليجي والخرس الايراني والغيبوبة المصرية، والغياب التركي، والنفط الكردي 

الذي بدأ تصديره الى اسرائيل!
فالعرب والعجم مشغولون هذه الأيام بحرب إبادة ذاتية عنوانها العودة الى زمن ملوك 

الطوائف، وتنفيذ الرغبة الأمريكية بإعادة المنطقة الى العصر الحجري!
مفاد الأمر أنك يا »يوسف الفلسطيني«، تقاوم وحدك ووحدك تصمد ووحدك تحمل أعباء 
كرامة هــذه الأمم المتهالكة التي هي صنيعة زمني الكاز والاســتبداد وقد تداخلا وتصارعا 
بهــدف وأد حلم العــرب بالحرية والكرامة الإنســانية.  وحدك تحت الاحتلال ومشــروع 

التطهير العرقي، شعبك مخطوف كله واسراه مضربون عن الطعام وعلى حافة الموت.
المخطوفون الاسرائيليون لا ذنب لهم سوى... انهم مستوطنون، اما الشعب الفلسطيني 
فذنبه أنه يعيش على أرضه التي يعتقد الإسرائيليون أنها هبة الهية لهم من زمن الأسطورة 
الموســوية، بينما الســلطة الفلســطينية التي تُنتهك مناطقها ويُصلب شــعبها، معجوقة 

بالتنسيق الأمني! وحدك يا أخي في الصبر ووحدك في الصمود والمقاومة.
أما ما كان من أمر اخوتك العــرب، فحكاية تحاكي الخرافة في غرائبيتها. حكومة المالكي 
ومــن لفّ لفّها من الذين وقفوا بصلابة ضد احتمالات توجيه ضربة عســكرية امريكية الى 
الأسد الصغير وجيشه، وحملوا رايات المقاومة والممانعة يدعون أميركا الى ضرب العراق! 
في المقابل فإن المملكة الســعودية وحلفاءها من أمراء ومشايخ الكاز والغاز، الذين تمحور 
رجاءهم الخائب على ضربة جوّية لســوريا، يقفون اليــوم ضد التدخل الأمريكي! يا عيني 
على السياســة ولغتها في هذا الزمن المدعوش بالجنون والحماقة، الذي يقود فيه السفهاء 

شعوبهم الى المسلخ.
لــم أفهم حتى الآن كيف يقاتــل البعثيون الصدّاميون تحت رايات »داعش« وينشــيء 
زعيمهــم الدوري جيش الطريقة النقشــبندية! يا لعارك المتجدّد يا ميشــال عفلق، لم يكن 
ينقصــك في اواخر أيامك الحزينة ســوى أن تتــدروش وتحوّل حلقاتك النقاشــية المليئة 
بفجوات الصمت الى حلقة ذكر! اما تلامذتك في دمشق الشام فقد سبقوا اقرانهم العراقيين، 
رافعين راياتهم »العلمانية« تحت أعلام الميلشــيات الشــيعية الآتية مــن لبنان والعراق، 

ومختبئين خلف عباءات القبيسيات المتدثرات بفضيلة الصمت والخنوع!
لكن زمــن البعث لم ينته، لأن هذا الحزب »القومي« نجح فــي أن يتأقلم مع الرياح. ففي 
زمن مضى إكتشــف فضائل الإشتراكية لأن أساتذة دمشق كانوا في حاجة الى زعيم شعبي 
اشتراكي كأكرم الحوراني فغيروا إسم حزبهم بأن أضافوا اليه كلمة الإشتراكية، وفي زمن 
الناصريــة الجارف ادّعوا حبا بالزعيــم المصري ثم ما لبثوا أن أنقلبــوا عليه، وفي الزمن 
الســعودي تســعودوا، وفي الزمن الأمريكي تأمركوا، وصولا الى الزمــن الإيراني، والى 
آخره... ولم يكن هدفهم ســوى بناء سلطتهم الوحشــية التي دمّرت المجتمع، تحت رايات 

»الرسالة الخالدة« بالتحالف مع القبائل والطوائف والعشائر.
ولكنهم اليوم في زمن داعشــي شــامل لذا كان لا بد من التدعــوش، بعث العراق يقاتل 
في كنف »داعش«، والبعث الســوري يتحول الى حامي الأقليات، ويأخذ اوامره من قاسم 
ســليماني، ومن داعشــييه. ولأنه لم يعد هناك من قيادة »فكرية« للبعث، على غرار قيادة 
عفلق، فمن غير المنتظر أن يقوم الحزب »الطليعي« بتغيير اســمه كما فعل في السابق. لكن 
الواقع يقول ان المســمى تغيّر، لذا نقترح عليهم عملية لغوية بســيطة يُطلق عليها النحاة 
العرب إسم الإدغام، فندغم البعث بالدعش، فيصير الإسم الحقيقي للمرحلة هو »البعش«، 
نعيــش في زمن »حزب البعــش«  ونرى كيف  يدعش هذا الحــزب الأمة ويدعس وجودها 
ويفكك الأوطان في رقصة موت انتحارية لا تشــبه سوى الزمن الهولاكي الذي دمّر بغداد، 

وزمن  تيمورلنك الذي استباح الشام.
نمو »البعش« هو نتاج لعبة لا يتحكّم فيها أحد. قرر الأمريكيون الخروج من العراق بعد 
فشلهم المدوّي، ولم يتركوا خلفهم ســوى مجتمع مدمّر ومجموعة من المتعاونين من جماعة 
حزب »الدعوة«، الذين ما لبثوا ان شكلوا تقاطعا امريكيا ايرانيا غرائبيا. وهم لا يملكون أي 
استراتيجية في سوريا أو في فلسطين. هناك ثابت واحد في سياستهم هو حماية إسرائيل. 
امــا القوى الإقليميــة التي هجمت لوراثة الفــراغ الأمريكي فهي قوى لا تملك ســوى رؤى 

ملتبسة هي مزيج من النوازع الدينية والطائفية والأحلام الأمبراطورية. 
وحين يدّعي أحــد المتصارعين أنه يقاوم امريكا فلا تصدقــوه. كلهم يبحثون عن الرضا 
الأمريكي، بينما امريكا مطمئنة لأن مشــروعها الأساســي تحقق، فقــد نجحت في تخريب 
المنطقة من خلال تدمير العراق، ولا سياسة لها سوى احتواء الهزات الارتدادية الناجمة عن 
الزلزال الذي أحدثته كي لا تصل اليها. القوى الإقليمية من تركيا الى ايران الى الســعودية 
وصولا الى قطر، اسيرة بناها وايديولوجياتها الطائفية، لذا لا تستطيع ان تبلور مشروعا، 

أفقها الوحيد هو الحرب الأهلية والانتحار.
نحــن في فوضى اللا معنــى والانحلال والانحطاط، التي صارت الــدواء الإقليمي ضد 

ثورات الشعوب العربية. 
أما القوى »البعشية« العربية ســواء أكانت دينية او طائفية او قبلية فهي مجرد ادوات 

للتدمير الذاتي عبر تدمير المختلف- الشبيه، وتحويل الأوطان الى رماد.
في مرحلة »البعش« على الفلسطينيات والفلسطينيين ان يعلموا أنهم وحدهم. وحدهم 
هنــاك في الأراضــي المحتلة، ووحدهم هنا فــي المخيمات التي دُمــرت او يجري التحضير 
لتدميرها. وحدهم كانوا وسيبقون شهودا وشهداء على الحق الذي التجأ الى عذاباتهم في 

انتظار أن ينجلي ليل العرب الطويل.   

• البرنامــج العربي لنشــطاء حقوق الإنســان 
فــي مصــر ينظــم اليــوم الثلاثاء فــي مقــر نقابة 
الصحافيين في القاهرة مؤتمره السنوي الأول عن 
»مســتقبل النزاهة والشفافية فى مصر على ضوء 
التغيرات السياسية الراهنة« ويتحدث فيه حجاج 
نايل مديــر البرنامــج وعبد الغفار شــكر رئيس 
حــزب »التحالــف الاشــتراكي« وعضــو المجلــس 
القومي لحقوق الإنســان وجورج اسحاق عضــو المجلس واحمد بهاء الدين 
شــعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري والمحامي خالد علي وماجد 
عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام »بصيــرة« والدكتورة ابتهال 

رشاد مستشار التنمة البشرية.

• اعلنــت جوائز رابطــة الكتــاب الأردنيين للعــام الحالي وفــاز القاصان 

الأردنيــان جلال برجس ويوســف ضمــرة مناصفــة بجائزة الأديبــة رفقة 
دودين.

وفــازت الروائيــة المصرية رضوى عاشــور بجائزة غالب هلســة للإبداع 
الثقافي والمغربي ســعيد بنكراد بجائزة الأديب بدر عبد الحق الأدبية. أعلن 

ذلك محمد عبيد الله منسق عام الجوائز بالرابطة 

• وزيــر الأوقاف المصري الدكتور الشــيخ محمــد محتار جمعة طلب من 
مجلــس الدولة مراجعــة جميع العقــود والاتفاقيات التي عقدتهــا الوزارة في 
العشــرين ســنة الماضية مع جميع الجهات والشــركات ..المجلس شكل لجنة 

برئاسة نائب رئيسه المستشار محمد ضياء لهذا الغرض.

• دار الإفتاء في مصرســتقيم يوم الجمعة المقبل بعد صلاة المغرب احتفالا 
برؤية هلال شهر رمضان.

من فلسطين الى »حزب البعش«

نجمة شابة... وجمهور ياباني

حمل الجمهور 
الياباني صورة 
الفنانة الشابة 
»إيلي فانينغ« 
نجمة فيلم 
»مالفيسنت« خلال 
استقبالهم لها في 
طوكيو عند عرض 
الفيلم هناك امس

اليونان تصادر طنين من 
الهروين وتعتقل 11 شخصا 

■ أثينا ـ رويترز: قال خفر السواحل اليوناني 
إنه اكتشف شحنة من الهروين زنة طنين والقت 
القبــض على طاقــم مؤلف من 11 شــخصا من 
الناقلة التي ترفع علم توجو يشــتبه في أنها هي 

التي حملت الشحنة إلى البلاد.
وقال خفــر الســواحل إن ضباطــا يعملون 
صادروا  الأمريكية  المخــدرات  مكافحة  إدارة  مع 
987 كيلوجرامــا أمس الأول ولــم يدل بمزيد من 

التفاصيل عن موقع العثور على الشحنة.
وأضاف أنه تمت مصــادرة 1133 كيلوجراما 
اكتشفت خلال غارة على مســتودع بالقرب من 
أثينا الأسبوع الماضي. وقالت القوة في بيان إن 
الناقلة واســهما »نور ون« يشــتبه في أنها هي 

التي نقلت الشحنتين إلى البلاد.

زائرو اليابان  يحصلون قريبا 
على »واي فاي« مجانا 

■ طوكيو ـ د ب أ: تعد اليابان أحد أهم الدول 
الدولة  العالــم، ولكن  المتقدمة تكنولوجيــا في 
تفتقر إلى نقاط الاتصال اللاســلكي )واي فاي( 
للســياح. لكن هذا في طريقه للتغير قريبا نظرا 
لأن الحكومة تعتزم بناء 45 ألف نقطة ســاخنة 

فى انحاء البلاد. 
سوف يتعين على الســياح فقط اظهار جواز 
ســفرهم عند دخــول البلاد في المطار وســوف 
يحصلون على تصريح للدخــول على الانترنت 
مجانا لـــ 14 يوما. ومــن المنتظــر ان يبدأ هذا 
العرض في 2016 رغم بدء المشــاريع التجريبية 

بالفعل. 
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سباق جديد بين ابل وغوغل وسامسونغ على ابتكار التطبيقات الصحية

عدسات لاصقة »ذكية« تقيس السكر في الدم
■ ســان فرانسيســكو ـ رويترز: منذ عشــرات 
السنين تبحث شركات التكنولوجيا الطبية عن سبل 
تسمح لمرضى الســكري بفحص مستوى السكر في 

الدم بسهولة لكنها لم تصادف نجاحا يذكر.
والآن اتجهت أكبر شــركات تكنولوجيا الهواتف 

المحمولة في العالم لإنجاز هذه المهمة.
وتعمل شــركات أبل وسامســونج الكترونيكس 
وغوغل على البحث عن تطبيقات يمكن أن تجعل من 
منتجات التكنولوجيا القابلة للارتداء كالســاعات 
والأســاور مــن عجائب يتباهــى بها النــاس إلى 

ضروريات لا غنى عنها.
ويقــول مســؤولون مطلعون علــى خطط هذه 
الشــركات إنها ركــزت أنظارها لهــذا الغرض على 

مراقبة مستوى السكر في الدم.
وقالــت المصادر إن الشــركات الثــلاث اتجهت 
بدرجــات متفاوتــة لتعيين متخصصــين في الطب 
ومهندســين والاستفســار من الجهــات التنظيمية 

في الولايات المتحدة عن أســس الرقابة والإشراف 
وتطويــر الامكانيات لقياس الســكر فيمــا تنتجه 

مستقبلا من هذه الاجهزة.
وربمــا تكــون الدفعــة الأولــى من نــاتج هذه 
التكنولوجيــا محدودة لكن شــركة غلوبــال داتا 
للابحاث تقول إن الشــركات قــد تتنافس في نهاية 
الامر في ســوق لمتابعة مســتوى الســكر في الدم 
تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار على مســتوى العالم 

بحلول عام 2017.
ويبلغ عدد المصابين بداء الســكري في الولايات 
المتحــدة 29 مليونا وكلــف هذا المــرض الاقتصاد 
الأمريكي نحــو 245 مليار دولار عــام 2012 بزيادة 

نسبتها 41 في المئة على مدى خمس سنوات.
ويضطر كثيرون من أصحــاب هذا المرض لوخز 
أصابعهم مرات عــدة قد تصل إلى عشــر مرات في 
اليوم الواحد لقياس مســتوى نوع من السكر يطلق 

عليه الجلوكوز في الدم.

أما التكنولوجيا التي لا تشــمل الوخز فقد تأخذ 
أشــكالا كثيرة. فمن الممكن أن تســحب الكهرباء أو 
الموجات الصوتية على ســبيل المثال الجلوكوز عبر 
الجلد لقياســه أو ربما يمكــن لأداة لتحليل الطيف 
من خلال تسليط الضوء على الجلد قياس مؤشرات 

الجلوكوز.
وقال جون ســميث كبيــر المســؤولين العلميين 
في شركة لايف ســكان التابعة لشــركة جونسون 
اند جونسون والتي تورد منتجــــــات قيــــاس 
السكر في الدم »كل الشركات الكبرى تريد )قياس( 
الجلوكوز مــن خلال هواتفهــا. إذا أتقنوها فالعائد 

هائل.«
عن  وسامسونغ  وغوغل  أبل  شــركات  وامتنعت 
التعقيــب لكن كورتني لياس مديــرة وحدة أجهزة 
الكيميــاء والســموم بــإدارة الأغذيــة والعقاقير 
الامريكية قالت لرويترز إن اقتران الهواتف المحمولة 

بقياس الجلوكوز »زيجة مباركة«.
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